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المقد مر لقا ببق سس سس و 


مقدمة مؤسسة السیخ 
عبدالعزیر بن بار الخیریه 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

آما بعد: 

فیطیب لمؤسسة الشیخ عبدالعزیز بن باز الخيرية أن تضع بين يدي القاری 
الكريم «مجموع الشروح الفقهية لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز عل ), وقد جاء في (۳) مجلدًا من تعليقات وشروحات سماحته على 

۱- شرح «عمدة الأحكام من كلام خير الأنام» (مجلدان). 

۲- شرح «أصول الأحكام» (مجلدان). 

۳- شرح «المنتقى من آخبار المصطفی» [شرح الشيخ في الجامع الكبير] 
(ثمان مجلدات). 

٤‏ - شرح «المنتقى من أخبار المصطفی» [شرح الشيخ في إذاعة القرآن الكريم 
وتتمته | (ست مجلدات). 

ه- شرح «منار السبیل»» ومعه: التعليق على «إرواء الغليل» [كتاب الطهارة 
وكتاب الصلاة] (مجلد). 


1- شرح «آداب المشي إلى الصلاة»» ورسالة «شروط الصلاة وأركانها 
وواجباتها» (مجلد). 


0" سس سس سس مجموع الشروح الفقهیم 

۷- شرح «الروض المربع شرح زاد المستقنم» (ثلاث مجلدات). 

۸- شرح «بلوغ المرام من أدلة الاحکام) [الشرح الكبير] (سبع مجلدات). 

4- شرح «بلوغ المرام من أدلة الاحکام) [الشرح المختصر] (ثلاث 
مجلدات). 

۰ - الفهارس العلمية (مجلدان). 

وقد اعتنت المؤسسة بهذا المجموع بالتعاون العلمي والفني مع مؤسسة 
سماء البرمجيات» وبرعاية وصية خولة الجسار -رحمها الله تعالى-» ومراجعة 
وإشراف عدد من أصحاب الفضيلة العلماء وطلبة العلم المتخصصین, فضلا 
عن جهود فریق المسسة العلمي الداخلی المتخصص,» وسّعت مع شرکائها - 
بفضل الله تعالی- إلى أن تخرج هذه المواد العلمية أقرب ما يكون إلى منهج 
ومراد سماحة الشيخ ۰ وضوابطه في تحويل المواد الصوتية إلى نص 
مكتوب» وأن تكون قريبة جدًا من أسلوب التأليف الذي ألفه في حياته؛ وذلك 
وفق القواعد العلمية التي قررتها المؤسسة» حيث مر كل نص من نصوص هذا 
المجموع بما لا يقل عن تسع مراحل علمية: بدءا بالتفريغ الصوتي ومطابقته 
وضبطه ثم خدمته بالمكانز العلمية ومراجعة وتحرير النص؛ ليتوافق مع 
متطلبات الكتب المطبوعة من حيث العنونة والتقسيم والتبويب والفهرسة 
ونحو ذلك» ثم المراجعة الأولى» ثم المراجعة الثانية» ثم التحکیم العلمي من 
أكثر من جهة» ثم الاعداد النهائي» ثم مراجعة اللجنة العلمية» ثم الصف النهائي 
للكتاب» ثم المراجعة الأخيرة قبل الطباعة» وكل مرحلة تتضمن عدة عناصر 
وأعمال تختص ما وفق ضوابط علمية صارمة. 


المقد من العام 2 سس سس اا | 

وقد تولی العمل على هذه المراحل كلها ثلّة من أهل العلم من طلاب 
سماحة الشيخ جل وغيرهم من المتخصصين. فللجميع منا بالغ الشكر 
والدعاء» ونخص بالشكر -بعد شكر الله تعالى- من حملوا هم هذا المشروع 
منذ بدايته تخطيطًا وتنفيذًا وإشرافا ومتابعة» وعلى رأسهم سماحة مفتي عام 
المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ «المشرف العام على النشاط 
العلمي للمؤسسة» -حفظه الله ووفقه لكل خير-» وفضيلة الدكتور/ عبدالمحسن 
ابن عثمان بن باز -مدير عام المؤسسة سابقا-» ومدير مؤسسة سماء 
البرمجيات الدكتور/ يحيى بن أحمد الزامل» ومجلس إدارة وصية خولة 
الجسار -رحمها الله تعالی-» وعلى رأسهم ناظر وقف خولة الجسار 
الأستاذ/ عبدالله بن دخيل الجسار» وكل من سعى في إنجاح المشروع بجهد 
علمي أو عملي أو بدعوة صالحة» وتسعد المؤسسة بكل من يتواصل معها 
لتقديم أي مقترح أو تصویب. واللّه من وراء القصد. 

نسأل الله تعالى أن يجزي المؤلفين والشارح -رحمهم الله تعالی- وكل 
من سعى في إخراج هذا المجموع خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الكريم نافعًا لعباده المؤمنين» كما نسأله سبحانه أن ينفع به قارئه» وکل 
من ساهم في نشره» وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره على سماحة 
شيخنا ووالدنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ## في قبره» وأن يجمعنا به 
والقارئ الكريم في مستقر رحمته ودار كرامته مع الأحبة محمد ی وصحبه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مق 2 ا لت ۲ ۰ 
عبدالعزيزبن بازالخيرية 


مقدمة الناظر على وصية 
خولة الجسار رحمها الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسلء بقايا من آهل العلم. 
يدعون من ضل إلى الهدىء ويّصبرون منهم على الأذىء يُحيّون بكتاب الله 
الموتی» ويُبِصّرون بنور الله هل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم 
من ضالٌ تائه قد هدوه» فما احين آثرهم علی الاي وأقبح آثر الاس علیهم | 
ينفون عن کتاب الله تحریف الغالین» وانتحال المبطلین وتأویل 
الجاهلين» الذین عقدوا آلوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للکتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» یقولون على الثه 
وفي الله» وفي کتاب الله بغير علم» یتکلمون بالمتشابه من الکلام» ویخدعون 
هال الناس بما یُشبّهون علیهم. فنعوذ بالله من فتن الضالين”"". 
آما بعد: 
فقد كان سماحة الامام عبدالعزیز بن عبدالله بن باز له (۱۳۳۰- 
۰ ه) شامة في جبین الدهر مطلع القرن الخامس عشر الهجري جدد الله 
به الدین» ونصر به السنت وأحيا به عقيدة السلف الصالحین. 


وکان من توفیق الله لأختى الحبيبة خولة بنت دخیل الجسار رحمها الله» أن 


(۱) مقدمة الامام آحمد لکتابه «الرد على الجهمية والزنادقة». 


المشد مس العاميىي سس سس مه 
آوصت لخدمة علوم الشیخین: سماحة الامام عبدالعزیز بن عبدالله بن بازء 
وفضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين» رحمهما الله. 
وقد لقیت هذه الوصية ثُناءٌ حستا من جمع من الفضلاء وأهل العلم وآبدوا 
إعجابهم بتوفیق الله للموصية وهدایتها لهذا المشروع النافع المبارك؛ لما 
یرجی منه من أجر عظیم» وآثر حمید» بإذن اللّه. 
وآشکر في هذا المقام رئيس وأعضاء مجلس الوصية الکرام حفظهم الله» 
على جهودهم ومساعیهم في تنفيذ آهداف الوصية» مما كان له أكبر الأثر في نشر 
تراث الشيخين» في أرجاء المعمورة. 
ويطيب لنا أن نقدم للأمة الإسلامية عامة» ولطلاب العلم الشرعي خاصة؛ 
هذه الموسوعة العلمية الحافلة الجامعة للشروح الفقهية لسماحة الإمام 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 2 في خمسة وثلاثين مجلدًاء جرى استخلاصها 
من الأوعية الصوتية» وأكثرها ينشر لأول مرة» وقد بُذل في تحريرها وخدمتها 
ومراجعتها وتحكيمها جهود علمية وفنية كبيرة. 
واللّه المسؤول وحده أن ينفع بهاء وأن يبارك في آثارهاء وأن يتغمد الشيخ 
عبدالعزيز بن باز بواسع رحمته» وأن يرفع درجته في المهديين» وأن يغفر 
للمُوصِية» ويتقبل منهاء ويجعل لها کفلا وافرًا من ثواب نشر العلم» وفع 
طلابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
عبدالله بن دخيل الجسار 


١/ربيع‏ الثاني/4144١ه‏ 
۰۵ ف 


المقد هر العامان ل سس ۱۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله حمدًا كثيرًا طیبّا مبارگا فيه كما يحب ربنا ويرضى» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن مقام العلم من أشرف المقامات وأفضلهاء وأجلها وأعلاهاء ولفضله 
وشرفه شرّف الله مكانة أهله ورفع درجاتهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة» فقال 
سبحانه: برقع آله زیت نونک وان ۳ ار رت #[المجادلة:١١])‏ 
ووصفهم بأنهم أهل خشیته من بين الناس» وآشهدهم على أعظم آمر وآول 
واجب آرسل به رسله علیهم الصلاة والسلام» وهو توحیده سبحانه وتعالی. 

والعلماء هم ورثة الأنبياء؛ فان الأنبياء لم يُورّثوا دينارًا ولا درهمّاء وانما 
ورّئوا العلم» فأخذ العلماء منه بالحظ الوافر» ونشروه وبلغوه» جیلا بعد جیل» 
واستمرت مسيرة العلم والعلماء المباركة حتی عصرنا الحاضرء حيث أتى على 
رأس العلماء في زمننا المعاصر سماحة الامام العلامة الشیخ عبدالعزیز بن 
عبدالله بن باز له فقد تمیز بتمكنه من العلوم الشرعية بمختلف فنونهاه 
وحرصه على نشر العلم وتعلیمه» والدعوة إلى الله بکل وسيلة» وكرّس حیاته 
لخدمة العلم وأهله» فقد استمر جل في التدریس والافتاء ما يزيد على الستین 
عامّاء وترك لنا ثروة علمية كبيرة -ما بين نتاج مکتوب ومسموعت وقد بذلت 
جهود کبيرة في جمع ذلك النتاج العلمي وترتیبه» وتحویل المواد الصوتية فيه 
إلى نصوص مقروءة. 


ال سس مچموع الشروح المقهیی 

ویمکن تقسیم آهم آثار سماحة الشیخ لله العلمية المطبوعة إلى آربعة أقسام: 

۱- المولفات والمقالات المتنوعة والفتاوی المکتوبة ونحوها» ومن أوسع 
ما جوع في ذلك کتاب «مجموع فتاوی ومقالات متنوع۰»2 وقد طبع في ثلاثين 
بلدا 

۲- الحواشي والتعليقات على الكتب العلمية» كحاشية «بلوغ المرام» 
وحاشية «تقريب التهذيب» وغيرهما. 

۳- فتاوی نور على الدرب» وقد جمعت ورتبت وطبعت في آربعة وثلاثين 
لا 

5 - شروح الكتب العلمية» فقد شرح ل في دروسه ومجالسه کثیرا من 
الكتب والمتون في العقيدة والتفسير والحديث والفقه وغيرهاء وقد طبع بعضها 
كشرح «كتاب التوحید»» وشرح «عمدة الأحكام»» وشرح «رياض الصالحين». 

وقد جاء هذا العمل المجموع الشروح الفقهية» لیکمل هذه المسيرة العلمية 
في خدمة وإخراج تراث سماحة الشيخ جْ؛ حيث عني هذا المجموع بخدمة 
شروح سماحته للكتب الفقهية التي كان يلقيها في دروسه ومجالسه المختلفف 
سواء كانت هذه الشروح لكتب جَمَعت أحاديث الأحكام الفقهية؛ ك«بلوغ 
المرام» و«منتقى الأخبار) وغيرهماء أم كانت على كتب صنفت في الفقه 
وفروعه» ك«الروض المربع» و«منار السبیل» وغیرهما. 

ومما يبرز آهمية وتمیز هذا المجموع ما يلي: 


۱- آنه یمثا موسوعة فقهية متكاملة لفقه سماحة الشیخ لله في جميع 


المقد من العام 7 ال سس ۱ 
آبواب الفقه» في العبادات والمعاملات وفقه الأسرة والجنایات والحدود وغیرها. 

۲- أن الشروح التي تضمنها المجموع كانت في العقدین الأخيرين من عمر 
سماحته جه فهي تُمثّل خلاصة حصیلته العلمية خلال العقود والأعوام 
السابقة» وهي تتضمن ما استقر عليه سماحته من الاراء والاختيارات والتي 
كانت نتيجة علم واسع متراکم وخبرة ودراية بأحوال الناس وواقعهم. 

۳- جمعه لاحکام سماحة الشیخ عله على کثیر من الأحاديث والاثار في 
مختلف آبواب الفقه» وقد جمعت في فهرس خاص بها ضمن فهارس 
المجموع» فبلغت ما یقارب الالف ما بين حديث وأثر. 

- تنوع آسلوب سماحة الشیخ جل في شروحه لهذه الکتب والمتون التي 
شملها هذا المجموع؛ وذلك بحسب الفئة التي تحضر هذه الدروس؛ حيث 
كانت مجموعة من هذه الشروح موجهة لعامة الناس» كشرح «منتقى الأخبار) 
(شرح الإذاعة)؛ وشرح «بلوغ المرام» (الشرح المختصر) ومنها ما هو موجه 
لطلبة العلم» فکان شرح المسائل فیها آوسع وآکثر تفصیلا» کشرح «منتقی 
الاخبار» (شرح الجامع)؛ وشرح «بلوغ المرام» (الشرح الکبیر). 

۵- تنوع مستویات الکتب العلمية التي شرحها سماحة الشیخ؛ حيث 
شملت المتون المختصرة ك«آداب المشي إلى الصلاة» و«عمدة الأحكام». 
والمتوسطة ك«بلوغ المرام» والمطولة ك«منتقى الاخبار». 

7- آغلب شروح سماحة الشیخ ۸ في هذا المجموع كانت من شروحه 
الموسعة التي یستفیض فیها بشرح المسائل ويفصل فيها بذکر الاقوال والادلة 
ومناقشة الاستدلالات والردود» ولیست مجرد تعلیقات مختصرة وهذا من 


١١‏ ]م مجموع الشروح الفقهین 
آهم ما يميز هذا المجموع. 


۷- اشتمال هذا المجموع على الأسئلة التي ترد على سماحة الشیخ جل 
أثناء شرحه لهذه الکتب؛ حیث تم ٍلحاقها بآخر كل شرح مع ترتیبها بحسب 


تصانيفها وموضوعاتها. 
ع فد لان ET‏ ا و ” 57 
۸- اغلب هذه الشروح في هذا المجموع لم تخدم ولم يعتن بها من قبل» 
فهي تطبع وتنشر لاول مرة. 


وسنذكر بين يدي مجموعنا هذا بعض المقدمات الممهدت وهي: 
۱- مكانة سماحة الشيخ حلم الفقهية. 
۲- دروس سماحة الشيخ لژ 
۳- منهج سماحة الشيخ ج نھ في شرح أحاديث الأحكام. 
؛ - قصة مشروع المجموع. 
ه- أبرز الصعوبات والإشكالات. 
5- مراحل العمل في المجموع. 
- منهج العمل في المجموع. 
۸- اا ا 


كما سيأي. 


المقد من العا مخ لس | )ل 


)1( 
مكانة سماحة الشيخ جل الفقهية 


يعد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 2 من كبار علماء وفقهاء هذا العصر. 
فقد قضی أكثر من سبعين عامًا من عمره مُشتغلا بفنون العلم بشكل عام 
والفقه بشكل خاص» ما بين تعلم وتعليم وتدريس وقضاء وإفتاء وتألیف» سخر 
فيها وقته وجهده لخدمة العلم وآهله فكان توليه القضاء عام (۱۳۰۷ه) 
وعمره (۲۷) سنة» ونشر آول مؤلفاته -وهو كتاب «الفوائد الجلية في المباحث 
الفرضية»)- بعد ذلك بعام (سنة ۵۱۳۵۸ واستمر جه مُشتغلا بخدمة العلم 
وأهله في الدلم ثم في الرياض» حتى تولى رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ثم تولى بعد ذلك رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد. وتوفي جل (سنة ١‏ ه) وهو رئيس لهيئة كبار العلماء» والمفتی 
لرابطة العالم الاسلامي؛ ورغم انشغاله بهذه المهام التي وكلت إليه» إلا أنه لم 
ينقطع طيلة هذه الفترة عن التدريس والتعليم والإفتاء والكتابة والتأليف. 

وقد اجتمعت في سماحة الشيخ لله أدوات الاجتهاد. فنور اللّه بصيرته 


عوضًا عما فقده من البص فحفظ القرآن الكريم في صغره واشتغل به قراءة 
وتدیرا وتعليمًا وتفسيرًاء وكان مُعدَِيًا بذلك غاية الاعتناء طيلة حياته. 


وكذلك الأحاديث النبوية كان معتنیا ما عناية فائقة» دراية وروايت فحفظ 
الكثير منهاء وكان مهتم بالتمييز بين صحيحها وضعيفهاء ومطالعة مصادر 


١‏ سس سسسسس|_مجموع الشروح المقهیی 
السنة الأصلية» وعلی رأسها الکتب الستة وامسند أحمد). مع العناية 
بشروحها؛ ك«فتح الباري» لابن حجر واشرح النووي علی صحیح مسلم». 

واعتنی آیضا بمطالعة کتب فقهاء الاسلام ك«المغني» لابن قدامة 
و«المجموع» للنووي» وكتب ابن تيمية وابن القیم وابن کثیر وابن رجب 
وعلماء ء الدعوة وغيرهم» مما مکنه من معرفة أقوال العلماء وتحقيقاتهم في 
المسائل العلمية. 

وکانت مطالعته نس الكتب مطالعة ناقدة» فقد أملى الكثير من التعليقات 
عليهاء ما بين استدراك وتعقب واضافة. 

وکان مع ذلك معتنيًا بأصول الفقه واللغة العربية» وخاصة علم النحو 
والصرف والمفردات. 

وقد من الله عليه مع ذلك كله بقوة الحفظ والاتقان وقوة الذاكرة ودقة 
الملاحظة وثبات المعلومة واستحضار الاقوال والادلت وأسماء الرواة 
وأحوالهم» فقد كان علمه كه في صدره» وکانت الشواهد من القرآن والستة 


وأقوال آهل العلم تنهال على لسانه في كل مناسبة. 
ونعرض هنا لمحات مختصرة تبرز المكانة الفقهية لسماحة الشيخ و ي 
وبعضًا مما تمیز به في ذلك: 


1- تلقيه عن العلماء الكبار: 


المشد من العامة ل سس ۱٩‏ | 

في ذلك الوقت سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 2 وکان محل 
ثقته» ولذا رشحه لمنصب القضاء ثم للتدريس في المعهد العلمي وكلية 
الشريعة» ثم اختاره نائبّا له في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» كما كان 
یکلْفه ببعض الاعمال الأخری. 

وقد لازم الشیخ ابن باز شيخه محمد بن ابراهیم ملازمة تامة لمدة عشر 
سنوات. أخذ عنه فيها سائر العلوم الشرعية قال جه -مُتتحدّنًا عن طلبه 
للعلم-: (طلبنا وأشباهنا معروف» كان قبل المدارس وقبل إحداث الجامعات» 
حيث كان الطالب في زماننا يطلب على المشايخ في حلقات المساجد» كعهد 
السلف الأول في الغالب» فالمدارس قليلة في القرون الماضية. وان كان فيه 
مدارس معروفة في الشام ومصر وغيرهاء لكن الأغلب فيما مضى من عهد 
الصحابة إلى قبل قليل من هذا العصر كانت الحلقات العلمية والدروس في 
المساجدء أما المدارس فهي قليلة. 

وكنا ندرس على المشايخ في حلقات العلم والمساجد وربما في البيوت 
بعض الاحیان والعالم قد يدرس في بيته وقد يدرس في المسجد. وقد يجعل 
بعض الدروس في المسجد وبعضها في البيت. 

فكنا ندرس على شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم 2 في الأوقات الخمست 
بعد الفجر في المسجد والضحی في بيته» وبعد الظهر في المسجد» وبعد العصر 
في المسجد» وبعد المغرب في المسجد خمسة أوقات كلها معمورة بالحلقات. 


بعد الفجر في «البلوغ» و«الزاد» و«الألفية»» والضحى في أنواع العلوم 
مطولاات ومختصرات. حيث كان جماعة يقرؤون في المختصرات ک«کتاب 


التوحید» و«کشف الشبهات» و«ثلاثة الأصول» و«عمدة الأحكام» وابلوغ 
المرام». 

وجماعة یقرژون في الکتب المطولة ک«صحیح البخاري» و تن ات 
کثیر» و«تاریخه» وآشباهها من الکتب. ك«مدارج السالکین»» و«إعلام 
الموقعين»...إلخ. 

وف الظهر في الغالب مطولات. وق العصر في الغالب مطولات» وقد يكون 
فيها بعض المختصرات. وفي المغرب في الفرائض» فقد كان دهرًا طویلا يقرأ 
«الرحبیة» ويشرحها للطلبة» ليالي فيها قراءة» وليالي فيها أمثلة» يقسم المسائل. 
إبراهيم- في البيت» كان يجلس في بيته له. 

وقرأنا على الشيخ سعد بن عتيق» كان يجلس في الجامع. قرأت عليه مدة 
ليست بالطويلة» وذلك في عام ستة وأربعين وسبعة وأربعين تقريبّاء وهو مات 
سنة (۱۳۶۹هر) 2 ولكنى ما استمريت في القراءة عليه» بل لازمت 
را 

وعلی الشیخ صالح بن عبدالعزیز قاضي الریاض في المسجد. كنا ندرس 
عليه بعد الظهر» وکنت ممن قرأ عليه في «عمدة الاحکام» وبعض الکتب 


الأخرى. 


المقد من العات سس ۲۱ 

هؤلاء المشایخ الذین قرآنا عليهم في الریاض رحمة الله علیهم. 

وکان الطلبة ذاك الوقت عندهم عناية عظيمة وحفظ للوقت» مشغولین دائما 
بالمذاکرة وحفظ المتون ليلا ونهارّاء فبعد العشاء في الغالب لمراجعة الدروس 
مثا : في «بلوغ المرام) نقرأ (سبل السلام»» وفي «زاد المستقنع» نقراً شرح 
«الروض المربع»» وني «الألفية») نقراً (شرح ابن عقیل». 

وأخيرًا استأجر لنا الشيخ محمد بن إبراهيم حل بيتا جنوب مسجده كنا 
نجلس فيه بعد العشاء يجتمع فيه الإخوان ويقرؤون الدروس وشروحها 
ويتذاكرون فيها. 

كان الطالب يحفظ وقته في المسجد دائمّاء إما في القرآن وإما في متونه التي 
یحفظها مشل: (بلوع المرام» واکتاب التوحيد)» و«زاد المستقنع». 
و«الالفیة»» وني المصطلح مثل: «نخبة الفکر»» و«ألفية العراقي»» على حسب 
منازل الطلبة ودرجاتهم في العلم» کانوا هكذا لیلهم ونهبارهم معروف في 
الدراسة والمذاكرة والسوال ومراجعة الکتب فیما یشکل. ثم إذا بقي شيء 
سألوا الأستاذ عما آشکل علیهم مما لم يحصل لهم في المذاكرة» والله 
المستعان). 

؟- عمله 2 القضاء والتدریس والافتاء: 


استمر عمل سماحة الشیخ له فیما بين القضاء والتدریس والافتاء لاکثر 


(۱) ينظر: لقاء الشیخ بطلبة كلية الشريعة (مادة صوتية مسجلة). 


٢٢ل‏ سس سس|_مجموع الشروح المقهیی 
من ستین عامّا كما سبقت الاشارة إلى ذلك» وکان لهذه الاعمال الاثر الکبیر في 
تکوین ملكة الشیخ الفقهية» فاکتسب بذلك معرفة بمسائل الفقه التي بحتاجها 
الناس؛ لأن هذه الأعمال مما یساعد العالم على ضبط المسائل وحسن التصور 
لهاء واستنباط أحكامها من الادلة» كما تکسبه معرفة بمسائل الفقه التي 
یحتاجها الناس. 

ولو لم يكن من ذلك إلا مشارکته في البرنامج النافع في إذاعة القرآن الکریم 
(برنامج نور علی الدرب) تکفی دلیلا علی سعة علمه وفقهه وتمکنه وخبرته 
بأحوال السائلین» حيث كانت تفد إليه الأسئلة في شتی المواضیع من جميع 
أقطار العالم» فيجيب عنها ببيان شاف مقرون بالادلة من الكتاب والسنة» وقد 
امتدت مشاركته في هذا البرنامج نحو ربع قرن من الزمان» وبلغت الحلقات 
التي جلت لسماحته ل أكثر من ألف حلقة» فكيف إذا ضَمَّ إلى ذلك دروسه 
العلمية ومؤّلفاته وفتاويه ومقالاته المکتوبة؟! 

وقد سئل له في إحدى المقابلات الصحفية معه: هل تذكرون أول فتوی 
في حياتكم؟ فأجاب #: (لا نتذكر شيئاء نفتي منذ أكثر من خمسين أو ستين 
مف سال الله جس الات 

وآما التدريس فقد استمر في تدريس طلاب العلم» وكان ملازمًا لذلك في 
جميع المدن التي انتقل إليها سماحته» وسيأتي بيان ذلك. 

وقد تخرّج على يديه 2 أجيال متعاقبة من كبار العلماء والقضاة وأساتذة 


(۱) ينظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (۳۱/۸). 


المقد مر العام ل سس ۲۳ ۱ 
الجامعات. واستفاد من علمه خَلق کثیر في المملكة العربية السعودية وخارجها. 
ولعل من أهم الاسباب التي جعلت الناس یحبون الشیخ ویقبلون على 
الاستفادة منه -إضافة إلى سعة علمه- ما تميز به سماحته لله من حلم وسعة 
صدر وصبر في دروسه وأثناء استقباله للأسئلة» سواء من طلابه أم من عموم 
الناس» رغم مکانته وکثرة من یرد عليه ویحطمه من عامة الناس» وله في ذلك 
آخبار كثيرة وعجيبة. 


ومن ذلك: أن رجلا طلّق زوجته فجاء إليه في الليل» وسأل عن الشیخ فقيل 
له: إنه ناتم» فقال: أريده يردها لي الآن!! فقيل له: هو نائم» وتعال غذا وينظر في 
موضوعك. فرفض» وخلال كلامه انتبه سماحة الشيخ» وسأل عن الصوت. 
فأخبر بأنه رجل ملق ويطلب النظر في موضوعه فقام الشيخ من نومه واستمع 
له وكتب معه لقاضي بلده''. 

كما تولى سماحة الشيخ له رئاسة عدد من الهيئات والمجالس العلمية - 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك-» كرئاسة اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث 
العلمية» ورئاسة هيئة كبار العلماء» وكذلك رئاسة مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي» هذا مع كونه المفتي العام للمملكة العربية السعودية. 

۳ المشاركة 2 مواسم الحج لسنين طويلة: 

كان سماحة الشيخ خل يحج كل سنة» ويتصدى للتدريس والإفتاء في مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة» وقد قال سماحته في آخر سنة من حياته 


(۱) ينظر: «ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» لابن قاسم والتكلّة (ص:98). 


٢٤‏ سخ مجموع الشروح المقهیم 
(۱6۱۹ه) حینما لم یتمکن من الحج: (الله المستعان» سبع وآربعون سنة 
متتابعة لم أترك الحح)» وهذا عدد حجاته المتتابعة» حيث إنه منذ عام 
0ه )إلى عام (۱۱۸ه) كان يحج في كل عام» وحج قبل ذلك خمس 
حجات متفرقة7'. 
والمستفتين» فترد عليه أسئلة من جميع المسلمين الذين قدموا لأداء فريضة 
الحج» وكان يلتقي فيها بأهل العلم من بلدان شتى» ويتباحث معهم أحوال 
المسلمين والمسائل العلمية. 

وكان سماحة الشيخ جل معتنيًا عناية خاصة بأحكام الحج» ولا أدل على 
ذلك من أن ثاني مؤلف طبع له هو: «التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج 
والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة»» فقد طبع أول مرة سنة 
ه). ثم طبع بعد ذلك عشرات المرات. 

وكان يقرأ عليه كتابه هذا في كل سنة» وكان يضيف عليه ویستدرك ویقول: 
(ما آضعف العید)"". 

-٤‏ الحرص على اتباع الدلیل: 

من آهم ما تمیز به سماحة الشیخ ل حرصه على اتباع الدلیل في اختیاراته 


وترجیحاته وفتاويه» فلم يكن مدا لمذهب من المذاهب؛ بل كان يختار ما 


(۱) ینظر: «جوانب من سيرة الم مام عبد العزیز بن باز» لمحمد الموسی (ص:۱۱ ۵). 
(۲) ینظر: «جوانب من سيرة الإمام عبد العزیز بن باز» لمحمد الموسی (ص:۱۰۵). 


المقدمتالعام- ا سس ۲ | 


یوافق الدلیل. 

وكان جه حريصًا على تعظیم الادلة من الکتاب والسنة والوقوف عندهاء 
وربما وبّخ بعض طلبته إذا عارض الدلیل بقول أحد من العلماء. 

وقد قال چم في آحد لقاءاته: (آنا -والحمد لله- لست بمتعصب. ولکن 
أحكّم الکتاب والسنة» وأبني فتاواي على ما قاله الله ورسوله» لا على تقلید 
الحنابلة ولا غيرهم» فالفتاوی التي تصدر مني إنما آبنیها على الادلة الشرعية 
من الکتاب والسنة حسب ما ظهر لي وهذا هو الذي سرت عليه منذ عرفت 
العلم» ومنذ أن كنت في الریاض قبل القضاء وبعد القضاء وكذلك في المدینة 
وما بعد المدينة»وإلى الآن والحمد نله). 

ولما سئل 4 عن كثرة استشهاده بأقوال شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم رحمهما الله تعالى أجاب: (شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة 
ابن القیم: ومکذا تلمیله الحافظ ابن كثره وابن مفلح رحمهم الله) وغیرهم» 
جلّهم ونعرف لهم قدرهم وفضلهم وعلمهم؛ ونستعين بکتبهم في مسائل 
العلم» وننظر الیها» ونعتني بہاء ولكن لا يجوز أن تُقلّدهم في كل شيء يجب 
على طالب العلم أن يكون له حرية النظر والاستدلال وألا يقبل من زيد أو 
موا سي ۱7۳۳ 
الكبير شيئًا لا وجه له أو لا سند عليه؛ فليقف ولينظر فيما هو أولى منه. ولا 
يمنع کون ذلك العالم جلي عند طالب العلم؛ ومعروقًا عنده بالفضل العظيم؛ 


(۱) ينظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (۳۸/۸). 


١‏ سس( مجموع الشروح المقهیی 
أن يختار خلاف قوله وآن يرجح غير قوله إذا قام عليه الدلیل. 

وهذا الذي آدرکنا عليه مشایخنا رحمة الله عليهم» يأخذون من آقوال 
العلماء ما وافق الدلیل» ومن جملتهم آبو العباس ابن تيمية وابن القیم 
وغیرهماء ویترکون ما خالف الدلیل» حتی ولو كان مع من هو آکبر من آبي 
العباس» كالصحابة وکبار التابعین والائمة الاربعة وآشباههم. فإذا قام الدلیل 
على خلاف قول آحدهم وجب الأخذ بالدلیل» وترك ما خالف الدلیل وإن 
كان قاله بعض الصحابة أو بعض الائمة الکبار وهذا هو عمل الائمة» كأحمد 
والشافعي ومالك وآبي حنيفة والشوري والاوزاعي وغيرهم» هکذا کانوا 
یعملون» یختارون ما یرجحه الدلیل من الأقوال التي فیها خلاف» وهکذا 
آوصوا من بعدهم من تلامیذهم وأتباعهم» آوصوهم بهذا المنهج» وقالوا: لا 
تقلدونا؛ ولا تقلدوا فلانًا وفلائاه وخذوا من حيث آخذنا. 

هذا هو الواجب على آهل العلم» مع التريث والتثبت وطيب الکلام في حق 
الأئمة» والترضي عنهم. وعدم الاعتراض علیهم بما يُوهِم أو يُشير إلى ازدراء 
آو تتقص؛ فهم خیر منا وأفضل بأضعاف مضاعفة ودرجات کثیرته ونکن لا 
یمنع ذلك أن ننظر في الاقوال» وآن نختار منها ما هو الارجح بالدلیل» سواء 
كانت تلك الأقوال للمتأخرین أو للمتقدمین» رحمة الله على الجميع)'. 

وقد كان مله يحرص على ربط المسائل والأحكام بأدلتها من الكتاب 
والسنة» سواء في دروسه أو فتاویه» وكان آية في استحضار الأدلة من الکتاب 


(۱) ينظر: «فتاوى نور على الدرب» (۲۵/ ۲۸۲-۲۸۵). 


المقد من العامة اس سس سس ۲۷ 
والسنة» وسرعة الاستشهاد بالایات القرآنية والأحاديث النبوية» وكثرة استدلاله 
بهماء وخیر شاهد على ذلك هذا المجموع» ویتضح ذلك جليًا بمطالعة فهارس 
الایات والاحادیث الخاصة به» فلا تکاد تجد سورة من سور القرآن الکریم الا 
واحتج بآیات منها في مواضع كثيرة» وآما الأحاديث النبوية فلا تکاد تخلو 
صفحة من صفحاته من ذکر حدیث فأكثر من الأحاديث النبوية» فرحمه الله 
رحمة واسعة. 

۵- التحذیر من التعصب والتقلید الأعمى: 

کان مه شيل الأئمة الاربعق وکئیژا ما کی علیهم؛ ویحث على الاستفادة 
من علمهم الا آنه کان تعد رمن التعصب والتقلید الاعمی ومخالفة الادلة 
الواضحة من الکتاب والسنة؛ لعدم توافقها مع قول المذهب حیث قال 2 
(فالواجب على أتباع أبي حنيفة وأتباع مالك وأتباع الشافعي وأتباع آحمد» 
وعلى غيرهم من أهل العلم؛ أن يأخذوا الحق بدلیله» وألا يتعصبوا لزيد ولا 
عمرو...۰ فليس للحنفي أن يتعصب للحنفية» وليس للشافعي أن يتعصب 
للشافعية» وهكذا المالكي» وهكذا الحنبلي» والحق فوق الجميع» الواجب 
على أتباع هذه المذاهب أن يتقوا الله» وأن يأخذوا الحق بدليله» وأن يجتهدوا 
في ذلك؛ حتى تكون الحجة هي المُقدّمة» والدليل هو المُقدّم فإذا وافق الدليل 
ما قاله الأحناف أخذ بقول الاحناف وإذا كان الدليل مع الحنابلة أخذ بقولهم» 
في أي مسألة» وهكذا مع المالكية والشافعية. 

مثال ذلك: الجد مع الإخوة» المعروف عند الشافعية والمالكية والحنبلية 
توريث الإخوة مع الجد» والمعروف عند الحنفية إسقاط الإخوة بالجد» ونحن 


۷ ضضم مجموع الشروح المقهیی 
نقول: قول الحنفية في هذا أصح» وأن الجد آب سقط الاخوة؛ من أجل الدلیل 
لا من أجل أنه قول الحنفية» بل من أجل الدلیل» وهکذا... 

5- الجمع بين العلم بالفقه والصناعة الحدينية: 

مما تميز به سماحة الشیخ له جمعه بين العلم بالفقه والعلم بالحدیث 
ولا یخفی أن کثیرا من المسائل الفقهية مبنيّة على صحة الحدیث وضعفه. 

ومن هنا كان تمیز سماحة الشیخ ۸ عن غيره من المختصين بالفقه وحده 
فکانت اختیاراته الفقهية مستندة على الا حادیث الصحيحة والحسنة» كما كانت 

ومن الجوانب التي تظهر علم الشیخ وعنايته بعلوم الحدیث ما يلي : 

اوثا: معرفته بعلم مصطلح الحدیث: 

درس سماحة الشیخ هذا العلم وحفظ شیثا من متونه وطالع کتبه» وشرح 
جملة منها» ومن ذلك: «نخبة الفکر» وشرحها «نزهة النظر» لابن حجر 
و«احتصار علوم الحدیث» لابن کثیر و«ألفية العراقي»» وکان ۸ كثيرًا 
ما يذكر القواعد الحديثية في آثناء دروسه» ویبنی علیها حکمه على الأحاديث 
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صحة وضعفا. 


)١(‏ ینظر: فتاوی في مسائل دعوية ومنهجية (مادة صوتية مسجلة). 


المقدموالفعايد للب بيس سس و 

ثانيًا: عنايته بكتب الرجال ومعرفته برواة الأحاديث: 

كان لسماحة الشيخ معرفة واهتمام بكتب الرجال. فقد كان كتاب «تقريب 
التهذيب» من الكتب التي يرجع إليها سماحته كثيرًا في دروسه» وفيما يقرأ عليه 
في مكتبته» حتى أنه أملى عليه تعليقات كثيرة» وقد طبعت بحمد اللّه. 

وكان الشيخ لا يقتصر على «التقریب»» بل يرجع إلى «عبذیب الکمال» 
و«تهذيب التهذيب». و«تعجيل المنفعة)». و«ميزان الاعتدال»» و«لسان 
الميزان»» وغيرهاء وقد قال 2 في تعليقه على حكم ابن حجر على راو في 
(تقریب التهذيب»: (هذه مختصرات -أي: «التقریب» و«خلاصة تذهيب 
التهذيب»-. ما يُكتفى بها في مثل هذاء فإذا اشتبه أمر الرجل یراجم في الکتب 
المطولة: فِ (التهذیب». و«تبذيب التهذيب».؛ و(المیزان». و«اللسان»)» حتى 
یعرف قول العلماء فیه). 

وقال له في تعليقه على حديث قری عليه في «زاد المعاد) بعد آن طلب 
مراجعة ترجمة أحد الرواة في «التقریب»: (يُراجَع آولا في «سنن النسائي» 
للتثبت» ثم يراجع رجاله في «التهذيب»» حتى «التقريب» ما يكفي في هذاء لا بد 
من مراجعة غير «التقریب»؛ لأنه في «التقریب» قد يسهو في بعض المسائل) '". 

ومن الكتب التي تكون في العادة حاضرة في دروس الشيخ: «تقريب 
التهذيب»» و«خلاصة تذهيب التهذيب»» و«تهذيب التهذيب»» وكثيرًا ما يطلب 


(۱) ينظر: شرح «سئن النسائي»» كتاب الأيمان والنذور من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم (مادة صوتية 
مسجلة). 
(۲) ينظر: شرح «زاد المعاد»ء هديه في الصیام هديه في صيام التطوع (مادة صوتية مسجلة). 


ل سس _مجموع الشروح الفقهیم 
مراجعتها عند رغبته في معرفة بعض رواة الأسانيد. 

وکان سماحة الشیخ ل یستحضر آحوال الکثیر من رواة الحدیث 
وخاصة المشهورین منهم فتجده عندما يقرا عليه الاسناد يُصرّح آحیانا بأن 
فلاتًا وفلانًا ثقات» ویطلب مراجعة حال راو ثالث في الاسناد» وأحيانًا يطلب 
إعادة قراءة الاسناد» ثم يحكم على رجاله فيقول: كلهم ثقات» أو يقول: كلهم 
ثقات إلا فلان» أو هذا الاسناد فيه فلان وهو ضعيف» ونحو ذلك. 

حتى قال الشيخ المحدث إسماعيل بن محمد الانصاري #: إن سماحة 
الشيخ يكاد يحفظ «التقريب» عن ظهر قلب”. 

ومن الأمثلة التي توضح قوة استحضار الشيخ للرواة: عندما قرئ عليه في 
امنار السبيل» -أثناء شرحه له- قول صاحب «المنار»: («ويكفي إرخاء ذيله»؛ 
لقول مروان الأصغر)؛ استشکل سماحة الشيخ ل كلمة (الأضغر)» وقال: 
(الذي أعرفه الأصفرء بالفاء)» وطلب مراجعته فوجد في «التقريب» بالغين» ثم 
روجع في «إرواء الغليل» أيضًا فوجد بالغين كذلك» ثم روجع في الطبعة الهندية 
(«تقریب التهذيب»» فوجد فيها: الأصفرء فقال سماحة الشيخ: (الذي أعرفه: 
الأصفرء والذي في ذهني وني حفظي: الأصفر"" قد أكون واهمًا فيراجع 
ضبطه؛ لأن الحروف عند التشابه قد يقع فيها الغلط, فالغين والفاء 
متقاربان)"". 


() ینظر: «جوانب من سيرة الإمام عبد العزیز بن باز» لمحمد الموسی (ص:؟ ۱۱). 
(۲) وهو كذلك في مصدر الحدیث: «سنن آبي داود» (۳/۱) برقم: (۱۱). 
(۳) ینظر: «مجموع الشروح الفقهیة» (۱۹/ ۰۱۳ 6 


المقدمة العام سس | ۷۱ 

تالنًا: عنايته بأسانيد الأحاديث: 

من الأمور التي كان يُعنى بها سماحة الشيخ له عناية كبيرة أسانيد 
الأحاديث» ولذا كانت غالب دروسه في الكتب الفعنت ل وكان يعتنى بمراتب 
رواة الاسناد» وكلام أهل العلم في الأسانيد صحة وضعفاء ثم يحكم عليها بما 

وكثيرًا ما كان ينبه على التصحیفات التي تقع في الأسانيد ویصححها. 

ومن الأمثلة على ذلك: أنه كان ل عندما يقرأ عليه «تفسير ابن كثير) من 
الطبعة القديمة» وفيها الكثير من الأخطاء والتصحيفات في أسانيد الأحاديث 
ومتونباء يقف عندها ويصححها من حفظه ونذكر هنا مثالا واحدًا لأحد هذه 
الأحاديث: 

قال ابن كثير ْله في تفسيره: (حديث آخر عن أبي اليسر كعب بن عمرو. 
قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن عبدالملك بن 
عمیر عن ربعى» قال: حدثنا آبو الیسن أن رسول الله ول قال: «من أنظر 
معسرًا أو وضع عنه» أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وقد 
آخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخر» من حديث عباد بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت. قال: خرجت آنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن 
يهلكواء فكان أول من لقینا أبا الیسر صاحب رسول الله و ومعه غلام له معه 
ضِمَامة من صحف. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري» وعلی غلامه بردة 
ومعافري فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك شُفعة من غضب. قال: أجل» 


۴ سس مجموع الشروح المقهیی 
كان لي على فلان بن فلان الرامي مال...)'. 

فلما قرأ القاری: (حدیث آخر عن آبي الیشر)» صحح سماحة الشیخ ذلك 
بقوله: (عن أبي ایس فتحتین). 

وعند قوله: (من حدیث عبّاد بن الولید بن عبادة بن الصامت)» قال سماحة 
الشیخ: (لاء من حدیث عبّادة بالهاء سمي على جده عبادة بن الصامت). 

وعند قوله: (کان لي على فلان بن فلان الرامي)؛ استشکل سماحة الشيخ 
كلمة (الرامي)» وسأل عن الطبعات والنسخ الاخری فذکر آحدهم أنها عنده 
حزام)”". 

ثم في نهاية هذا الدرس طلب الشيخ تصحيح إسناد وقع فيه سقط مر بهم في 
الدرس السابق» حيث قال #ة: (تقدم حديث عندكم قبل درس اليوم بحديثين 
من رواية يحيى بن حمزة عن الزهري... وقع فيه غلط» وقد راجعته وصوابه: 
يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن الزهري» فسقط شيخ يحيى بن حمزة وهو 
ال 


ولا یکاد یخل و درس من دروسه ۸ إلا وفيه مثال فأكثر يبين دقة 


(۱) ينظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۱ ۷). 
(۲) تصحیحات سماحة الشیخ له موافقة لمافي (صحیح مسلم» /٤(‏ ۲۳۰۲-۱) برقم: (۳۰۰). 


(۳) ینظر: شرح «تفسیر ابن کثیر» تفسیر سورة البقرق الآية (۲۸۰) (مادة صوتية مسجلة). 


المقد من العام > سس ۳۳ | 

الشیخ له وقوة حفظه واستحضاره لرواة الااحادیث» ومعرفته بأنسابهم. 
وضبط آسمائهم فضلا عن آحوالهم. 

ومن عنايته ۸ بالأسانيد واهتمامه بها عنايته بکتب التخریح» وکثرة 
مراجعته لها ك«نصب الرایة» للزیلعی و(التلخیص الحبیر) لابن حجرء 
و«کشف الخفاء» للعجلونی» وغیرها» ومن اهتمامه مها اختباره لکتاب «إرواء 
الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل»؛ ليقرَأ عليه في دروسه مع تعلیقه علیه. 

وکان عله كثيرًا ما يطلب في دروسه من طلابه تتبع آسانید حدیث من 
الأحاديث» وجمع کلام آهل العلم فيه ثم تقرأ عليه في الدرس التالي» ویعلق 
علیها. 

رایعا: حفظه تلا حادیث واستحضاره لها: 

كان جل یحفظ ویستحضر الکثیر من متون الاحادیث ویتضح هذا -کما 
سبق -في استدلالاته للمسائل العلمية» كما یظهر هذا عند حکم الشیخ على 
الأحاديث صحة وضعقاء فتجد أن الشيخ يذكر أحيانًا أن هذا الحديث يخالف 
الحديث الآخر» وأحيانًا يذكر أن هذا الحديث يشهد له الحديث الفلاني» وإذا 
كان الحديث ضعیفا تجده يقول: وهذا الحديث يغني عنه حديث كذا. 

ومما يظهر ذلك أيضًا تصحيحه للأخطاء المطبعية التي تقع في متون 
الأحاديث من حفظه حتی في الا حادیث غير ۱ 


(۱) ينظر: آمثلة على ذلك في تعليقه على «إرواء الغلیل» وهو ضمن هذا المجموع (۱۹/ ۵۷۱۰۲۰ /الاء °« 
ه3281 ١‏ ). 
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خامسا: معرفته بعلماء الحدیث ومصادر السنة والکتب المتعلقة بها: 

كان 2 ذا معرفة واسعة بأئمة الحدیث وتراجمهم ومولفاتهم ومناهجهم 
فيهاء وکان یعتنی بذلك عناية کبیرة» ولعل من أجل الأمثلة على ذلك أنه قرئ 
عليه 22 كتاب «هدي الساری» لابن حجر کاملا- مع طوله -» وهو كما لا 
يخفى فيه بيان تفصيلي لمنهج الإمام البخاري في كتابه. 

وقال مله عن «صحيح البخاري»: (... وكل هذا يدل على أن الكتاب 
عظيم» والأصل في عظمته: أن المؤلف اعتنى في تخريج أحاديثه من الأحاديث 
الصحيحة, وبذل وسعه ن ذلك حتی فاق آقرانه ومن الت بعده» وشهد له آهل 
العلم بأن کتابه هو آصح کتاب على وجه الأرض بعد کتاب الله عز وجل. 

... المقصود هو معرفة ما كان عليه الرسول بي ومعرفة الأحكام التي جاء 
اء وهذا اصح کتاب جاء بذلك» وبقية الکتب کالمکملة له کاصحیح مسلم» 
والسنن الأربعة وغيرهاء كالمكملة لما فاته من بعض الأحاديث التي تركها؛ 
لأنه ما جمع كل الصحيح» إنما اختار جملة من الصحيح جه) *. 

وقال له عن منهج النسائي في سننه: (طريقة النسائي جل عجيبة وجیدة 
تراجمه مثل طريقة البخاري #ة» فسلك مسلك البخاري في تنوع التراجم؛ لأن 
هذه التراجم كالشرح للأحاديث والتفسير للأحادیث. فجزاهم الله خيرًاء 
ورحمهم الله رحمة واسعة» وسلك في تعدد الأسانيد والعناية بها مسلك مسلم 


() ينظر: شرح «هدي الساري»» ترجمة البخاري وسیرته» ذكر فضائل الجامع الصحيح سوى ما تقدم في 
الفصول الأولى وغيرها (مادة صوتية مسجلة). 


المقد من العامة سس سس ۳۵ 

في كثرة الأسانيد وتکرارها» فسلك مسلکین: مسلك البخاري في التراجم؛ 
للإيضاح» ومسلك مسلم في العناية بالأسانيد وتکرارها؛ حتی يستفيد طالب 
العلم» إما بتصریح مدلس» وإما بوجود سند آقوی من سند؛ حتی تتقوی 
الاسانند ا 

سادسا: استقلالية سماحة الشیخ 2 الحکم على الأحاديث: 

مما تمیز به سماحة الشیخ في مجال الصناعة الحديثية أنه كان یجتهد في 
الحکم على الاحادیث بعد دراسة أسانيدهاء وکان یطلع على آقوال العلماء في 
الحکم على الا حادیث ویستأنس مها ولکنه لا يكتفي بذلك بل يراجع آسانید 
الأحاديث في مصادرها الأصلية وینظر في أحوال رجالها ومدی خلوها من 
العلل الأخرى» ثم يحكم علیها وفق القواعد الحديثية» ومن آبرز ما يميزه ل 
في هذا الباب عنايته الكبيرة بعدم نكارة المتن وشذوذه. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

قال جنه : (حديث علي له : «كان يستاك بأصبعه ویتمضم ضص»۰ صاحب 
«الفتح الرباني» قال: إن إسناده جيد» وبمراجعته اتضح أن إسناده ضعیف» وأن 
كلام صاحب «الفتح الرباني» الساعاتي ليس بجید» والصواب أنه ضعيف؛ لأنه 
من رواية آبي مطر» وهو مجهولء ورواه عنه مختار بن نافع» وهو ضعیف. كما 
في «التقريب»» وقال أبو حاتم في أبي لل فیکون اا 


(۱) ينظر: شرح «سنن النسائي»» كتاب مناسك الحج» دخول مكة بغير إحرام (مادة صوتية مسجلة). 
(۲) ينظر: «مجموع الشروح الفقهية» (۱۷/ .)١50‏ 


یخطب فهو کمثل الحمار يحمل أسفارًا..»» قال 2 : (قد تساهل الحافظ في 
«البلوغ» فقال: إسناده لا بأس به» والصواب: أنه ضعیف؛ من أجل مجالد؛ 
ولان متنه فيه نکارة؛ لأن کونه يشبه بالحمار يحمل أسفارًا من أجل کلامه فيه 
نظر؛ لأن هذا وصف الله به من رُزق التوراة ولم یحملها)". 
۱ 1 5 2 الى 2 5 و ۲ 

كل هذه الجوانب وغیرها تبین تمکن سماحة الشیخ وتبحره في علم 
الحدیث رواية ودراية» وکان لذلك آثر کبیر في اختیاراته وترجیحاته الفقهیت 
والامثلة التي يظهر فیها آثر الحکم على الحدیث في المسائل الفقهية عند 
سماحة الشیخ ل کثیرة» ومن ذلك ما يلي: 

المثال الاول: ترجیحه لثبوت سجدتین في سورة الحج؛ بناء على تحسین 
الحدیث الوارد فیهما واعتضاده بمرسل آخر. 

قال الحافظ في «البلوغ»: (عن خالد بن معدان: أن رسول الله وق قال: 
(فضلت سورة الحح بسجدتین»» رواه آبو داود في «المراسیل» ورواه آحمد. 
فلا يقرأهما»» وسنده ضعیف). 

قال سماحة الشیخ 2 : (الحدیثان -الموصول والمرسل- کلاهمایدلان 
على شرعية سجدتین في سورة الحج» وأنه یشرع لمن قرأ سورة الحج أن یسجد 


(۱) ينظر: (مجموع الشروح الفقهیة» (۷/ 61۷٩‏ وينظر أمثلة أخرى لذلك في «مجموع الشروح الفقهية» 
(۶/ ۰4 (۰)۳۹/۵ (۹/ ۰۲۱۱ (۱۳/ ۰۲۱۰ (۲۰/۲۳ ۰۲ (۲۱۷/ ۰۱7۲۸ (۲۸/ ۶ ۱۲). 
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سجدتین» سواء قرآها في الصلاة أو في خارج الصلاة؛ لهذا الحدیث المرسل» 
والمتصل وإن كان ضعیفا لکن یعضد بالمرسل؛ فالمرسل لا بأس به وإسناده 
جيد» والمتصل في سنده عبدالله بن لَهِيْعَةَ وهو معروف. والحافظ ابن كثير له 
لماذكر تضعيف الترمذي للحديث بين أن في تضعيفه به نظر؛ لأنه صرح 
بالسماع ... فإذا صرح بالسماع خف الظن بسوء حفظه... وهو مع الضعف 
مذلسء ولکن المعروف عند العلماء ضعفه مطلقاء ولهذا قال المؤلف: إستاده 
ضعیف» اعتمادًا على هذا؛ لأن ابن لَهِيْعَةَ لما احترقت کتبه ساء حفظه وفحش 
غلطه» ولهذا لم يحتج به أهل العلم إلا إذا جاء له ما يؤيده. وقد تأیدت هذه 
الرواية بمرسل خالد ين معدان وهو جید» وكذلك جاء معنی ذلك من حدیث 
عمرو بن العاص لته ومن حديث ابن عمر نش ... وهذه الروایات 
المتعددة یش بعضها بعصًاء ویرقی الحدیث إلى درجة الحسن المقبول الذي 
یحتج به). 

إلى أن قال #: (وبقي الخلاف في سجدتي الحح وعرفت مافیه وآن 
الطرق التي جاءت بسجدتي الحح يشذ بعضها بعضّاء ويقوّي بعضها بعضاه 
وتنهض بالحجية)'. 

المثال الثاني: ترجیحه لحل صيد (وَح)؛ لضعف الحدیث الوارد في تحریمه. 


قال مجد الدین ابن تيمية في «المنتقی»: (عن محمد بن عبدالله بن إنسان 


عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبيرء أن النبي وه قال: «إن صید وج 


(۱) ينظر: (مجموع الشروح الفقهیة» (۲۵/ 57 55-1 7). 


لع سس سس سس مجموع الشروح الفقهین 
وعضاه ۲۲ حرم محرم لله عر وجل)» رواه آحمد وآبو داود). 

قال سماحة الشیخ #: (الحدیث ضعيف» ووادي وج ليس بحرام» 
الصواب: أنه مثل بقية البلدان لیس هناك حرم إلا مكة والمدينة فقط. آما صيد 
وج فحلال» والحدیث ضعیف لا یعوّل علیه ومحمد بن انسان لا یعتمد 
علیه)". 

المثال الثالث: ترجیحه لعدم ثبوت الحضانة للکافر من الأبوين؛ بناء على 
تضعیفه للحدیث الوارد في التخيير بینهما. 

قال الحافظ ابن حجر في «البلوغ»: (عن رافع بن سنان: أنه أسلم, وت 
امرأته أن تسلی فأقعد النبي با الام ناحية» والأب ناحية» وأقعد الصبي بينهماء 
فمال إلى آمه فقال: «اللهم اهده» فمال إلى آبیه فأخذه. آخرجه آبو داود. 
والنسائي» وصححه الحاکم). 

قال سماحة الشیخ #: (حدیث رافع بن سنان هذا ضعیف. مضطرب 
ومختلف فيه» وی سنده عبدالحمید بن سلمة. قال في «التقریب»: مجهول» 
وجاءت آسانید مختلفة» في بعض الروایات عن عبدالحمید بن سلمة عن أبيه 
عن جده وفي بعضها عبدالحمید بن يزيد بن سلمة عن أبيه عن جده وني 
بعضها عن عبدالحميد بن جعفر عن جده المقصود أنها أسانيد مختلفة» 
ومدارها على ضعيف مجهول مع الاضطراب» فهو ضعیف» وبهذا يتضح أن 


(۱) عضاهه: كل شجر عظيم له شوك. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر» (؟/ .)٠٠٠١‏ 
(۲) ينظر: «مجموع الشروح الفقهية» (۹/ ۱۵۰). 


المقد من العام سس سس سس ۳۹ 
الکافر لا حظ له ني الحضانة» سواء كان الأب أو الام؛ لأنه لا يؤمن على 
الصبي. والصبي يضره ذلك. والصَّبيّةُ یضرها ذلك فإذا كانت الأم کافرة 
والاب مسلمّا فهو أحق به» وإذا كانت الام مسلمة والأب كافرًا فهي أحق به 
ولا یحتاج تخييرًا؛ لضعف الحدیث)"*. 

وستجد في هذا المجموع المئات من الأمثلة على ذلك والتي تبین مدی 
آثر الصناعة الحديثية في اختيارات سماحة الشیخ له الفقهية وتمیزه في ذلك. 

/ا- العناية بدراسة النوازل العاصرة: 

كان ل یعنی بدراسة المسائل المستجدة بعرضها على نصوص الکتاب 
والسنة» ومراجعة آقوال أهل العلم المعاصرین فیها» ومدارسة المسألة مع غیره 
من العلماء وبعد ایفاء المسألة حقها من الدراسة والبحث یصدر رأيه فیها. 

وقد سئل <ه: بأنه ترد علیکم کثیر من القضایا المستجدة في بعض المسائل 
العلمية» فهل هناك أشخاص معینون تثقون فیهم وتستأنسون برآیهم؟ 

فأجاب خث: (عندنا اللجنة الدائمة وآنا رئيسها منذ عام (۱۳۹۵ه) إلى 
الآن ... وهي لجنة الإفتاء في دار الإفتاء» نتشاور وإياهم في القضايا التي ترد. 
ونصدر الفتوى إما جميعًا أو بالأكثرية» تارة وتارة» وتارة تكون الفتوى مني 
وحدي). 


ثم سئل: لكن إذا وردت مسألة تتعلق باختراع جديد أو مسألة طبية؟ 


(۱) ينظر: «مجموع الشروح الفقهیة» (۳۹۹/۳۲). 


فأجاب #له: (ندرسها جميعًا ونستعین بأهل الخبرة فيها)"'". 


وحین سئل #له: عن الأسورة النحاسية التي ظهرت في عصر الشیخ 
لمکافحة الروماتیزم؛ ابتداً جوابه بقوله: (آفیدکم أني درست موضوعها کثیرّا 
وعرضت ذلك على جماعة کثيرة من آساتذة الجامعة ومدرسيهاء وتبادلنا 
جميعًا وجهات النظر في حکمها...)۲. 

ولما ظهر العقد المعروف بالتأجیر المنتهی بالتمليك وسئل عنه سماحته 
آجاب له بقوله: (هذه مسألة فیها نظر» وحتی الآن لم يبت فیها من جهة 
اللجنة والمجلس» وهي عند مجلس هيئة العلماء للنظر فيها)". 

۸- الورع 2 الفتوی والترجیح: 

كان سماحة الشیخ خ لا یستعجل في إصدار الفتاوی والترجیح بين 
الأقوال» بل يعطي المسألة حقها من النظر والتأمل» ثم يبين ما ترجح له فيهاء 
ولذا كان كثيرًا ما يقول لصاحب السؤال: (أمهلناء الأمر يحتاج إلى بحث» أو 
الموضوع يحتاج إلى مزيد من التأمل) ونحو ذلك. 

وكذلك كان كثيرًا ما يطلب إعادة طرح السؤال عليه مرة آخری» وربما 
سكت قلیلا قبل ذكر الجوابء وفي كثير من الحالات يجيب بقوله: (اللّه أعلم) 
أو (لا آدري) ولا يأنف من قول ذلك حتى في البرامج الإذاعية العامة. 


(۱) ينظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (/9"). 
(۲) ينظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (۲۰۱۱/۱). 
(۳) ينظر: محاضرة بعنوان: حق الله جل تعالى (مادة صوتية مسجلة). 
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قال ج: (ولا غضاضة على الجاهل أن يسأل» ولا غضاضة على العالم أن 
يقف حتی يتبين» بل هذا من الدلائل على خوفه من الله وعلی ورعه وعلی 
طلبه للحق. والحق ضالة الموّمن» ومن ترك (لا آدري) آصیبت مقاتله» كما قال 
أهل العلم» و(لا آدري) نصف العلم. 

فالواجب على من سل عن علم أن یبینه بالأدلة ولا یکتمه» ومن اشتبه عليه 
الامر أجل ذلك. ولا غضاضة عليه أن بقول: آمهلوني حتی آنظر أو حتی آراجم 
في الأدلة وکلام آهل العلم هذا هو الواجب علیه أو یقول: لا آدری)۳. 

وكان جل إذا تبين له من خلال النظر في الأدلة رجحان قول آخرء وكان رأيه 
على خلافه؛ فإنه يرجع عنه إلى القول الآخرء ويصرح بذلك فيقول مثلا: كنا 
نرى كذاء وبعد النظر تبين أن الصواب كذا. 

ومثال ذلك: أنه لما سئل له عن بیع تسع هلل معدنية بعشرة ريالات ورقية 
قال: (لا حرج؛ لأن الجنس مختلف» الهلل غير الورق» وبعض أهل العلم كره 
ذلك؛ لأنه درهم بدرهم فتركه آحوط. والأصل الجواز؛ لأن هذا جنس وهذا 
جنس كنا أفتينا بالمنع سابقا ونرى أنه لا حرج أخيرًا)”". 

وربما رأى ْله أن بعض المسائل تحتاج إلى اجتهاد جماعي» فيتوقف فيها 
حتی تدرّس فق اللجنة الدائمة آو هيثة کبار الحلا وقد سبق ذکر بعض الأنقلة 
التي توقف فیها الشیخ حتی تدرس في هيثة کبار العلماء أو اللجنة الدائمة 


(۱) ینظر: محاضرة بعنوان: الاجتهاد في الاسلام (مادة صوتية مسجلة). 
(۲) ینظر: «مجموع الشروح الفقهیة» (۱۲/ ۲۳). 


ومن ورعه وتحریه أنه كثيرًا ما یذکر الأحوط للانسان في مسائل الخلاف؛ 
فعلی سبیل المثال: بعد أن ذکر مسألة الوضوء من أكل لحوم الابل قال: (الابل 
إذا آکل من کبدها أو من کرشها فالأحوط له الوضوء وإن كان الجمهور على 
أنه لا وضوء عليه» لکن إذا توضاً من باب الاحتیاط فهو أحسن وأحوط). 

والکلام عن الجوانب التي تميز بها سماحة الشیخ يطول» والامثلة على ذلك 
لا تحصی. ولكن هذه بعض الإشارات لجوانب مما تميز به سماحته» وقد 
كب عن فقه سماحة الشيخ واختياراته وجهوده العديد من الكتب والرسائل 
الجامعية. 


FF‏ لد 


(۱) ینظر: «مجموع الشروح الفقهیة» (۱۹-۱۸/۱۹). 


۳( 
دروس سماحة الشيخ للم 

آحب شیء إلى نفسی)"*؛ لذا كان یقضی كثيرًا من وقته فيهاء واستمر اشتغاله 
بها إلى آخر حياته له . 

وقد ابتدأ سماحة الشيخ التدريس في الرياض -قبل توليه القضاء في الدلم 
سنة (۱۳۷ه)- وذلك أن شيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لله لما 
توسم فيه الذكاء والفطنة طلب منه التدريس في مسجله بدخنة. 

ثم بعد أن ذهب إلى الدلم بدأ بترتيب الدروس لطلاب العلم بشكل دوري» 
آربع ساعات- ثم بعد العصر إلى منتصفه ثم بعد المغرب إلى العشاء» وبعد 
العشاء يذهب مع بعض طلابه لمراجعة ما سیقراً عليه في صباح الغد. 

ثم لما عاد سماحة الشيخ من الدلم إلى الرياض كان له بعض الدروس بعد 
العصر وبعد المغرب وأحيانًا بعد الفجر. 

وكذلك استمرت دروسه بعد أن ذهب إلى المدينة» فكانت دروسه في 
المسجد النبوي» ولكن بصورة أقل بسبب انشغال سماحته بأعمال الجامعت 


(۱) ينظر: «ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز» لابن قاسم والتكلّة (ص:۱۱۹). 


] > سس سس سس مجموع الشروح المقهیم 
وكثرة من يرد عليه من الزوار. 

ثم بعد انتقاله إلى الریاض استمر بالتدریس. وهذه المرحلة هي المرحلة 
الاخيرة من حیاته» وهي أطول المراحل -حیث استمرت ربع قرن من الزمان 
وذلك من عام (۱۳۹۵ه) إلى آخر حیاته جله-. وفیها بدأ طلابه بتسجیل 
درو سه. 

فکانت دروسه بعد صلاة الفجر في أيام الأحد والائنین والاربعاء 
والخمیس» وکان له درس بين المغرب والعشاء في مساء الأحد فقطء ثم في آخر 
حیاته آضاف له مجلسًا آخر في مساء الأربعاء» وکان يُقرأعلى سماحته في کل 
درس من هذه الدروس مجموعة من الکتب تصل أحيانًا إلى عشرة کتب. فقد 
آعطاه الله جَلَدَا على التعلیم فلا يمل مهما طال المجلس. 

وله أيضًا درس بعد العصر في كل یوم ودرس آخر فیما بين آذان واقامة 
صلاة العشاء» وفي هذین الدرسین لا تتعدد الکتب. وانما یقتصر على کتاب 


وکان آیضا لسماحة الشیخ درس آسبوعي بعد صلاة الجمعة في بیته. 


المشد مر العام 7 سس سس سس سس ع ا 


دروسر الشيخ عبد العزیز بن باز حفظه الله 
الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به 
طريقاً إلى الجنة) وقال عليه الصلاة والسلام (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين) فاحرص ياأخي 
ماس ی 0 مس 


تفسير ابن کثیر (ج۱)- فتح الباري (ج1)- موطأ الامام 

ك (ج۱)- صحیح ابن حبان (ج۱)- نخبة الفکر 
ی 

تفسير ابن كثير (ج۲)- زاد المعاد (ج۳)- سنن النسائي 
(ج1)- فتح الباري (ج٤)-‏ صحيح مسلم (ج۷). 
فتح الباري (ج1)- بذل المجهود في حلل أبي داود 
(ج١١)-‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (جه)- فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد. 
تفسير ابن كثير (ج١)-‏ فتح الباري (ج1)- مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (ج۲۱)- الفوائد الجلية (فرائض) 
تأليف الشيخ عبد العزيز بن باز- أصول الأحكام لابن 
قاسم. 
فتح الباري (ج1)- إغاثة اللهفان (ج1)- صحيح مسلم 
(ج0)- تحفة الأحوذي في سنن الترمذي (ج۳)- تفسير 
ابن كثير (ج4)- العقيدة الواسطية لابن تيمية- فتح 
المجيد كتاب التوحيد (قراءة الشرح)- الأصول الثلاثة- 
كتاب التوحيد (قراءة المتن)- الدرر السنية (ج١).‏ 
تعليق سماحته على ندوة الجامع الكبير والإجابة على 
۳ 


جزی الله کل خير من أعان على نشرها. 
۱ ۱ ه. 


ل سس مجموع الشروح المْقهیم 

وکانت هذه الدروس مستمرة في الریاض طيلة السنة عدا شهر رمضان - 
فیقتصر الشیخ فيه على درسه اليومي بعد العصر وبين آذان واقامة صلاة 
العشاء- كما كانت تتوقف هذه الدروس عند سفر سماحة الشیخ لمكة أو 
الطائف» ویکون له فیهما دروس آخری. 

كما كان لسماحته مشاركة بالتدریس في التعلیم النظامي بالمعهد العلمي 
وكلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء. 

هذا كله خلاف المحاضرات العامة» واللقاءات» والبرامج والدروس 
الإذاعية» وکان لا يفوت مناسبة أو مجلسًا حتی يلقي كلمة نصح وإرشاد» وفي 
العموم كانت سائر مجالسه معمورة بالتعليم والإفادة. 

واستمر على ذلك إلى آخر حياته؛ فكان آخر درس ألقاه قبل وفاته چه 
بعشرة أيام» فكان ارتباطه بالتدريس والتعليم لأكثر من ستين عامًا”'". 

وكان ل يهتم بطلابه ويعتني بهم عناية فائقة» وذلك منذ بداية اشتغاله 
بالتدريس» فقد سئل <#: حينما كنت قاضيًا في الخرج سنة (۱۳۷ه) ذاع 
صيتك بين طلبة العلم وقصذوك ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ 

فأجاب: (لأنني رتبت الدروس للطلبة في كتب العقيدة» وكتب الحديث 
الشریف» وكتب الفقه» وكتب النحوء ورتبنا لهم مساعدات شهرية على حساب 
المحسنين» فاجتمع جمع غفير من داخل المملكة وخارجها في العقد السابع 
من القرن الرابع عشر ونحن في الخرج والدلم» ثم انتقلنا للرياض» وصارت 


(۱) ينظر: «ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» لابن قاسم والتكلّة (ص:4 ۱۲). 


المقد مر العامن سس سس ۷ 

المسجد التو 

فکان له يعد نفسه بمنزلة الوالد لهم» ویعاملهم بتواضع وخلق حسن» 

ولما كان هذا المجموع ثمرة من ثمار دروس سماحة الشیخ المبارکة كان 
لزامًا أن نقف وقفات تبرز منهج سماحة الشیخ جه في دروسه» ومن ذلك: 

الأول: شروحه التي یتوسع فيهاء وهذا منهجه في كثير من الدروس» کشرحه 
ل«كتاب التوحید» وابلوغ المرام» و«منتقى الاخبار» وغیرها. 

الثاني: شروحه المتوسطة. کشرحه لاغلب کتب السنة المسندة. 

والثالث: ما كان یکتفی فيه بالتعلیقات والتقریرات المختصرة على مواضع 
من الکتاب. کتعلیقاته على «هدي الساری». و«إرواء الغلیل». و(مجموع 


فتاوی ابن تیمیه». 


كما يراعي سماحة الشیخ في شروحه الفئة الموجه لها الشرح» فتجد -علی 
سبیل المثال- شرحه ل«منتقى الأخبار» المقدم في الاذاعة یختلف عن شرحه 


(۱) ینظر: «مجموع فتاوی ابن باز» (۳۱/۸). 


سس سس مجموع الشروح الفقهین 
للکتاب ذاته عند طلابه في الجامع الکبیر» من حيث الأسلوب والتوسع في 
المسائل الفقهية والحديثية. 

انیا: شرح سماحة الشیخ #2 في دروسه العدید من الکتب في فنون متنوعة 
کالتفسیر والحدیث وعلومه والعقيدة والفقه وأصوله والفرائض والنحو 
والسيرة والتاریخ. 

وقد بلغ عدد الکتب التي شرحها سماحة الشیخ في دروسه -مما وصلنا 
تسجیله- آکثر من (۸۰) كتابّاء إلا أن بعضها لم یکتمل شرحه لهاء وبعضها 
تکرر شرحه لها آکثر من مرة. 

ثالثا: كان أسلوب سماحة الشیخ خله في دروسه سهلاء بعيدًا عن التعقید 
واستخدام الألفاظ الغريبة» يعلق بما يفتح الله عليه بمنهجه المعروف بوضوح 
المعنى مع الاختصار والایجاز» والاستدلال والاقتصار على الراجح غالبا 
فكان شرحه وكلامه في دروسه مُركرًا ودقيقاء فهو قليل الكلمات كثير الفائدة. 

كما كان من دقيقًا في دروسه» فيستمع بإنصات شديد إلى قراءة القارئ أثناء 
الدرس» وربما طلب من القارئ إعادة قراءة بعض المواضع أكثر من مرة» 
ويُصحح الكلمات واللحن» ويعتني بضبط الاسماء وما استشكله من ذلك 
سأل فيه الطلاب عما في النسخ الأخرىء وكثيرًا ما يصحح الأخطاء المطبعیت 
وقد سبق ذكر أمثلة على ذلك» حتى يصل الأمر في بعض الأحيان إلى أن يكون 
الدرس كآنه مجلس تحقيق للکتاب فتقابّل فيه النسخ ويُرجَع فيه إلى 
المصادر؛ ليصحح ما في الكتاب بناء على ذلك. 

رابعًا: كان سماحة الشيخ عله كثيرًا ما يكلف طلابه ببحث بعض المسائل 


المقد من العامن.. تع سس سس هو 

أو تخریج بعض الأحاديث التي تعرض لهم آثناء الدرس» وتحتاج مزیدا من 
الدراسة والتحقیق. وکان يقرأ عليه ذلك البحث في درس لاحق» ثم يعلق 
O‏ 

خامسًا : كان سماحة الشیخ له ر بحضر لبعض دروسه في الليلة السابقة 
للدرس» ومن ذلك درس «بلوغ المرام» و«منتقى الأخبار»» فهذان الدرسان - 
على سبيل المثال- كان سماحة الشيخ يعد لهماء وقد يعتذر عن إلقاء الدرس 
بسبب عدم مراجعته له» وأحيانًا يُؤْجّل الكلام في بعض المسائل؛ لأنها تحتاج 
إلى المزيد من المراجعة» وفي کتب أخرى كان سماحة الشيخ له يعلق من 
محفوظاته ومعلوماته السابقة» وهذا هو الأغلب. 

سادسا: كان سماحة ۳ إذا احتاج إلى مراجعة مسألة أو معلومة 
أثناء الدرس يطلب قراءة ما قاله الشرّاح أو أصحاب الحواشي ي أو المُحققون في 
اا كان عدا ل نیس خی ای لخر کر 
الرجوع إليها أثناء الدرس» وقد جولت في خزانة متحركة؛ ليسهل نقلها إلى 
المكان الذي يقام فيه الدرس من المسجد فإذا احتاج سماحته لمراجعة شيء 
منها تراجع في المجلس نفسه. ومما كان يُراجع من الكتب: «فتح الباري»» 
و«عملة القاري»» و«تقريب التهذیب». و«تهبذيب التهذيب»» و«القاموس». 
و«النهاية في غريب الحديث»...إلخ. 


(۱) وقد طبع بعض طلابه الابحاث التي كلفهم بها سماحة الشيخ جل مع تعليقات سماحته عليهاء مثل كتاب: 
(نفح العبیر» للشيخ عبد الله بن مانع العتيبي. 


رل سسسسس|_مجموع الشروح الممهین 

سابعًا: مما تمیز به سماحة الشیخ 22 سعة صدره في استقبال أسئلة الطلاب 
والحضور مهما کثرت وتنوعت. فکان یستقبل الأسئلة بعد انتهائه من التعلیق 
على کل کتاب. ثم بعد الانتهاء من جمیع الکتب في آخر الدرس یستقبل 
الاسئلة آیضاء ویستمر ذلك إلى أن يركب في السيارة. 

ثامتا: كان سماحة الشيخ لله حريصًا ومواظبًا على الدروس لا يقطعها إلا 
لسفر أو عارض قاهر» ومن شواهد ذلك أن دروسه لم تنقطع حتى عند بداية 
حرب الخليج» وحين دوت صفارات الانذار قبيل الفجر جاء الشيخ وأقام 
درسه وكأن شيئًا لم یکن ۳ ومن ذلك أيضًا إقامته للدرس في أيام الأمطار 
الشديدة والسيول» حتى إنه في أحد دروسه غاب جميع من يقرؤون على 
الشيخ» كما غاب أغلب الطلاب في ذلك اليوم بسبب شدة الامطار ولما حبر 
سماحته بذلك» طرح مجموعة من المسائل الفرضية وطلب قسمتها من بعض 
طلابه الموجودين» ولم ينقطع للم عن دروسه حتی في آیام مرضه الا خیر» رغم 
اشتداد المرض عليه. 

تاسعًا: كان سماحة الشيخ له من العلماء الربانيين الذين جمعوا بين العلم 
والعمل والتعليم» وكان سريع التأثر» قريب الدمعة» يكثر في دروسه من الدعاء 
والتسبيح والاستغفار» وكان پُرکز فيها على الجوانب الإيمانية ويهتم بهاء فيؤكد 
دائمًا على تعظيم كتاب الله وسنة رسوله وَل ویتحین الفرصة للتذكير بعظمة 
الله عز وجل» ومكانة النبي ی والصحابة الكرام «ت.. والتأكيد على ربط 


(۱) ينظر: «ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» لابن قاسم والتكلّة (ص:4 ۱۲). 


المقدمز العاسز ل ل سس ۱و 

العلم بالعمل» والزهد في الدنیا والرغبة في الآخرة» حتی قال بعض طلبة الشیخ: 
كانت الریاض تظلم علینا عند سفر الشیخ منهاء وما إن یعود حتی كأن الشمس 
طلعت عليناء نشعر بأثرها على قلوبنا"". 

وما هذه إلا لمحات يسيرة حول منهج سماحة الشیخ ۸ في دروسه التي 
كانت عامرة بالعلم والایمان والتي كان يقضي فیها کثیرا من وقته یشرح فیها 
الکتب ویستعرض الادلة ویستنبط الفوائد» ویرجح بين الاقوال ویحکم على 
الأحاديث...إلخ» ولذا فهي تمثل الجزء الاکبر من تراث الشیخ العلمي» وفیها 
من الفرائد والفوائد ما لا یوجد في غيرهاء ومن نعم الله عز وجل علینا وصول 
كثير من هذه الدروس مُسجَلَاء فنحمد الله عز وجل على تیسیره. 


(۱) ينظر: «ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» لابن قاسم والتكلّة (ص:۱۲). 


۳( 
منهج سماحة الشيخ جن في شرح أحادیث الأحكام 

لأحاديث الأحكام؛ فنشير هنا باختصار إلى منهج سماحة الشيخ لله في شرحه 
لها. 

كان يقرا على سماحة الشيخ جنه في الدرس مجموعة من الأحاديث» وكان 
شرحه لها يختلف من شرح لآخر» فيشرح في الغالب كل حديث منها بصورة 
مستقلة» وی بعض الأحيان يشرح هذه الأحاديث مجموعة بشكل مجمل» 
ونذكر هنا طريقة الشيخ في شرحه للحديث حيث: 

١‏ - كان سماحة الشيخ عله يبدأ بذكر موضوع الحديث ومعناه العام. 

۲- ثم يذكر النصوص الأخرى الموافقة له. 

۳- إن كان في الحديث لفظ غريب أو لفظ يحتاج إلى ضبط فانه يبين ذلك. 

٤‏ - يذكر المسألة الفقهية التى تضمنها الحديث» وان كان فيها خلاف فانه 
يشير إلى ذلك باختصار» مع ذكر الراجح بدلیله» وأحياتًا یتوسع في ذكر أدلة 
الأقوال الأخرى ويجيب عنها. 

- يتوسع سماحة الشيخ له في بعض الأحاديث فيذكر فوائد متعددة من 
الحدیث. فيقول: (فيه فوائد) ثم يذكرها. 

7- ينبه على بعض الأخطاء التي تقع لبعض المصنفين أو الشراح 


المقدم العامر سس سس ۵۳ ۱ 
وأصحاب الحواشي» وقد يستدرك عليهم بعض ما فاتهم» بأسلوب لطيف. 
أو الضعف -إذا كان الحديث خارج الصحيحين-» وأحيانًا يتوسع في الكلام 
على الحديث من حيث الصناعة الحديثية» فيتكلم في الرجال جرحًا وتعديلا. 
وني الأسانيد اتصالا وانقطاعًاء ويبين ما في الحديث الضعيف من علل...إلخ. 
ويتفاوت ذلك زيادة ونقصًا باختلاف الأحاديث والشروح كما ذكرنا سابقا. 


6 لس سس ل سسس[] مجموع الشروح الفقهیم 


2 
قصة مشروع الجموء 


كانت بداية المشروع قبل (۲۰) سنة» حيث بدأ العمل على جمع ما تفرق 
من شروح سماحة الشیخ حل المسجلة وفرزها وترتیبها وتنظیمهاء ثم بعدها 
بدا العمل على «مجموع الشروح الفقهیة» بالتنسیق مع مؤسسة الشیخ 
عبدالعزیز بن باز الخيرية. 

ولما كان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز له قد كرّس حياته في نشر العلم 
والتدريس والإفتاء والدعوة إلى الله حيث بدأت دروسه العلمية منذ كان 
طالبًا عند شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم لله -كما سبق بیان ذلك 
وسماحته له كالكثير من علماء نجد يعتنون بالتدريس والتعلیم أكثر من 
العناية بالكتابة والتأليف؛ كان أكثر علمه مبثوثًا في دروسه العلمية وفتاويه. 

وقد حفظ كثير من دروسه -ولثه الحمد- من خلال مجموعة من طلاب 
الشيخ ومحبيه الذين كانوا يعتنون بالتسجيل ويواظبون عليه فنسأل الله العظيم 
أن يُعظِم لهم الأجر ويرفع درجاتهم في عليين» فقد جعلوا سماحة الشيخ جل 
يحيا بيننا بعلمه» وما كان لهذا الارث العظيم أن يُحفظ لولا تيسير الله عز وجل 
ثم جهودهم ومصابرتهم ومثابرةهم. 

ورغم كثرة دروس سماحة الشيخ العلمية» وتسجيل مجموعة كبيرة منهاء 
الا أن انتشار هذه التسجیلات والاستفادة منها كانت محدودة جذاء وذلك لعدة 
آسباب» منها: 


المقد من العام لس سس سس سس وه 

۱- كانت طريقة سماحة الشیخ ۸ في کثیر من دروسه العلمية أن یشرح في 
المجلس الواحد مجموعة من الکتب والمتون العلمية» فيبدأ -مثلا- ب«تفسير 
ابن کثیر»» حيث يقرأ عليه منه ثم یقوم بالتعلیق على ذلك. ثم ینتقل إلى 
(صحیح البخاري» ثم إلى «موطأ مالك»» وهکذا.. حتی ينتهي مجلسه جل 
ويسأله الطلاب آثناء کل شرح وبعده عما آشکل علیهم؛ لذا كان آغلب 
الأشرطة لا تعنون بأسماء الکتب المشروحة وإنما تعنون بالأیام مثلا: (۵ ذو 
القعدة 05٠5١ه).‏ (۷ محرم ۱۶۱۲ ه). وهکذا...۰ فیصعب الاستفادة منها 
والوصول للمطلوب والمراد فیها. 

۲- تسجیل هذه الدروس كان قد تم من قبل مجموعة من طلاب سماحة 
الشيخ» في آزمنة وأوقات مختلفة ولم يتم جمعها وحفظها في مکان واحد؛ ولذا 
كان انتشارها محدودّاء ولم يكن من الیسیر الوصول إليها والانتفاع بها. 

۳- أن آکثر هذه التسجیلات شُجلت بجهد شخصي» وأجهزة تسجیل 
متواضعة؛ لذا كان يتخلل الکثیر منها إشكالات صوتية کالانقطاع وعدم وضوح 
الصوت والتشویش ...إلخ. 

وبعد وفاة سماحة الشیخ له كان من الاهمية بمکان جمع هذا التراث 
العلمي الضخم لسماحته» خاصة مع تفرّق طلابه وسفر بعضهم وأن مجموعة 
كبيرة من هذه التسجیلات كانت نسخها محدودة جذّاء بل إن جزءًا منها لم يكن 
له إلا نسخة واحدة؛ فخشية علیها من التلف أو الضیاع والفقدان» ولکون 
الحفاظ علیها يزداد صعوبة مع مرور الزمن؛ كان لا بد من المب‌ادرة لجمع هذه 
التسجیلات وتحويلها إلى صيغة رقمیة» بحيث يسهل حفظهاوتخزینها 


سس سس سسسس|_مجموع الشروح الفقهین 
وخدمتها» وبعد التشاور مع مؤسسة سماحهة الشیخ عبدالعزیز بن باز الخيرية 
وتدارس الأمر معهم استعنا بالله عز وجل, وعقدنا العزم على العمل على 
جمع تراث سماحة الشیخ # الصوي وتحویله إلى صيغ رقمية وترتیبه 
وتکشیفه» وخدمته وتیسیر الوصول إليه» فبدآنا بمرحلة جمع المواد الصوتية 
من مصادرها ومظانها؛ فتحصّل لنا الکثیر منها بحمد الله» ثم جاءت المرحلة 
الأصعبء وهي الاستماع لهذه المواد وترتیبها وفرزها واستبعاد المکرر منها - 
وکان كثيرًا جدًا- وجمع ما تفرق من كل شرح وإلحاقه بمکانه. 

وهذه المرحلة كانت هي الأصعب. فاستغرق العمل علیها وقتا طویلا 
وجهدا كبيرّاء وقد واجهتنا فیها کثیر من التحدیات والصعوبات التي يسر الله 
عز وجل التغلب علیها بفضله ومَنه وکرمه سبحانه وتعالی. 

وقد دام العمل على ذلك سنوات عديدة» وفي آثناء ذلك وجدنا أن من 
أفضل وأولى ما يبدأ بخدمته من تراث سماحة الشيخ ج#؛ جمع شروحه 
الفقهية في مجموع واحد؛ لما في ذلك من أهمية بالغة سبق بيانها في مطلع هذه 
المقدمة ولأن الاستفادة من الكتاب المطبوع أعم وأيسر وأبقى من المادة 


ثم في عام (۱۳۸ه) وبعد التشاور مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
الخيرية والقائمين على وصية خوئة الجسار وه لله بدأنا العمل على هذا 
المجموع. واستمر العمل المتواصل عليه حتى تم الانتهاء منه عام (5 5 5 ١ه‏ ). 
ولم يكن ذلك ليتم لولا فضل الله عز وجل وتيسيره أولا وآخرّاء ثم الدعم 
والتعاون خلال هذه المدة من مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 
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والقائمین على وصية خولة الجسار رحمها الله والذین بذلوا كل الامکانات‎ 
والتسهیلات وتذلیل الصعوبات والعقبات. فجزاهم الله خير الجزاء على ما‎ 
بذلوه» وکتب لهم الأجر والمثوبة.‎ 
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0( 
أبرزالصعوبات والإشكالات 

لا یخلو عمل كبير أو مشروع نوعي من عقبات تمر به» وتتفاوت هذه 
العقبات والإشكالات في الحجم والأهمية» ومن ذلك عملنا في هذا المجموع. 
فقد واجهنا عددا منهاء بعضها كان من الصعوبات والتحديات الكبيرة» 
والبعض الآخر كان الإشكال فيه هو تعدد الخيارات في طريقة التعامل معه 
ومن أبرز ذلك: 

-١‏ الإشكاليات الصوتية: 

من أهم وأكبر الإشكاليات والصعوبات التي واجهتنا أثناء العمل عدم 
وضوح الصوت بسبب رداءة التسجيل وضعفه» والتشويش وتداخل الااصوات 
وغیر ذلك من الاشکالات الصوتية» وقد آمکن -بحمد الله - التغلب على ذلك 
بشکل کبیر من خلال: 
- استخدام بعض البرمجیات الخاصة بازالة التشویش والاصوات المصاحبة. 


- إعادة سماع المادة الصوتية كاملة ما لا يقل عن خمس مرات من آشخاص 
مختلفین من طلاب العلم» وذلك في مراحل مختلفة» ویتم في کل مرحلة 
مطابقة وتصحیح النص کاملا. 

- تحدید المواضع المُشْكِلة صوتيًا واعادة سماعها عدة مرات من بعض 
المتخصصین الذین لدیهم خبرة بالالفاظ الداثرة على لسان سماحة 
الشيخ ل . حتی إنه كان يعاد سماع بعض العبارات في هذه المرحلة عشرات 
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المرات لمحاولة فهم عبارة سماحة الشیخ كما نطقها. 

ومع ذلك بقیت بعض الکلمات التي لم نتمکن من تبيّتهاء وقد وضعنا نقاط 
في مکانها» وآشرنا في الحاشية إلى عدم وضوحها ني الصوت. 

وقد اجتهدنا قدر الامکان في فهم عبارات الشیخ كما هي» ونستغفر الله عما 
وقع من خطأ وتقصیر ونأمل ممن وقف على شيء من ذلك التکرم بتنبيهنا 
عليه لاصلاحه في الطبعات القادمة بإذن اللّه تعالی ۲. 

۲- تعدد الشروح للکتاب الواحد: 

هناك عدد من کتب المجموع شرّحها سماحة الشیخ لله آکثر من مرة 
وتتفاوت هذه الشروح في تَعدّدهاء حبث تصل في بعضها إلى خمسة شروح» كما 
تتفاوت في حجمهاء فمنها ما شرح فيه كامل الكتاب أو أغلبه» ومنها ما لم پُشرح منه 
إلا أبواب يسيرة» وكذا في أسلوبهاء فمنها ما كان موسّعَاء ومنها ما كان مختصرًا. 

وقد كان أمامنا أكثر من خيار في التعامل مع هذه الشروح المتعددة» فمن 
تلك الخيارات: 
- الاقتصار على أكمل الشروح وإهمال الباقيء إلا أن هذا الخيار يفوت الكثير 

من الفوائد التي تفرّدت بها الشروح الأخرى. 
- الدمج بين الشروح المتكررة» وكان التوجه في البداية هو العمل بهذا الخيار» 


(۱) من خلال رقم الواتساب المُخصّص لذلك (477-517787417/617+)» أو من خلال البريد الإلكتروني 
.(binbazbooks@gmail.com)‏ 


٠,‏ سس _مجموع الشروح المقهیم 
ولکن بعد البدء في تطبيقه واعداد نماذج الدمج -والتي شملت کتبّا وأبوابًا 
من شروح «بلوغ المرام» وغیره- ظهرت مجموعة من الاشکالات آهمها: 
© الحاجهة إلى التصرف الکثیر في کلام سماحة الشیخ ج#؛ حتی یکون 
الشرح متناسقا. 
مثلا- كان موجهًا لطلبة العلم» فيَفصّل الشیخ في المسائل والأحكام 
والعلل الحديثية» والشرح الآخر كان موجهًا لعامة الناس» فکان 
سماحته یجمل في شرح المسائل» ويركز على القضایا الفقهية العامة 
دون التوسع في ذکر الخلاف والصناعة الحديثية. 
أجل المحافظة على تناسق الکلام وسیاقه. 
وهذه الاشکالات تتفاوت من شرح کتاب لاخر. 
وبعد التأمل والدراسة كان المنهج المختار في التعامل مع الشروح المتعددة 
للکتاب هو أن تدرس تلك الشروح. وآن يُعامل كل منها بحسبه» وبما یتناسب 
معه . 
- فمنها: ما ثبت فيه شرحان بأكملهماء كما حصل في شرح «بلوغ المرام»؛ 
لکون آحدهما شرحًا مفصلا» والثاني شرحا مختصرا" فهما بمنزلة من 
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آلف شرحین لکتاب واحد» آحدهما مُطوّلا» والاخر مختصرّا. 


- ومنها: ما اقتصرنا فيه على أكمل الشرحین. وأدرجنا ضمنه الفوائد والزوائد 

من الشرح الآخر؛ لکون التوافق بینهما کبیر» كما وقع في شرح «أصول 

الاحکام». - 

فکان التعامل مع هذه الشروح المكررة یختلف وفق الطريقة التي تناسبهاه 
والتي حرصنا فیها على تلاني الاشکالات -التي ذکرناها سابقا- قدر 
المستطاع» وهذا هو المنهج العام لكيفية التعامل مع الشروح المتكررة للکتاب 
الواحد. وقد بيّنا في مقدمة کل کتاب على حدة المنهج التفصيلي الخاص به في 
ذلك. 

۳ النقص ے4 تسجیل بعض الشروح: 

وهو يتفاوت من شرح لآخر, فأحيانًا یکون النقص لکتب أو آبواب 
بأكملهاء وني أحيان أخرى يكون لأجزاء من المتن» ومما يلحق بذلك انقطاع 
الصوت اليسير الذي يقع أثناء الشرح. 

وقد تمت معالجة ذلك بإكمال النقص من شروح سماحة الشيخ الأخرى 
للكتاب نفسه مع بیان ذلك في مقدمة الكتاب والإشارة إليه بالحاشية في 
موضعه وأما إذا لم نجد ما يكمل النقص فنكتفي بالإشارة له في الحاشية. 

۶4 طريقة التعامل مع الأسئلة والمناقشات التي تقع أثناء الدرس وبعده: 

حيث ترددنا فيها كثيرًاء وذلك لتعدد الخيارات المطروحة في حذفها 
وادراجهاه وکا الموطن المناسب لذ الكو منها له وجهة نظر معتبرة. 
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والذي اخترناه بعد إعداد مجموعة من النماذج والتجارب. هو أن ما كان 
منها له صلة مباشرة بالشرح أو إكمالًا له ضیف إليه» مع وضع هذه ال ضافة 
بين معقوفين [] لتمییزها. 

وأما الأسئلة والمناقشات الأخرى التي ليس لها صلة مباشرة بالشرح فلم نر 
من المناسب حذفها وإهمالها وحرمان القارئ منهاء لکونبا تتضمن كثيرًا من 
الفوائد؛ لذا جمعت ورتبت ترتيبًا موضوعيًا في آخر الکتاب؛ كيلا تشتت القاری 
ولا تقطع استرساله في القراءة. 

ه- طريقة إثبات الحواشي ونحوها التي تقرأ على سماحة الشيخ أثناء 

الشرح: 

من منهج سماحة الشيخ له في دروسه -كما سبق- أن يطلب في بعض 
المواضع قراءة ما ذكره الشارح أو صاحب الحاشية على الکتاب» وفي كثير من 
الأحيان كان لا يعلق على ذلك بشيء فكان إثباتها مع طولها فيه إثقال 
للحواشي» وليس فيها إضافة كبيرة؛ لتوفرها في مظانهاء فاقتصرنا على أن نثبت 
في الحواشي المواضع التي علق عليها سماحة الشيخ جله. 

هذه جملة من أهم الإشكاليات والصعوبات التي واجهتنا أثناء العمل على 
المشروع» وطريقة معالجتنا لهاء وكما سبق فقد كان هناك أكثر من خيار لحل 
كثير منهاء وقد اجتهدنا في اختيار ما يحقق أكبر قدر من المصلحة ونسأل الله 
عز وجل أن نکون قد وفقنا نی ذلك» ونحمده سبحانه ولا وآخرا على تیسیره. 
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الل امامت ۳۳ 


)1( 
مراحل العمل في المجموع 


هذا المشروع قد واجه في بداياته تحديات كبيرة جدَاء أهمها هو جمع 
المواد الصوتية المتفرقة» والعمل على ترتيبها وتهيئتها كما سبق بیان ذلك» 
وك تومن لوعو 241 للك فان هو یا الجدء کر مه دنت ون 
ی 


ولما كان العمل على مشروع یجمع شروح سماحة الشیخ لاحادیث 
الأحكام والمتون الفقهية عملا كبيرًاء يضم مجموعة كبيرة من الکتب» ویمر 
بمراحل متعددة» لم يكن بالامکان إنجاز مثل هذا المشروع الذي یجمع کل 
هذه الشروح بالوقت والشکل المرضي بصورة فردية؛ فکان الخیار الأمثل هو 
العمل بشکل مؤسسيء عبر الاستعانة بمجموعة من الباحثين واللجان العلمية 
في |عداد ومراجعة وفحص وتحکیم هذه النصوصء وذلك عبر مراحل متعددة. 
يتم العمل فیها وفق منهجية علمية تفصيلية. 

وقد عملنا في البداية على وضع دراسة تفصيلية للمواد الصوتية الخاصة 
بالمشروع» من حيث عدد الساعات المسجلة واكتمال الشروح. وتكرارهاء 
ومواطن النقص فيها... إلخ» شم جرى العمل على مجموعة من النماذج 
المختارة من المواد الصوتية» بحيث تمر على جميع مراحل الإعداد اللازمة 
لإخراج الکتاب؛ وذلك لاختيار النموذج الأمثل» ووضع منهجية علمية وفنية 
للعمل على كامل المجموع فكانت المنهجية المختارة -بعد الدراسة- تمر 
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بعدة مراحل» وهي كما يلي: 

© المرحلة الأولى: جمع المادة العلمية وفرزها: 

في هذه المرحلة جمعت المواد الصوتية لدروس سماحة الشيخ لله من 
عدة مصادر ثم تم بعد ذلك فرزها واستبعاد المکرر واستبدال الرديء 
واستکمال النواقص قدر الامکان. 

© المرحلة التانية: التهيثة البدئية: 

في هذه المرحلة تم تحویل المواد الصوتية إلى مواد مکتوبة ثم مطابقتها؛ 

۰ الرحله الثالثه: الاعداد العلمي: 

في هذه المرحلة تمت معالجة المحتوی النصي من ناحیتین: 

الأولی: إعادة مطابقة التفریغ النصي بالمحتوی الصوتيء والتأكد التام من 
ذلك للمرة الثالثة. 

الثانية: خدمة المحتوی» سواء كان ذلك للمتن العلمي أو الشرح أو 
الأسئلة» وما يلحق بذلك من العنونة والتوثيق والفهرسة. كل ذلك وفق منهج 
العمل في إخراج المجموع» والذي سيأتي ذكره. 

كما تم في هذه المرحلة الصف والإخراج الفني للمتن والشرح والحواشي. 

© المرحلة الرابعة:المراجعةالعلمية: 


خصّصت هذه المرحلة للفحص العلمي الدقيق لجميع الأعمال السابقةه 
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مع إعادة المطابقة الصوتية للمرة الرابعة» كما درست فيها الإشكالات العلمية‎ 
والصوتية التي رصدت في المراحل السابقة.‎ 

وبسبب ضعف التسجیل لمجموعة كبيرة من الدروس العلمية كان يعاد في 
هذه المرحلة سماع بعض المقاطع الصوتية المشكلة عشرات المرات لمحاولة 
فهم المقطع المشکل. وقد يسّر الله تعالی فهم کثیر منهاء فله الحمد والمنة. 

© الرحلة الخامسة: التحکیم العلمي: 

في هه المرحلة طبع الکتاب ورقيًا بصورتهالنهايت, وشلمت النسخ 
المطبوعة إلى مجموعة من تلامیذ سماحة الشیخ حل وطلبة العلم المتمیزین؛ 
وذلك لتحکیم العمل من خلال القراءة الکاملة والدقيقة للکتاب ورصد أي 
ملاحظة علمية أو فنية تمر بهم» مع تقييد المقترحات التي يرونها؛ لیتم معالجة 
المتوافق منها مع منهجية العمل على المجموع. 

وقد حرصنا على تنوع تخصصات المحکمین وتعددهم بحیث لا يقل 
عددهم عن أربعة محکمین» وهذا مما سبب بعض الطول في زمن إنجاز 
المشروع)؛ نظرًا لتعددهم وعدم تفرغهم؛ إلا أنه كان لهذه المرحلة آثر کبیر في 
تجوید العملء ولثه الحمد. 

ونسأل الله العظیم أن يجزي المشارکین في تحکیم هذا المجموع خير 
الجزاء على ما بذلوه من جهد ووقت» وأن يجعل مشاركتهم في هذا المشروع 
من الأعمال التي لا ينقطع ثوابها. 
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© الرحلة السادسة: مراجعة مؤسسة الشیخ عبدالعزیز بن باز الخيرية: 

في هذه المرحلة يتم تسلیم مؤسسة الشیخ عبدالعزیز بن باز الکتاب بصورته 
النهائية بعد التحکیم والمراجعة العلمية» مع الصوتیات الخاصة بالکتاب» 
بحیث يقوم الفریق العلمي بالمؤسسة بمطابقة المادة صوتيًا للمرة الخامسة» مع 
مراجعة الکتاب مراجعة شاملة نهائية» وإبداء الملاحظات حول ذلك؛ لتتم 
معالجتها بعد التدارس مع المؤسسة. ومن ثم تجهیز النسخة الأخيرة. 

وقد حرصنا على أن يمر العمل بجميع هذه المراحل» وأن تأخذ كل مرحلة 
وقتها؛ نظرًا لأهمية العمل ودقته» وكونه مبنيًا على مادة صوتية يصاحبها 
إشكالات وصعوبات كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ومع مرور العمل بجميع هذه المراحل إلا أنه يبقى عملا بشریا يلازمه 
النقص والتقصيرء ولكن نرجو أن يكون من الأعمال التي قل خطؤها وكثر 
صواببها. 

ولولا توفیق الله وعونه» ثم الجهد الذي بذله كل من شارك في هذا 
المجموع بجمیع مراحله؛ ما كان لمثل هذا العمل أن یخرج مذه الصورة التي 


نرجو أن تکون مرضية. 


المقد من العامن 


)۷( 
منهج العمل في المجموع 

لا بد لأي عمل أن يكون وفق خطة معينة ومنهجية محددة يتم السير عليهاء 
وتكون بمثابة خارطة الطريق لإتمامه وإنجازه» ولما كان أصل مادة هذا 
المجموع هي التسجيلات الصوتية للدروس التي ألقاها سماحة الشيخ له 
وشرح فيها عددا من الكتب والمتون العلمية» وكان المراد إخراجها على شكل 
كتب مطبوعة؛ كان لا بد من وضع منهجية يتحقق من خلالها خدمة هذه 
النصوص. 

ونظرًا لضخامة العمل في هذا المجموع فقد سرنا فيه وفق آليات ولوائح 
منهجية تفصيلية لكل مرحلة من مراحل العمل» وهي كثيرة جذا لا يتسع المقام 
لذكرهاء وهنا نذكر المنهجية العامة للعمل على المجموع بشكل موجز: 

© المقدمك: 

في بداية كل شرح تم كتابة مقدمة تعرّف بالكتاب المشروح» وتتضمّن ذكر 
مقتطفات من كلام سماحة الشيخ تبين أهمية هذا الكتاب. 

يلي ذلك بیان عدد شروح سماحة الشيخ المُسجّلة للکتاب في حال كان له 
أكثر من شرح» مع ذكر أهم المعلومات عنهاء كمكان إلقائهاء وما تم شرحه من 
الكتاب» والنقص الذي تخلل التسجيلات الصوتية المتوفرة» ونحو ذلك. 

وعند وجود منهج خاص بهذا الشرح فإنه يتم بيانه» مع ذكر الطبعة التي تم 
الاعتماد عليها في إثبات المتن المشروح. 
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6 متن الکتاب: 

۱- تم إثبات متن الکتاب وفق الطبعة المعتمدة -التي ذكرت في مقدمة کل 
شرح-» مع ضبط ما یشکل بالشکل. 

۲- إذا تخلل المتن آجزاء منه لم تشرح: فالاجزاء اليسيرة منها يتم إثباتها مع 
الاشارة إلى أنها لم تشرح» وأما الأجزاء الطويلة فاكتفي فیها بالاشارة 
إلى وجود النقص في الحاشية؛ تخفیفا لحجم الکتاب. 

۳- في المتون الحديثية مت الأحاديث بحسب ترقیم الطبعة المعتمدة» 
وفي حال لم تكن الأحاديث مرقمة -کما في کتاب «أصول الأحكام»- 

٤‏ - عند سياق المتن المشروح يُصِدَّر بعبارة: (قال المصنف لم). 


© الشرح: 

-١‏ حرصنا -حسب الاستطاعة- على إبقاء كلام سماحة الشيخ كما هو 
وعدم التصرف فيه إلا في حالات قليلة» كإثبات ألفاظ الأحاديث النبوية 
وفق مصادر السنة على آقرب رواية لما ذكره الشيخ» وتعديل بعض 
الكلمات العامية» وحذف التكرار الظاهرء وما قد يقع من سبق لسان. 

؟- المداخلات والمناقشات والأسئلة التي تكون أثناء الدرس أو بعده» ما 
كان منها له صلة وتعلق بالشرح - كتوضيح لعبارة فيه» أو زيادة 
تفصيل» أو إتمام لجانب من الجوانب- ضيفت فيه مع وضع تلك 
الإضافة بين معقوفين [...]. 


. المقدمة العامة سح 1٩‏ 
وما لم يكن له تعلّق بالدارس آلحق بالأسئلة الموجودة في آخر الکتاب. 
۳- في حال قراءة تعلیق على متن الکتاب من آحد شروحه أو حواشیه أو 
غير ذلك آثناء الدرس» فیتم إثباته في الحاشية إذا كان لسماحة 
الشيخ له تعليق عليه» وما لم يعلق عليه سماحته فلا يتم إثباته. 
4 - يُصدَّر شرح سماحة الشيخ له بكلمة: الشرح. 
۵- إذا قرئ على سماحة الشيخ عدة أبواب من الكتاب ثم قام بشرحها 
جميعا: 
- فان كان شرح هذه الأبواب المجتمعة تفصيليًا ومرتبّاء بحيث يمكر 
تمييز شرح كل باب منها بوضوح. فإنه يتم فصل كل باب مع شرحه 
- أما إذا كان شرخها مُجمّلاه بحيث ذكر سماحته مسائلها مجتمعة 
فيثبت الشرح كما هو ويشار في الحاشية إلى قراءة الأبواب على 
سماحة الشيخ وشرحه لها د مجتمعه. 
بعده» فإنه يتم ترتيب الشرح بحيث يكون متناسقا مع ترتيب المتن. 
۷- تقسيم الشرح إلى فقرات؛ حتى تسهل قراءته وتتضح فوائده. 
۸- الاقتصار على تشكيل ما يُشكل من الألفاظ في الشرح. 
4 - عند وجود كلمة غير واضحة لضعف التسجیل» أو وجود انقطاع في 
الصوت؛ توضع نقاط في ذلك الموضع (...) مع الإشارة في الحاشية. 


۰-في بعض المسائل التي ترد أثناء الشرح وتحتاج إلى مزید بیان یرجم 
لشروح سماحة الشیخ الاخری» فان كان للشیخ کلام تتم به الفائدة 
فینقل في الحاشية مع ذکر المصدرء كما لو ذکر الشیخ حدیثا وقال: لا 


-١‏ إذا ذکر سماحة الشیخ آمرّا ثم استدرکه في الدرس نفسه أو في الدرس 
الذي يليه فنثبت في ذلك الموضع ما استقر رأي الشیخ علیه. 

© الاستلة: 

الاسئلة التي لم يتم دمجها مع الشرح كان العمل علیها وفق الاتي: 

١‏ - جمع أسئلة کل شرح وملحقاته -إن وجدت- ووضعها في آخره. 

۲- حرصنا -قدر الامکان- على ابقاء صياغة السوال كما ورد وعدم 
التصرف فیه؛ إلا في بعض الحالات التي لا بد فیها من المعالجة کعدم 
وضوح السوال لارتباطه بسیاق الکلام السابق-وهذا کثیر- أو لکون 
بعض عباراته باللهجة العامية» أو لعدم وضوح الصوت...إلخ. 
آکثر من سؤال فیکتفی بعنوان واحد لهذه الأسئلة. 

٤‏ - ترتیب الأسئلة وتصنیفها تصنیفا موضوعيًاء وفق الفنون والموضوعات. 

-إذا تکرر السوال والجواب وکان آحدهما آکمل من الآخر آثبت الاکمل 
منهماء وحذف الآخر إذا لم يكن في المحذوف زيادة واضافة علیه. 


1- المداخلات والمناقشات التي ترد بعد جواب سماحة الشيخ عله على 


المفد میم السعامسم سس سس ۷۱ 
السوال لطلب التوضیح أو الاستفصال أو نحو ذلك آثبتت بعد الجواب 
مُصِدّرة بکلمة: (مداخلة) مع إيراد جواب سماحة الشیخ علیها مُصِدَّرًا 
بکلمة: (الشیخ)» وهکذا لو تعددت المداخلات على السوال نفسه. 

۷- حذف بعض الاسئلة لعدم وضوحها وعدم ظهور المراد بهاء أو لتعلقها 
بحالات خاصة أو ما شابه ذلك. 

١‏ الحواشي والتوتيق: 

حرصنا على عدم الإثقال على القارئ بالتوسع في الحواشي والتعليقات؛ 

لآن المقصود هو شرح سماحة الشيخ 2 لهذه الکتب. ولذلك اقتصرنا على 
مايلى: 

١‏ - تخریج جميع الأحاديث والآثار الواردة في المتن والشرح» تخريجًا 
مختصرًا. 

۲- إذا حكم سماحة الشيخ جل على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفاء فاننا 
نذكر في الحاشية بعض المصادر التي تؤيد حكم سماحة الشيخ 2 . 

۳- توثيق إجماعات العلماء التي يذكرها سماحة الشيخ <*2. 

؛ - إذا عزا سماحة الشيخ مل كلامًا إلى أحد الكتب فنوثق ذلك. 

۵- إذا تكرر ذكر الحديث في المجلد الواحد فإنه يتم تخريجه عند أول ذكر 
له وني بقية المواطن يحال إليه بعبارة: (سبق تخريجه) مع ذكر 
الصفحة. 

7 - تفسير الكلمات الغريبة والمشكلة. 


۷ 


0 


التعریف بالاآماکن غیر المشهورة. 


الفهارس العلمیه: 

وضعنا في نهاية کل مجلد فهر سة تفصيلية لموضوعاته ومسائله. 
كما تم وضع فهارس شاملة في نهاية المجموع في مجلدین» واشتملت 
على ثمانية فهارس وهي: 

- فهرس الایات القرآنية. 

- فهرس الاحادیث النبوية. 

- فهرس الاثار. 

- فهرس الاحادیث والاثار التي حکم علیها سماحة الشیخ چذ2. 
- فهرس الاعلام. 

- فهرس الأماكن. 

- فهرس الکتب. 


- فهارس الموضوعات. 


وقد حرصنا على تطبیق هذه المنهجية في جمیع الشروح التي تضمنها 
المجموع. واجتهدنا قدر المستطاع أن نخدم هذا المجموع بالشكل الذي يليق 
به» ونحن نعلم أن النقص والتقصير حاصلء فما كان فيه من صواب فمن الله 
وما كان فيه من خطأ فمن آنفسنا ومن الشیطان» ونستغفر الله من ذلك. 


المقد م )ن العامص ڪڪ 


(N) 
الكتب التي تضمنها الجموع‎ 


تضمن هذا المجموع شروح سماحة الشيخ لكتب أحاديث الأحكام 
والمتون الفقهية» وقد بلغت تسعة كتب» تعلد شرح بعضهاء فكان إجمالي 
الشروح لهذه الكتب (۲4) آربعة وعشرين شرخاء وإجمالي التسجيل الصوتي 
لها )۳۸١(‏ ثلاثمائة وخمسًا وثمانين ساعة» وقد بلغ عدد مجلدات هذا 
المجموع خمسة وثلاثين مجلداء ونذكر هناما تضمنته هذه المجلدات 
اجمال(۱): 

(۲-۱) شرح عمدة الأحكام: وهو شرح لکتاب «عمدة الأحكام من کلام 
خير الانام» للإمام الحافظ تقي الدين أبي محمد عبدالغني المقدسي له . 

وقد خرج هذا الشرح في مجلدین» مشتملا على جميع أحاديث الكتاب عدا 
أحاديث يسيرة منه. 

(4-۳) شرح أصول الأحكام: وهو شرح لكتاب «أصول الاحکام» للشيخ 
العلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم خل. وقد وقع هذا الشرح في مجلدين» 
اشتملا على شرح الكتاب من أوله إلى آخر باب الخيار من كتاب البيع عدا 
مواضع يسيرة من المتن. 


(۱) ورد الكلام عنها مُفصَّلًا في مقدمة كل شرح. 
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(-۱۲) شرح المنتقی (شرح الجامع): وهو شرح لکتاب «المنتقی من 
آخبار المصطفی كلا لمولفه الحافظ مجد الدین آبي البركات عبدالسلام بن 
عبدالله بن آبي القاسم ابن تيمية الحراني ۰2 وهو من الکتب التي اعتنی بها 
سماحة الشیخ 2 فتکرر شرحه له» سواء في دروسه في الجامع الکبیر أو 
الاذاعة أو في بعض المواسم کرمضان والحح. 

وهذا الشرح هو آوسع هذه الشروح» وهو الذي كان في دروس الجامع 
الکبیر* في الریاض؛ ولذا سمي ب «شرح الجامع»» ووقع هذا الشرح في ثماني 
يورث به؟) من کتاب الفرائض» ولم ینقص منه إلا مواطن يسيرة. 

(۱۸-۳) شرح المنتقى (شرح الإذاعة وتتمته): وهو شرح آخر لکتاب 
«المنتقی من أخبار المصطفى و۹ وهو الذي كان يلقيه سماحة الشيخ في 
إذاعة القرآن الكريم» وابتدأ فيه سماحته من أول كتاب الطهارة وانتهى إلى 
(باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال) من كتاب الصلاة. 

وقد تمکنا -بحمد الله- من إتمام هذا الشرح من شروح سماحة الشيخ 
الأخرى لكتاب «المنتقى» حتى بلغ إلى نهاية کتاب الرهن» مع وجود بعض 
المواضع التي لم نجد لها شرحا. 


(۱) الجامع الكبير: يقع في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض» ويسمى الآن جامع الامام تركي بن عبد 
الله وني عام (/50١ه)‏ تم هدم الجامع لإعادة بنائه» فانتقلت دروس سماحة الشيخ لھ إلى مسجد آخرء 
ولما اكتمل بناء الجامع عادت دروس سماحته إليه. 


المقد مر العام لس سس سس ۷۵ 
كما تمت اضافة ملاحق له تضمنت الابواب التی تکرر شرحها؛ ولذا سمُى 
ب (شرح الاذاعة ونتمته ووقع ي ست مجلدات. 

(0) شرح منار السبيل ومعه التعليق على إرواء الغليل: وهو شرح لكتاب 
الصلاة: (وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله» والأولى أن لا يزيد: 
وبركاته). 

وقد أضيف إلى هذا الشرح تعليقات سماحة الشيخ على كتاب «إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لفضيلة الشيخ العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني لّه؛ حيث كان يقرأ على سماحته بعد قراءة كل باب من 
(منار السبيل». 

وبدأ تعليق سماحة الشيخ على «الارواء» من أول حديث في الكتاب إلى 
ور خمة اللّهء وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللّه). 
«الإرواء». 

5 0 ۱ 

وتم إخراجهمافي مجلد واحد. أثبت فيه شرح (منار السبیل». وأدرج 
التعليق على «الإرواء» ضمن المواطن المتعلقة به من شرح «المنار». 

(۲۰) شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة» ويليه شرح رسالة شروط 
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الصلاة وأركانها وواجباتها: وهو شرح لطیف لسماحة الشیخ جل على هاتین 

أما شرح كتاب «آداب المشى إلى الصلاة» فيبدأ من منتصف باب صلاة 
التطوع وحتى نهاية الكتاب» عدا مواضع من المتن. 

وأما الشرح الآخر في هذا المجلد فهو شرح «رسالة شروط الصلاة وأركانها 
وواجباتها»» وقد شرحها سماحة الشيخ له -فيما وصلنا من دروسه- ثلاث 

(۲۳-۲۱) شرح الروض المربع: وهو شرح لكتاب العلامة منصور بن 
يونس البَهوتي له «الروض المربع شرح زاد المستقنع»» ويبدأ هذا الشرح من 
أول الكتاب إلى باب صلاة التطوع وأوقات النهي» عند قول المؤلف: (ويسجد 

ع 
لتلاوة أمّي وصبي). وقد وقع في ثلاث مجلدات. 

(۳۰-۲۶) شرح بلوغ المرام (الشرح الكبير): وهو شرح لکتاب «بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام». للحافظ آبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ۰ وقد كان لسماحة الشيخ ۸ عناية كبيرة بالبلوغخ» وتكرر 
شرحه له» حتى بلغت شروحه التي آمکن الحصول عليها خمسة شروح. 
أوسعها وأكملها الشرح الذي كان في الجامع الكبير بالرياض» فقد كان سماحة 
الشيخ يتوسع في شرحه لأحاديث الكتاب من الناحيتين الحديثية والفقهية. 

وهذا الشرح تم تسجيله كاملا عدا بعض الأحاديث اليسيرة» ولكونه أكبر 
الشروح وأوسعها سمي ب «الشرح الکبیر». وبلغ عدد مجلداته سبع مجلدات. 


المقد من العام .سس سس سس سس ۷۷ 

(۳۳-۳۱) شرح بلوغ المرام (الشرح المختصر): وهو شرح آخر لکتاب 
(بلوغ المرام من آدلة الاحکام» كان يلقيه سماحة الشیخ له في المسجد الذي 
بجوار بيته (مسجد الیحیی)؛ وکان هذا الشرح مُوجُهًا لعموم المصلین في 
المسجد فکان شرخا مختصرّاء ولذا سمي «الشرح المختصر» وقد تم تسجیل 
هذا الشرح كاملا عدا کتاب الصلاة حيث لم یصلنا منه إلا باب المواقیت. 

وأما الشروح الثلاثة المتبقية فلم يصلنا منها سوی شرح سماحة الشیخ 
لأجزاء يسيرة من «البلوغ» فتم إكمال النقص الذي في الشرح المختصر منهاء 
وما عدا ذلك جعل في ملاحق في آخر هذا الشرح. 
للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار والأحكام الحديثية والأعلام 
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وأخيسرا: 


مع كل ما بذل في هذا المشروع من الجهود إلا أنه يبقى عملا بشريًا» ومن 
لوازم العمل البشري الخطأ والتقصیر ولا بد فيه من وجود بعض الأخطاء 
والملاحظات. فنأمل من كل من وقف على شيء من ذلك أن يُزؤّدنا به'؛ 
عملا بقوله تعالى: ونوا عل لر وی #المائدة:؟]» والمؤمن ضعيف بنفسه 
قوي بإخوانه» وذلك لنتمکن من معالجته والاخذ به في الطبعات القادمة إن شاء 
ادثه تعالی. 

وخناما: 

نحمد الله عز وجل آولا وآخراء وظاهرًا وباطنًا على تیسیره واعانته 
وتوفيقه» فاللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارکا فيه كما تحب ربنا وترضی. 

كما نشكر مؤسسة الشيغ عبدالعزيز بن باز الخيرية مُمئّلة في مجلس الأمناء 
-وخاصة الشيخ د. أحمد بن عبدالعزيز بن باز - الذين ما فتشوا يبذلون كل ما 
بوسعهم لخدمة علم سماحة الشيخ ونشره وقد وقفوا معنا منذ بداية المشروع 
وأسهموا في تذليل الصعوبات وتجاوز العقبات» كما لا يفوتنا أن نشكر فضيلة 
الشيخ د. عبدالمحسن بن عثمان بن باز على مواقفه معناء والجهود الكبيرة 
التي بذلها في إنجاح هذا المشروع واتمامه» والشكر موصول لفضيلة الشيخ 


(۱) من خلال رقم الواتساب المُخصّص لذلك (۹۲-۵۳۲۸۲۸۷۰۷+) أو من خلال البريد الإلكتروني 
.(binbazbooks@gmail.com)‏ 


المقد مخ العام سس سس ۷۹ 
د. عبدالعزیز ين محمد السدحان ركلف جمیع العاملین في هذه الموسست 
ام 


ثم وافر الشکر لراعي هذا المجموع «مجموع الشروح الفقهیة» وداعمه 
(وصية خولة الجسار)» فخولة بنت دخیل الجسار رحمها الله المرأة الطيبة 
المباركة المحبة لسماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز چه» حتی بلغت محبتها 
لسماحته ورغبتها في نشر العلم أن جعلت وصيتها مُخصّصة لخدمة علمه وعلم 
فضيلة الشیخ ابن عثيمين مله -وهذا من توفیق الله لها-» ومن نعمة الله علیها 
أن رزقها إخوة بررة -علی رأسهم الشیخ عبدالله بن دخيل الجسار- عملوا 
على أن یصلوا بوصية آختهم إلى ما كانت تبتغيه» وما كان لهذا المشروع أن يتم 
-بعد توفيق الله وعونه- لولا دعمهم وتعاونهم معنا في انجازه حيث بذلوا في 
سبیل ذلك کل الامکانات و التسهیلات لإتمام هذا المجموع حتى يعم نفعه 
ویبقی آثره» فتلهج الألسّن بالدعاء لاختهم رحمها الله. 

والشکر موصول لكل من شارك في هذا المجموع وسعی في إنجازه» بالجهد 
والعمل والمشورة والجاه» ولم يكن همهم !لا خدمة علم سماحة الشیخ 
وابتغاء الأجر والثواب من الله -نحسبهم کذلك والله حسیبهم-. 

فنسأل الله العظیم أن يُجزل لهم جميعًا الاجر والثواب» ویرفع درجاتهم في 
الدارين» وأن يجعلنا جميعًا شركاء لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز له 
في الأجر» بمثل هذا العمل الذي نرجو أن نكون قد شاركنا به في حفظ علم 
سماحة | لشيخ ونشره. 


خالصًا لوجهه الکریم» وآن يُجزل المثوبة لشيخناء وآن یجعل هذا المجموع 
من آعماله التي لا ینقطع آجرها. 

والحمد لله أولا وآخرّاء وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 
وصحبه آجمعین. 


د. یحیی بن آحمد الزامل 
1ه 


ترجمة سماحة الشیخ 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز <ل 


المفدمي السجصامم سس ل “اه 


کتبت الكثير من التراجم لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز #لة» واخترنا هنا 
أن نسوق الترجمة التي ترجمها لنفسه في مقدمة كتاب «مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة»» وذلك لأن سماحة الشيخ لله قد أحال إليها في أحد لقاءاته 
حين سئل عن ترجمته» حيث قال: (قد کتبت في هذا شيئًا ليعرف القراء حقيقة 
ترجمتي مُفصّلة» وهي موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي 
تم جمعها وطباعتها). 

ثم ألحقنا بها ترجمة أخرى ذكرها في أحد لقاءاته؛ لما فيها من مزيد تفص 
وبيان عن نشأة سماحته 23 وطلبه للعلم. 


۲ سس سس سس _مجموع الشروح الفقهیم 


ترجمة سماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز ++ لنفسه في مقدمة 
کناب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
قال ّم : (آنا عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله 
آل باز. 
ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة (۰)۸۱۳۳۰ وكنت بصيرًا في أول 
الدراسة ثم أصابني المرض في عيني عام (7557١ه).»‏ فضعف بصري بسبب 
ذلك» ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام (۱۳۵۰ه-)» والحمد لله على 
ذلك» وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن 
في الآخرة» كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد ولي كما أسأله 
سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. 
وقد بدأت الدراسة منذ الصغرء وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ ثم 
بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض» من 
آعلامهم: 
۱- الشیخ محمد بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن ابن الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله. 
۲- الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن حسين ابن الشیخ محمد 
بن عبدالوهاب قاضي الریاض» رحمهم الله. 


المقد مر العام ل سس ۸0۵ 
- الشیخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المکرمة) له آخذت 
7- سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطیف آل الشیخ 2 وقد 

لازمت حلقاته نحوّا من عشر سنوات. وتلقیت عنه جميع العلوم 
الشرعية ابتداء من سنة (۱۳۷ه) إلى سنة (۱۳۵۷ه)؛ حيث زشحت 


للقضاء من قبل سماحته. 
جزی الله الجمیع آفضل الجزاء وأحسنه» وتغمدهم جميعًا برحمته 
ورضوانه. 
وقد تولیت عدة آعمال هي: 


۱- القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت آربعة عشر عامًا وأشهرًا. 
وامتدت بين سنتي (۱۳۵۷ه) إلى عام (۱۳۷۱ه). وقد كان التعيين في 
جمادى الآخرة من عام (۱۳۵۷ه)» وبقيت إلى نباية عام (۱ ۱۳۷ ه). 

- التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة (1717/7١ه».»‏ وكلية الشريعة 
بالرياض بعد إنشائها سنة (۱۳۷۳ه). في علوم الفقه والتوحيد والحديث. 
واستمر عملي على ذلك تسع سنوات. انتهت في عام (۱۳۸۰ه). 

۳- عيّنت في عام (۱۳۸۱ه) ناب لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وبقيت في هذا المنصب إلى عام (۱۳۹۰ه). 


٤‏ - توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة (۱۳۹۰ه) بعد وفاة رئيسها 


)| سس سس سس سس مجموع الشروح الفقهیم 
( هه وبقیت في هذا المنصب إلى سنة (۱۳۹۵ه). 


- وني (۱۳۹۵/۱۰/۱6ه) صدر الأمر الملکي بتعييني في منصب 
الرئیس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» 
وبقیت في هذا المنصب إلى سنة (۱۱ه). 


5 - وني (۱۱/۱/۲۰ه) صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي 
العام للمملکة» ورئيس هيئة كبار العلماء» ورئيس إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل. 

أسأل الله العون والتوفيق والسداد. 


ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس 


۱- رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

۲- رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة. 
۳- عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

4 - رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 


4- رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم 
الإسلامي. 


- عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 


المقد من العام | سس ۸۷ 

۷- عضوية الهيئة العلیا للدعوة الاسلامية في المملکة. 

آما مؤلفاتي فمنها: 

۱- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 

۲- التحقیق والایضاح لکثیر من مسائل الحح والعمرة والزيارة (توضیح 
المناسك). 

۳- التحذیر من البدع ویشتمل على آربع مقالات مفیدة: (حکم الاحتفال 
بالمولد النبوي ولبلة الإسراء والمعراج» ولیلة النصف من شعبان 
وتکذیب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمی الشیخ 


آحمد). 
5 - رسالتان موجزتان في الزكاة والصیام. 
- العقبدة الصحيحة وما یضادها. 
7- وجوب العمل بسنة الرسول ييه وكفر من آنکرها. 
۷- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 
۸- وجوب تحكيم شرع اللّه ونبذ ما خالفه. 
4- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 
۰ - نقد القومية العربية. 
۱ - الجواب المفيد في حكم التصوير. 


۲ - الشيخ محمد بن عبدالوهاب (دعوته وسيرته). 


۸ السبن-ا اا ا خط مجموع الشروح الفقهیی 

۳- ثلاث رسائل في الصلاة: (۱- كيفية صلاة النبي تفا ۲- وجوب أداء 
الصلاة في جماعة. ۳- أين یضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع). 

6 - حکم الاسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله بي 

65- حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فیها إلى کتاب الحج. 

- رسالة الآدلة النقلية والحسية على جریان الشمس وسکون الارض 
وإمكان الصعود إلى الک واکب. 

۷ - إقامة البراهين على حکم من استغاث بغير الله أو صدّق الكهنة 
والعرافين. 

۸- الجهاد في سبيل اللّه. 

4 الدروس المهمة لعامة الامة. 

۰- فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 

-١‏ وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة).ا.ه 


1 ١ 


المقدم الكامين السل سس Ii‏ 


ترجمة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز +3 لنفسه 
في أحد اللقاءات!۱) 
قال 2: (ولدت في عام (۱۳۳۰ه) في الثاني عشر من ذي الحجة ونشأت 
-والحمد لله- يتيمًا في حضانة والدتي رحمة الله تعالی علیها» وکان والدي 
توف في ذي القعدة من عام (۱۳۳۳ه) وأنا في السنة الثالثة من عمري. 
ودرست القرآن» وحفظته قبل البلوغ» وکانت دراستي على الشیخ الکریم - 
رحمة الله علیه- عبدالله بن مفيريج» وکانت له مدرسة في شمال مسجد الشیخ 
عبدالله -رحمة الله عليه- المسمی أخيرًا مسجد الشیخ محمد بن ابراهیم - 
رحمة الله علیه- في الرياض» ثم شغلت بطلب العلم على المشایخ في الریاض. 
ومن آول من قرأت علیه: شیخنا العلامة قاضي الریاض الشیخ صالح بن 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن حسین بن محمد بن عبدالوهاب -رحمة الله 
عليهم جميعًا-» وكان ذلك في حدود السنة (11255» 1756ه) إلى أن تعينت 
قاضيًا في الخرج في عام (۵۱۳۷» وقرأت عليه ما جرت به العادة أن يقرأه 
الطالب في ذلك الزمان من كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «ثلاثة 
الأصول»»؛ «كتاب التوحید», «کشف الشبهات». وقرأت عليه أيضًا: في عمدة 
الحديث» للشيخ عبدالغني بن عبدالواحد بن سرور المقدسي <لله. 


ثم قرأت على فضيلة شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم - 


)١(‏ ينظر: مقابلة تسجيلات التقوى (۲) (مادة صوتية مسجلة). 


رحمة الله علیه- ولازمته کثیرّاه نحو عشر سنین أو أكثر» وقرأت عليه جمیم 
العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في ذلك الوقت. في الفقه والحديث والنحو. 
وسمعت عليه کتبّا كثيرة» من الكتب الستة ومن غيرهاء رحمة الله عليه. 

وكانت مجالسه لله عامرة بالعلم في المسجد وفي بيته» وكان يجلس بعد 
صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمسء يقرأ عليه الإخوان في «بلوغ 
المرام» وفي النحو» وف (زاد المستقنع مختصر المقنع». وفي «كتاب التوحيد) 
في بعض الأحيان. ثم يقوم -رحمة الله علیه- ویجلس في بيته غالب الضحى. 
فیقراً عليه له المختصرات والمطولات إلى أن يشتد الضحی» ثم یجلس بعد 
الظهر فيقرأ عليه في المختصرات والمطولات وآنا من جملة من بحضر فيقراً 
ويشارك في استماع الدروس. وهکذا بعد العصر إلى قرب الغروب. وهکذا بعد 
المغرب یجلس مل لقراءة الطلبة في «الرحبیة» في علم الفرائض» وکنت ممن 
درس عليه ل «الرحبیة» مرات وأخذت عنه علم المواریث» آنا وجملة من 
المشایخ الذین تولوا القضاء وغيرهم» رحمة الله علیهم» وبارك الله في الأحياء 
كه 

وكانت مجالسه عامرة بالعلم» والتوجيه إلى الخیر» والنصح لله ولعباده 
والإجابة على أسئلة الطلبة مع العناية بالدليل والترجیح فجزاه الله عنا وعن 
العلم وأهله وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء وبارك في ذريته وجعلهم 
صالحين موفقين. 

وقرأت عليه أيضًا في أصول الفقه ومصطلح الحديث» وقرأت عليه جملة 
كتب الشيخ محمد ۶ من «كتاب التوحيد)» و«ثلاثة الأصول». واكشف 


المقدمتالعامان | سس ٩۱‏ 
الشبهات». و«أصول الایمان» وافضل ال سلام» وسمعت عليه 22 كثيرًا من 
مؤلفات الشيخ ۸ أيضًاء منها «مختصر السيرة النبوية»» وقرأت عليه «العقيدة 
الواسطیة». وسمعت عليه له أيضًا الكتب الستة بقراءة كثير من الطلبة» 
ابن القيم #له» وسمعت جملة أيضًا من شرح «معالم السنن» للخطابي على 
«سئن أبى داود» في قراءة بعض الإخوان» وسمعت عليه ْله كتبًا أخرى كثيرة لا 
أذكرها الآن. 

وقرأت أيضًا على الشيخ حمد بن فارس -رحمه الله رحمة واسعة- في 

وقرأت أيضًا على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق القاضي في الرياض للبادیت 
التوحید». وكان عالمًا فاضلا جليلاء قدّس الله روحه وأصلح ذريته. 
حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب-رحمة الله على الجميع- في 
بيته في كتب العقيدة» ك١كتاب‏ التوحید» وغيره من الكتب الأخرى التى لا 
أذكرها الآن. 

وقرأت أيضًا في علم التجويد على الشيخ سعد وقاص البخاري في مكة سنة 
رمضان في شوال وذي القعدة سورًا كثيرة من القرآن الكريم» فتلقيت عنه علم 


۲ سس سس مجموع الشروح المقهیم 

وأخذت إجازة في کتب کثيرة من الشیخ العلامة عبدالحق الهاشمي» وکان 
مدرسّا في مكة المکرمة. 

وتولیت القضاء في عام (۱۳۵۷ه) في منطقة الخرج» كان ذلك في جمادی 
الآخرة من عام (/1151١ه)‏ إلى نباية عام (۱ ۵۱۳۷ كانت المدة أربع عشرة 
سنة ونصف سنة» ثم تقلت من منطقة الخرج من القضاء إلى التدريس في 
المعهد العلمي لما فتح في الرياض عام (١۳۷١ه)ء‏ وكان تدريسي فيه في عام 
انتقلت إلى المديئة» وعيّنت نائبًا لرئيس الجامعة» وهو شيخنا العلامة محمد بن 
إبراهيم -رحمة الله عليه-» عينني سماحته نبا عنه في هذه الجامعة بموافقة 
الملك الكريم: سعود بن عبدالعزيز عله. وسافرت إليها في جمادى الأولى من 
عام (۱۳۸۱ ه)» وباشرت العمل هناك بالجامعة الإسلامية إلى شوال من عام 
(۱۳۹۵ه). 

ثم عينت في )١5(‏ شوال رتشا عامًا لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد» وأنا الآن في هذا العمل» وأسأل الله العون والتوفيق 
والتسديد وصلاح النية والعمل. 

د ع ۲ 0 

وكنت في هذه المدة التي أقمتها في المدينة القي بعض الدروس في المسجد 
العصر بعض الزمان ثم تركت ذلك لمضايقة الأعمال. 

وكتبت ما شاء الله من الكتابات في مصالح المسلمين» والرد على بعض من 
حاد عن الطريق» وهي منشورة بين الناس» وستنشر إن شاء الله أيضًا في كتابي 


زا تاعاس ۳ 
الجدید. وهو جمع مقالاتي وفتاواي في مجلدات. وقد صدر منها المجلد 
الاول» وطبع كثير منها بصفة مفردة. 

أسأل الله أن ینفع بها المسلمین وآن یجعلنا وایاکم موفقین وه دا 
مهتدین)..ه 


جرد که 3 


(حچ س مجموع الشروح الطقهيت 


وفسسا سه 

توفي سماحة الشيخ ۸2 في الطائف فجر يوم الخميس السابع والعشرين من 
محرم سنة ألف وأربعمائة وعشرين للهجرة (۱/۲۷/ ۵۱۲۰ الموافق 
للثالث عشر من مايو سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين (۱۳/ 19949/05م)., 
عن عمر ناهز التسعين عامًاء ولي عليه بعد صلاة الجمعة الثامن والعشرين 
من محرم سنة ألف وأربعمائة وعشرين (۱/۲۸/ ۱۲۰ ه) في المسجد 
الحرام» ثم دفن في مقبرة العدل في مكة المکرمة» رحمه الله رحمة واسعة 
وأسكنه فسيح جناته» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


8 ارزو افير 
E‏ ۱ ام م رص ا 
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المجلدالاول 
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تقديم 

الحمد نله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
أما بعد: 

فان كتاب «عمدة الأحكام من كلام خير الأنام» للإمام الحافظ تقي الدين 
أبي محمد عبد الغني المقدسي (ت:۲۰۰ه)؛ من أجود الكتب التي صُدّْفْت في 
أحاديث الأحكام؛ حيث انتقى المؤلف أحاديثه مما اتفق عليه الشيخان 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء وقد تتابع العلماء على الاهتمام به حفظًا 
وشرحًا وتعليقًا. 

وقد عرف عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جه اهتمامه 
الكبير بكتب الحديث ومتون السنة النبوية» والتي منها هذا الكتاب المبارك 
فقد كان ينصح به عموم المسلمين بأن يهتموا بهذا الکتاب» حيث قال في 
البرنامج الإذاعي فتاوى نور على الدرب (۵۲۹): (أنا أوصي بحفظ عمدة 
الحدیث كتاب جيد» للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسی» حفظ هذا 
الکتاب مهم جذا و 

وقال أيضًا في (حدی محاضراته: (وهناك مختصرات مفيدة في السنة... مشل 
عمدة الحدیث للشیخ عبد الغني المقدسي» کتاب جید. یسمی: عمدة 
الحدیث» وعمدة الأحكام» حفظها ومراجعتها مفيدة» فهو کتاب عظيم» فيه 
نحو آربعمائة حدیث وزیادة» كلها صحيحة عن النبي ی في قراءتبا وحفظها 
فائدة عظيمة). 


وقد شرح سماحة الشیخ 2 هذا الکتاب عدة مرات. والذي وصلنا منها: 


1 شرح عمدة الأحكام 


۱- الشرح الأول: قرئ عليه في مسجده الذي بجوار بيته في الریاض (مسجد 
الیحیی) بين آذان العشاء والإقامة» وكان القارئ عليه إمام المسجد الشيخ 
محمد إلياس بن عبد القادر الهندي. 

وكانت هذه القراءة خلال سنة (۱۶۰۹ه)» وهو شرح کامل من أول كتاب 
الطهارة إلى نهاية الكتاب (باب بيع المُدبُر)» تخللها بعض الأحاديث والأبواب 
التي لم يصلنا التسجيل الصوي لشرحهاء وهي: 

أ»)" شرح الأحاديث (55-57) من باب الغسل من الجنابة. 

ب) خمسة آبواب من كتاب الصلاة» وهى: (باب فضل صلاة الجماعة 
ووجوماء باب الأذان» باب استقبال القبلة باب الصفوف» باب 
الإمامة)» اشتملت على (۳۳) حديثاء من الحديث )۷١(‏ إلى 
الحديث (۱۰۸). 

وتخلل هذا الشرح مجموعة قليلة من الأسئلة» تم دمجها في مواطنها المناسبة. 

وقد بلغ إجمالي زمن هذا الشرح (۱۸:۵:۳۲) ساعة صوتية. 

۲- والشرح الثاني: قرئ عليه في جامع الشيخ عبد العزيز ابن باز بالطائف. 

وقد توافر لدينا منه شرح مقدمة الكتاب وكتاب الطهارة"" ماعدا باب 
الحيض. والثلاثة الأحاديث الأولى من باب المواقيت في كتاب الصلاة» وبلغ 


(۱) تكرر فيه شرح كتاب السواك مرتين. 


ها هت ۷ 


اجمالی زمنه (۹ ۲۰:۱۸:۰ ۰). 

۳- والشرح الثالث: كان في الجامع الکبیر بالریاض» حیث قرئ عليه آبواب 
من کتاب الطهارة» وهی. (باب دخول الخلاء والاستطایت باب السواك باب 
المسح على الخفین» باب في المذي وغیره. باب الغسل من الجنابة» باب 
التیمم باب الحیض)» وبلغ إجمالي زمنه (5:16 ٠:5‏ ). 

٤‏ - والشرح الرابع: كان في موسم الحج» حیث قرئ عليه آبواب من کتاب 
الحج. وهی: (باب المواقیت. باب ما يلبس المحرم من الثياب» باب الفدية» 
باب حرمة مكة» باب ما يجوز قتله» باب دخول مكة وغیره» باب التمتع؛ باب 
الهدي). مع إعادة شرح (باب المواقیت. باب ما يلبس المحرم من الثياب) 
وبلغ إجمالي زمنه .)207:15:61١(‏ 

وقد جمعت هذه الشروح المتفرقة (الثاني» والثالث» والرابع)» وأضيفت 
على شكل ملحق للشرح الكامل (الأول) عدا ما استكول به النقص الذي وقع 
في الشرح الأول» فخرج الكتاب في مجلدین» تم تقسيمهما وترتيبهما على 
النحو التالى: 

المجلد الأول: واشتمل على كتب العبادات: (الطهارة» الصلاة الجناتن 
الزكاة» الصوم الحج) من الشرح الأول وأضيف إليه شرح مقدمة العمدة من 
شرح الطائف (الشرح الثاني) واستكمل النقص 2 باب الغسل من الجنابة من 
شرح الجامع الكبير (الشرح الثالث). 

المجلد الثاني: وفيه تكملة الشرح الاول» من أول البيوع إلى نهاية الکتاب» 
وبعده ملحق يجمع بقية الشروح الغلاثة (الثاني والثالث» والرابع) وف حالة 


4 شرح عمدة الحکام 


وجود أكثر من شرح للباب الواحد فقد تم دمجهاء حيث أخذ الشرح الاو 
منهاء وأضيف إليه جميع الفوائد -غير المكررة- التي تضمنها الشرح الآخر. 
مع وضع الإضافات بين معقوفين» وذلك حرصًا على استيعاب جميع شروح 
سماحة الشيخ جل وفوائده والمحافظة عليها. 

وكان ترتيب الملحق على النحو الآتي: 

- أبواب كتاب الطهارة من الشرح الثاني وقد نقل إليها الفوائد غير 

المكررة من الشرح الثالث. 

- يلي ذلك باب الحيض من كتاب الطهارة من الشرح الثالث. 

- ثم كتاب الصلاة من الشرح الثاني. 

-. ثم أبواب كتاب الحج التي قرئت في موسم الحج من (الشرح الرابع). 

وقد تم الاعتماد في إثبات المتن على النسخة التي ضبطها وحققها الشيخ 
محمد حامد الفقي ۰ وهي من منشورات مكتبة الخانجي ودار الفکر» وذلك 
لكونها أقرب الطبعات للنص المقروء على سماحة الشيخ لله . 

وقد تم العمل على هذا الکتاب وفق المنهج المبين في مقدمة المجموع. 
ونسأل الله أن يبارك في هذا العمل وينفع به» والحمد لله رب العالمين. 


8 f جد‎ 


مه اص 


المقد مي ١١‏ 

قال المصنف 2: 

الحمد لله الملك الجبان الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» رب السموات والأرض وما بينهما العزیز الغفار» وآشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختا صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 
الأخيار. 

أما بعد: 

فان بعض إخواني سألني اختصار جملة ني أحاديث الأحكام مما اتفق 
عليه الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. 

فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. 

وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه. 
وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» موجبًا للفوز لديه في جنات النعیم فإنه 
حسبنا ونعم الوكيل. 

الشرح: 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد نثه» وصلى الله وسلم على رسول الثه» وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی مبداه. أما بعد: 


فهذه الأحاديث جمعها المؤلف الشيخ الإمام العلامة عبد الغني بن 


۱۲ شرح عمد ۵ الأحكام 


ومسلم: الصحیحین» فهي أحاديث صحيحة الأسانيد معروفة أنها اتفق علیها 
الشیخان: البخاري ومسلم رحمة الله عليهماء في آحکام الدین: الطهارة 
والصلاة» وال زکات والصیام والحج» والجهاد والمعاملات. 

وهو کتاب مختصر مفید جمعه المؤلف له لمنفعة الناس» فجزاه الله 
خیرا» وضاعف مثوبته. 

وقد بدأ کتابه بحمد الله والثناء عليه» والشهادة لله بالوحدانية ولنبیه 
بالرسالة کغیره من المولفین» وني الغالب يبدؤون کتبهم بالحمد لله والثناء 
علیه؛ لآن تألیف الکتب النافعة من نعم الله العظيمة» ومن آسباب نفع الناس 
وتبصيرهم» وهدايتهم إلى الحق. 

فالمؤلف جدير بأن يحمد الله على ذلك الذي وفقه لهذه النعمة وهداه لها 
ويتبع ذلك بالشهادتین؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول النّه؛ لما في 
ذلك من توحيد الله والإخلاص له والشهادة لنبيه و بالرسالة» وفي ذلك 
أيضًا توجيه الناس إلى هذا الخیر وأن يكثروا من الثناء على النّه» وشكره 
سبحانه» والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عند كل مناسبة. 

ثم دعا جل لمن قرأ هذا الكتاب أو كتبه أو حفظه أو نظر فيه» وأن ينفعه الله 
بذلك» وهذا من نصحه جل ومن رغبته في الخير للأمة. 

وبدأ كتابه بالطهارة؛ لأن هذا هو الغالب على المؤلفين في الاحکام. أن 
يبدؤوا بالطهارة؛ لآن كتب العقيدة موجودة ومستقلة» وبعض آهل العلم يبدأ 
كتابه بذكر العقيدة» كما بدأ البخاري جل بالإيمان» وهكذا مسلم جل وجماعة 
آخرون؛ لأن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه جميع ما وراءه من الأحكام. 


المقد مب ۱۳ 


وقد ذكر المؤلف في المقدمة من الشهادتين وحمد الله ما يكون أساسًا في 
العقيدة؛ فإن أصل دين الإسلام» وأساس دين الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» عن علم وعن يقين وعن صدق وعن إخلاص في ذلك. 
فالمؤمن والمؤمنة يشهدان أنه لا إله إلا الله» أي: أنه لا معبود حق إلا اللّهء وأنها 
كلمة لها معنى عظیم والمعنى: أنه لا معبود حق إلا الله وحده» فما عبده 
الناس من آشجار أو آحجار أو آموات أو نجوم. أو أنبياء» أو آولیاء أو جن. 
أو غير ذلك. كله معبود بالباطل. 

والعبادة: حق الله وحده. كما قال سبحانه: ۷ دللف پاک هو الحق وارک ما 
غوت من دون هو لطل #[الحج:؟7]» وقال سبحانه: ك تسد و تین 4 
[الفاتحة:۵ ]) وقال عز وجل: #وقَضئ ریک ت ألا يدوأ ا 9 الاسراء:۲۳]) آي: آمر ألا 
تعبدوا إلا إياه» وقال سبحانه: وما م۱ ليعبدوا أله خلصين له ریت حَتَمَآ #[البينة:ه]» 
هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

وأما شهادة أن محمذا رسو ل الله» فهي الأصل الثاني لأساس هذا الدين. 
اد رول الله یا أرسله الله إلى - جميع الثقلين الجن والانس 
يبلغهم رسالة ربه» ويبلغهم آوامره ونواهيه» وقد فعل» فقد بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهاد» عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم. 

فلاايصح إسلام العبد ولا إيمانه إلا بهاتين الشهادتین؛ الشهادة لله 
بالوحدانية» وأنه المعبود بالسق والانقياد لذلك عن علم وعن يقين وعن 
|ٍخلاص وصدق, والشهادة لجيه بالرسالة» وأنه رسول ا حقّا إلى جمیم 


١:‏ شرح عمدة الأحكام 


الثقلين» فمن صدقه واتبع ما جاء به فله السعادة» ومن كذبه أو حاد عن طريقه 
فله الخيبة والندامة والنار. نسأل الله العافية. 


26 لد 


كاب الطهاره 


کناب الطها رة ۱ ۱۷ 


کتاب الطهارة 


«إنما الاعمال بالئیات -وفي رواية: بالئیة- وانما لكل امری ما نوی فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن کانت 
هجرته إلى دنيا يُصيبها. أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»'. 

۲- وعن أبي هريرة ان قال: قال رسو ل الله يَكِدِ: «لا یقبل الله صلاة 


آحدکم |ذا آحدث حتی بتوضا ۲.. 


۳ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص "> وأبي هر وعائشة شی ای 
قالوا: قال رسول الله يَكِِ: «ويل للاعقاب من النار». 


هذه الأحاديث الثلائة كلها تتعلق بالطهارة والطهارة: هي رفع الحدث 
وإزالة النجس. يقال لها: طهارة. والوضوء من الأحداث يقال له: طهارة 
والغسل من الجنابة والحيض يقال له: طهارة» وإزالة النجاسة من البدن» 


(۱) صحيح البخاري (1/۱) برقم: (۱)» صحيح مسلم (۳/ ۱۵۱۵) برقم: (۱۹۰۷). 

(۲) صحیح البخاري (۹/ ۲۳) برقم: ٤(‏ 1۹۵ صحیح مسلم (۱/ )7١‏ برقم: (۲۲۵). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۲۲) برقم: (1۰) صحیح مسلم (۱/ ۲۱6) برقم: (۲۶۱). 

(4) صحیح البخاري (۱/ 5 5) برقم: (۱۲۵)» صحیح مسلم (۱/ ۲۱6) برقم: (۲4۲). 
(0) صحیح مسلم (۱/ ۲۱۳) برقم: (۲۰). 


۱۸ كناب الطها ره 


والثوب» والبقعة تسمی طهارة. 

فالطهارة في الشرع هي: رفع الأحداث. وازالة الأخباث. 

والطهارة طهارتان: طهارة حسیة» وطهارة معنوية. 

والطهارة الحسية شطر الإيمان» كما في الحدیث يقول النبی 42: «الطهور 
شطر الایمان»؛ لأنها طهارة ظاهرة حسية بالوضوء والغسل. 

والطهارة المعنوية: التوحید والاعمال الصالحات. هي الشطر الثاني. 

والثه جل وعلا شرع لعباده الطهارتین: الطهارة من الأحداث والأنجاس 
بما شرع من: الوضوء والغسلء والتیمم عند العجز عن الماء أو عند فقد 
الما وشرع لهم الطهارة الثانية بما آمرهم به من الطاعات. وترك المعاصي 
فهي طهارة لقلوبهم؛ وصلاخ لها نفعل العبد للأوامرء وترکه للنواهي طهارة 
لقلبه» وصلاخ لدینه» وسببٌ لنجاته في الدنیا والاخرة. 

والاعمال مبنية على آمرین: صلاح الباطن» وصلاح الظاهر. 

والعمل لا یقبل إلا بالأمرين: بالنية الخالصة لله» وهذا یتعلق بالباطن 
وبالقلوب. ویتعلق بهذا حديث عمر نف : (إنما الاعمال بالنيات» وانما 
لكل امری ما نوی). هذا یتعلق بالقلوب. فلا یقبل العمل إلا إذا صدر عن 
إخلاص لله. 


ولا بد من آمر ثانٍ» وهو: موافقة الشريعة» ولهذا قال جمع من أهل العلم: 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۰۳) برقم: (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري نف . 


کناب الطها رة ۱۹ 


إن حديث عمر یعتبر شطر الدین؛ لأن مبنی الأعمال على آمرین: الا خلاص في 

فكل عمل لا یکون خالصًا لله یکون باطلا» وکل عمل لا یوافق الشريعة 
یکون باطلا. 

وحدیث عمر لته فیما یتعلق بالاخلاص. فالأعمال بالنیات» ولیس 
للعبد الا ما نوی. 

وحديث عائشة تا وهو قوله عَِلةِ: «من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه 
فهو رد" وني لفظ آخر: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد»"* هذا 
یتعلق بالظاهر. فلا تقبل الاعمال ولا تصح جمیع الاعمال التي یتقرب بها 
العباد إلى الله» ویتعبدون بها؛ لا تصح إلا با خلاص لله» وبموافقة لشریعته التي 


جاء مها نبيه 335 
قال بعض أهل العلم: إن حديث عمر ته ربع الدین» وأنشد في ذلك: 
عمدة الدین عندناكلمات آربع من كلام خير البرية 


اتق الشبهات وازهد ودع ما ل ی و او 7 
فقو له: (واعملن بنیة» يعني : حديث عمر له فجعله ربع ال سلام. 
(۱) صحیح البخاري (۳/ ۱۸) برقم: (۲۹۹۷)» صحیح مسلم (۲/ ۱۳۳) برقم: (۱۷۱۸). 


(۳) ينظر: جامع العلوم والحکم (۱/ 1۳) والابیات لأبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري. 


۳۰ کناب الطها رة 


والاول آظهر فهو في الحقيقة شطر الاسلام؛ لأنه یتعلق بما يصلح الاعمال 
في الباطن» وهو الاخلاص لله في جميع العبادات» ولا بد مع هذا من موافقة 
العمل لشريعة الله كما قال بي: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو ردا» دمن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي: فهو مردود. 

وضرب النبي ية مثالا لهذا فقال: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

وهذا مثال للنية» فالأعمال في الظاهر: قد تكون مستوية متشابهة» لكن 
تميزها النيات» فالمهاجر إذا أراد وجه الله والدار الآخرة» فهذا هجرته إلى الله 
ورسوله» وعمله صالح» وان كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ینکحها 
فليس بمهاجر شرعي» وإنما هجرته لما هاجر إليه من قصد النکاح» أو الدنيا. 

وهكذا سفر الانسان من بلاد إلى بلاد إن كان لطلب العلم» أو للجهاد. فله 
ما نوی. وان كان للدنيا والتجارة فله ما نوى. 

وهکذا خروجه من بيته» إن كان للمسجد. أو لعيادة المريضء أو نحو ذلك 
فله ما نوی وله أعماله الصالحة في ذلك. وان كان خروجًا لمعنى آخر من 
زيارة» ومن أسباب أخرى. فله ما نوی» وله ما قصد. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة غه » عن النبي بيا أنه قال: (لا تقبل 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضا). 

هذا الحديث يدل على أنه لا بد من طهارة للصلاة ولا تقبل إلا بذلك 
فمن صلى بغير طهارة فلا صلاة له. 


کناب الطها رة ۳۱ 


وفي الحدیث الآخر بقول يَكِِ: «لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من 
غلول»؛ خرجه مسلم في صحیحه. 

فلا بد من طهور للصلاة» طهور کامل من الحدث الاک کالجنابة 
والحیض,. والنفاس» ومن الحدث الأصغرء وهو الذي يوجب الوضوی 
کالریح. والبول» ونحو ذلك. 

وفي الحديث الآخر: يقول كَكةِ: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليه»”". 

فلا بد لها من مفتاح» ومفتاحها الطهور» أي: التطهر» فمن دخلها بغير مفتاح 
فلا صلاة له» إلا عند الضرورة» كالذي لا يستطيع طهورًا: لا ماء ولا تيممًا؛ 
فهذا معذور؛ كالمريض العاجز الذي لا يستطيع ...". 

قال المصنف له : 

4 - وعن أبي هريرة ته » أن رسول الله یا قال: «إذا توضأ أحدكم 
فليجعل في أنفه ماء» ثم لينتشرء ومن استجمر فلیوتر وإذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلانًا؛ فإن أحدكم لا يدري 


(۱) صحيح مسلم (۲۰/۱) برقم: (775) من حديث ابن عمر نت . 
(۲) سنن أبي داود (۱/ 118-1517 ) برقم: (514)» سنن الترمذي )٩-۸/۱(‏ برقم: (۳)» سنن ابن ماجه 
(۱۰۱/۱) برقم: (۲۷۵)» مسند أحمد (۲/ ۲۹۲) برقم: (۰)۱۰۰ من حديث علي لته . 


(۳( انقطاع 2 التسجیل. 


۳۲ کناب الطها رة 


أين باتت یده»۲ 

ه- ن (فلیستنشق بمنخریه من الماء». 

- وفي لفظ: «من توضاً فلیستنشق»"". 

۷- وعسن آبي هريرة نه . أن رسول الله با قال: «لا پسولن آحدکم في 
الماء الدائم الذي لا يجريء ثم يغتسل فيه»“ 

۸- ولمسلم": «لا يغتسل آحدکم في الماء الدائی وهو جنپ». 


9 - وعن آبي هريرة نف » أن رسول الله ی قال: «إذا شرب الکلسب 
في إناء آحدکم؛ فلیغسله سیعا!؟. 


۰- و لمسلم : «أولاهن بالتراب». 
۱- وله(: ني حديث عبد الله بن مغفّلء أن رسول الله َة قال: «ذا 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۳ )٤٤-‏ برقم: (۱۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۱۲) برقم: (۰)۲۳۷ و(۱/ ۲۳۳) 
برقم: (۲۷۸). ۱ 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۱۲) برقم: (۲۳۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۱۷۱)» صحیح مسلم (۲۱۲/۱) برقم: (۲۳۷) وهو عندهما بلفظ: 
(فلیستنگر». 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۵۷) برقم: (۲۳۹)» صحیح مسلم (۱/ ۲۳۵) برقم: (۲۸۲). 

(0) صحیح مسلم (۲۳۱/۱) برقم: (۲۸۳). 

(7) صحیح البخاري (۱/ 50) برقم: (۱۷۲)» صحیح مسلم (۱/ ۲۳۶) برقم: (۲۷۹). 

(۷) صحیح مسلم (۱/ ۶ ۲۳) برقم: (۲۷۹). 

(۸) صحیح مسلم (۱/ ۲۳) برقم: (۲۸۰). 


کناب الطها رة ۳۳ 


ولغ الکلب في الإناء. فاغسلوه سبعاء وعفروه الثامنة بالتراب». 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالطهارة. 

الحديث الأول: يدل على وجوب الاستنشاق في الوضوء؛ ولهذا قال كَلِل: 
(إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لینتشر)؛ وني اللفظ الآخر: «فليستنشق 
بمنخريه من الماء». 

وهذا يدل على وجوب الاستنشاق والاستنثار» وأن الواجب على المتوضيع 
آن پستنشن الماء» وآن پنثره؛ لما فيه من النظافت والنشاط› وإخراج الأذى. 

والواجب مرة واحدة وإذا كرر ثلاثًا فهو الأفضل. 

وهکذا بقية فروض الوضوء ما غلا الرأس» فالسنة انا والواحدة مجزئة 
كافية» وإن کرر ذلك ثنتين كان آفضل. والکمال ثلاث. آما الشیء الواجب فهو 
واحدة یعنی: غسلة واحدة لو جهه. ويديه» وهکذا المضمضة مرة واحدة» 
واستنشاق واحد» كله يكفي؛ لأن النبي بيا توضأ مرة مرة» وتوضا مرتین 

فالواجب في الوضوء مرة والثنتان أفضلء والثلاث أكملء إلا المسح؛ فإنه 
يمسح رأسه مرة واحدة مع أذنيه ولا یکرن هذا هو الأفضل. 
لأن الرسول بيا أمر ببذاء ونبی عن إدخالهما في الاناء إلا بعد غسلهما ثلائاه 
فدل ذلك على وجوب غسلهما عند قيامه من نوم الليل. 


۳ کناب الطها رة 


والأقرب -والله آعلم-: أنه یعم» وأن التعبير: (أين باتت يده) وصف آغلبی؛ 
لأن الغالب أن النوم في الليل» وإلا فالحكم يعم الجميع. 
كما دل عليه هذا الحديث العظيم الصحيح. 

الحديث الثاني: فيه الدلالة على أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم 

ولهذا هی النبي وة عن هذا وعن هذاء نبی عن البول في الماء الدائم» وعن 
الاغتسال فيه من الجنابة» وما ذاك -والله أعلم- إلا لأنه وسيلة إلى تقذيره» 
وتنجیسه ولأنه إذا توالى فيه البول والغسل من الجنابة أفضى إلى تنجیسه أو 
على الأقل تقذيره على الناس» حتى لا يشتهى ولا يرغب فيه» بسبب ما يحصل 
فيه من الغسل من الجنابة والأبوال التي قد تتكرر وتکثر» فتؤثر في طعمه أو 
لونه» أو ريحه»ء فيكون نجسّاء وهكذا الغسل من الجنابة؛ لأنه قد يؤثر في الماء 
لن الجنب يكون عليه آثار من الجنابة» من منى أو مذی. فيؤثر ذلك في الماء 
کدرا وتقذیزا؛ وربما كانت عليه نجاسة» فأثر في الماء آیضاء ولهذا هى النبى كَل 
عن ذلك بالكلية؛ حسما لمادة إفساد الماء» فلا يبول فيه» ولا یغتسل فيه» ولكن 
يغترف لحاجته. 

ومفهوم ذلك: آنه إذا اغتسل في الماء الجاري کالنه أو بال فيه لا يضر 
ذلك. إنما يضر إذا كان الماء دائمًا كالأحواض الدائمة وأشباههاء فلا يجوز 


كتاب الطها رة ۳0۵ 


البول فيهاء ولا الاغتسال فیها من الجنابة. 

الحدیث الثالث: حديث آبی هريرة يغه فيه الدلالة على وجوب غسل 
الاناء من ولوغ الکلب سبع مرات: (إذا شرب الکلب في إناء آحدکم فلیخسله 
فلا يجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير» أو الذئب» أو الاسد أو الحمار أو 
البغل» إنما هذا خاص بالکلب؛ إذ ورد فيه النص وحده. فلا يلحق به غيره. 

وني رواية مسلم: «طَهُّور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الکلب» أن يغسله سبع 
مرات. أولاهن بالتراب»» «طَهُور) دل على نجاسته وأن نجاسته مغلظة لا بد 
فيها من سبع» ولا بد فيها من تراب في إحداهن» والأفضل أن تكون الأولى؛ 
لقوله يَكلِِ: «آولاهن بالتراب»؛ حتى يكون ما بعدها من المياه منظمًا للإناء من 

وني حديث عبد الله بن مغفل نت : (وعفروه الثامنة بالتراب)» یعنی: لتكن 
إحدى الغسلات فيها تراب» فتكون ثامنة بالنسبة إلى التراب» والا فهي سبع 
بالنسية إلى الماء. 

وظن بعض العلماء: أن المراد ثمان غسلات. ولیس الامر كذلك» وانما 
المراد أن الثامنة بالنسبة إلى كونها من التراب تعتبر ثامنة» وبالنسبة إلى كونها 
مخلوطة مع الماء هي سابعة» وهذا من باب التنظیف. وازالة آثار هذا الولوغ» 
فتکون سبع غسلات إحداهن بالتراب» والأفضل أن تکون الاولی» حتی یکون 
ما بعدها منظفًا للإناء» ومزیلا لآثار الولوغ. 


وإذا لم یتیسر التراب» فما یقوم مقامه يكفي من آشنان أو صابون أو سدر 


۳۹ كاب الطها رة 


وأما إذا تیسر التراب فینبغی استعماله؛ لأن الرسول يلا نص على ذلك 
فینبغی الاخذ بذلك عند وجوده. 


قال المصنف 2 : 

۲- وصن حمران مولى عثمان بن عفان: أنه رأى علمان لته دعا 
بوضوء فأفرغ على يديه من |نائه» فغسلهما ثلاث مرات. ثم آدخل يمينه في 
الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستش ثم غسل وجهه ثلاناء ويديه إلى 
المرفقین ثلاناء شم مسح برأسه. ثم غسل کلتا رجليه ثلاناء ثم فال: رأيت 
النبي بي نوضأ نحو وضوئي هذاء وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم 
صلی ركعتين» لا يحدث فيهما نفسه. غفر الله له ما تقدم من ذنبه»”'". 

۱۳ - وعن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي 
الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله ی فدعا بتور من مای 
لاتب یت نی اانا علي رای ای 
ثلاناء شم أدخل يده" في التورء فمضمض واستنشق واستثر ثلانًا بثلاث 
غرفات» ثم أدخل يده في الور" فخسل وجهه ثلاناء ثم آدخل يده 


(۱) صحیح البخاري (۱/ 5 4) برقم: (۰)۱6 صحیح مسلم (۲۰۵-۲۰/۱) برقم: (۲۲). 
() في نسخة: یدیه. 


(۳) التور: اناء معروف یشرب فیه. ینظر: لسان العرب (45/5). 


کناب الطها رة ۳۷ 


فغسلهما مرتین إلى المرفقین» ثم آدخل يديه فمسح بهما رأسه. فأقبل بهما 
وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجلیه . 

۶ - وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتی ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما 
حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه"". 

6- وف رواية: أتانا رسول الله از فأخرجنا له ماء نی تور من 


و ؟ (*")(:) 
صعر ۰ 
ِ 7 
التور: شبه الطست. 


5- وعن عائشة تا قالت: كان رسول الله َيِا يعجبه السیمن في 
تنعله. وترجله”*. وطهوره. وني شأنه کله ". 


۷- وعن تُعيم جر عن أبي هريرة لنت » عن النبي ييا أنه قال: 
«ٍن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته فلیفعل»"". 

۸- وفي لفظ لمسلم": رأبت آباهريرة ينوضأء فغسل وجهه ويديه 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )٤۹- ٤۸‏ برقم: (۰)۱۸7 صحیح مسلم (۱/ ۲۱۰) برقم: (۲۳۵). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ 4۸) برقم: (۰)۱۸ صحیح مسلم (۱/ ۲۱۱) برقم: (۲۳۵). 
(۳) الصفر: ضرب من النحاس. ينظر: لسان العرب (4/ 1۱ 1). 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۵۰) برقم: (۱۹۷). 

(0) الترجیل مشط الشعر وارساله. ینظر: لسان العرب (0/ ۱۵ ۲). 

(5) صحیح البخاري (۱/ 0 4) برقم: (۰)۱1۸ صحیح مسلم (۲۲/۱) برقم: (۲۱۸). 
(۷) صحیح البخاري (۳۹/۱) برقم: (۱۳۱)» صحیح مسلم (۲۱۷/۱) برقم: (۲47). 

(۸) صحیح مسلم (۲۱۹۱/۱) برقم: (1 ۲). 


۲۸ کتاب الطها رة 


1ك و 

سمعت رسول الله بل يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من 
آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل عُرّته وتحجيله فليفعل». 

4 وفي لفظ لمسلم"): سمعت خليلي بي يقول: «تبلغ الحِليّة من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالوضوء. 

الحديث الأول: حديث عثمان انه » وهو عثمان بن عفان الأموي 
القرشي يغه ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة 

يخبر أن النبى ية كان إذا توضاً غسل يديه ثلاث مرات» وهذا الغسل سنة 
فيستحب للمتوضی أن يبدأ وضوءه بغسل كفيه ثلاث مرات في جميع الأوقات. 
إلا إذا قام من النوم فإنه يغسلهما وجوبًا ثلاث مرات. 

ثم تمضمض» واستنشق» واستنشر). وني حديث عبد الله بن زيد وحديث 
على شعي (۲) وأحاديث آخحری: «أنه تمضمض » واستنشق» واستنثر ثلاث 
راق بات غر قاتا هدا اة ان تفن وى وس : ٤‏ 


(۱) صحیح مسلم (۲۱۹/۱) برقم: (۲۵۰). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۲۷) برقم: (۰)۱۱۱ سنن الترمذي (۱/ 1۷) برقم: (54)» سنن النسائي (0۸/۱) برقم: 
)٩۲(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۶۲) برقم: (5 ٠‏ 5)) مسند آحمد (۲/ 4۲ 4) برقم: (۱۳۲6). 


کناب الطها رة ۳۹ 


بثلاث غرفات» وإذا اقتصر على واحدة أجزأ ذلك» لکن الفضل والکمال ثلاثا. 

ثم غسل وجهه ثلانًا) هذا هو الكمالء وان غسل واحدة کفی؛ لانها فرض. 

ثم غسل یدیه: الیمنی ثلاناء والمسری ثلانّاء كما في حديث عثمان جنه 
وني حديث عبد الله بن زيد يغه : (غسلهما مرتین)» وذلك يدل على جواز 
الاقتصار على ثنتین. 

وجاء في الحدیث الصحیح عن ابن عباس تشد : «آن النبي یل توضاً مرة 
مرةا» رواه البخاري في الصحيح”"» وهو يدل على جواز الاقتصار على مر 
والثنتان أفضل» والثلاث هي الکمال. 

ثم مسح رأسه. في حديث عبد الله بن زيد ئف : (مرة واحدة)» وفي حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص بش وآخرين: «آنه مسح رأسه وأذنيه». 

«ثم غسل رجليه: اليمنى ثلانًا والیسری ثلاثا)"» وفي حديث أبي هريرة لف 
عند مسل“ : «أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد» وغسل رجليه حتى 
آشرع في الساق»» يعني: غسل الكعبين مع الرجلین» وغسل المرفقين مع 
اليدين» فدل ذلك على أن المرافق تغسل» وهکذا الکعبان یخسلان. 

وهذا هو معنى قوله جل وعلا: #وَأَيرِيَكم ِل لاف #المائدة:7] يعني : مع 


.)۱۰۷( صحيح البخاري (۱/ 4۳) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۳۳) برقم: (۱۳۵) ولفظه: «ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتین في أذنيه» ومسح 
بإهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتین باطن آذنیه». 

(۳) مسند آحمد (۳۰/ ۵۰۱۷) برقم: (۱۸۵۳۷) من حدیث البراء اشغ . 


(6) صحیح مسلم (۲۱۲/۱) برقم: (۲1). 


۳۰ کناب الطها رة 


المرافق» وقوله: کم ال الْكْعَبَينِ #[المائدة:*] يعني: مع الکعبین» كما 
تقدم. 

وني حدیث عبد الله بن زيد عله آنه: (بدأ بمقدم رأسه -عند المسح- حتی 
ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه)» هذا هو 
الأفضلء أن يبدأ بمقدم الرأس, ثم يذهب بيديه إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكان 
الذي بدا منه) وعلى أي صفه مسح اة آجزآه بيلك واحدة آو بالیدین؛ بدا 
بالمقدم» أو بالمؤخرء فكله يجزئ. 

لكن يجب أن يعمم الرأس على الصحيح» فلا يجزئ البعض على 
الصحيح» فالأفضل: أن يبدأ بمقدمه إلى قفاه» ثم يردهما إلى المکان الذي بدأ 
منه» كما في حديث عبد الله بن زيد عله . 

ثم غسل بيا رجليه مع الكعبين ثلاثاء هذا هو الأفضلء فإن غسلهما واحدة 

وقوله: «وضوء)» وقوله: «طهور» بالفتح وهو الماء المعد للوضوی 

: ۰۰ 5 ع A‏ ۰ : 5 1 ۳۰ 
وبالضم هو نفس الوضوء توضأ وضوءًا بالضم. وتطهر طهورًا بالضم وهو 

والتور: نوع من الصفرء وهو يدل على جواز استعمال الأواني من الصفر - 
النحاس- كما يجوز استعمال الأواني من الحديد» والحجرء والفخار» وغير 
ذلك. ما عدا الذهب والفضة؛ فإنه لا يجوز استعمال الأواني منهماء والرسول كيا 
الذهب والفضة لا رجالا ولا نساء. 


کناب الطها رة ۳۱ 


وني حدیث عثمان ينه الدلالة على شرعية صلاة رکعتین بعد الوضوی 
وآنه یستحب أن یصلی رکعتین» یقبل علیهما بقلبه وقالبه» ويخشع فیهما لربه» 
وآن هذا من آسباب المغفرة إذا توضا الانسان الوضوء الشرعي» ثم صلی 

وهذه الصلاة يقال لها: صلاة سنة الوضوی فیستحب للمؤمن إذا توضأاً أن 
يصلي رکعتین» یقبل علیهما بقلبه» ویخشع فيهماء وآن هذا من آسباب المغفرة. 

وني حدیث عائشة ند الدلالة على أن السنة التيامن في الوضوء وغیره 
لهذا قالت عائشة شغ : (کان النبي یا يعجبه التيمّن -في اللفظ الآخر: يحب 
التیمن»(۲- في تنعله وترجله وطهُوره -أي: تطهره-» وني شأنه كله). 

فهذا يدل على شرعية التيمن في الوضوء والغسل, وتقدم ذلك أنه يبدأ 
باليمين قبل اليسار. 

وهل هذا واجب آم لا؟ على قولين لأهل العلم: منهم من رآه واجبًا في 
الوضوء ومنهم من رآه مستحباه وهم الجمهور. 

وهكذا يستحب في الغسل أن يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسرء وهكذا في 
السراويل» أو البشت» عند اللبس يبدأ بالأيمن» وعند الخلع يبدأ بالیسار» هذا 
هو الأفضل» وبالنعلين والخفين كذلك. 


.)۲۹۸( برقم: (0/05))» صحيح مسلم (۲۲۹/۱) برقم:‎ )۱۵ ٤ /۷( صحيح البخاري‎ )١( 


۳۷ کناب الطها رة 


وفي الحدیث الرابع: حدیث آبي هريرة جيف : الدلالة على أن هذه الأمة لها 
علامة يوم القيامف وآنهم يأتون يوم القيامة غرَّا محجلین من آثار الوضوء وهذه 
علامة أمة محمد ييا يوم القيامة» بحشرون غرّا محجلین من آثار الوضوء. 

والغرة في الوجه والتحجیل في الیدین والرجلین» آي: لهم آنوار في 
وجوههم. وني أيديهم وآرجلهم من آثار الوضوء الذي فعلوه في الدنیا. 

وفي الحدیث الذي رواه مسلم: (تبلغ الحلية من المومن حيث يبلغ 
الوضوء) یحلون بحلية هاا له لهم ل الجنة إلن عا مواضع الوضوء. - 

وفي رواية مسلم: أن آبا هريرة يغه كان یبالغ في الوضوء كما جاء في 
الحدیث. فکان إذا غسل يديه بالغ حتی يكاد يصل المنکبین» وهکذا في الرجلين 
يبالغ في غسل الساق ويرتفع في الوضوء وهذا الذي فعله آبو هريرة نله 
اجتهاد منه» والصواب خلاف ذلك» وهو أنه يكتفي بغسل المرفقين والکعبین» 
ولا حاجة إلى أن يزيد إلى المنکب» أو إلى الركبة. 

فالسنة: الاكتفاء بفعل النبي و يغسل رجليه مع الكعبين» واليدين مع 
المرفقين» ولا يطول إلى المنكب» أو إلى الركبة. 

وأما قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل)» فهذا فيه 
اختلاف بين أهل العلم: هل هو مرفوع من كلام النبي يِه أو مدرج من كلام 
أبي هريرة ن ؟ 


کناب الطها رة ۳۳ 


وقد رجح جمع من الأئمة في الحدیث أنه مدرج" وأنه من کلام 
أبي هريرة عله ؛ استنباطًا من الأحاديث. 

فلا يستحب للمؤمن أن يزيد على الوضوء الشرعي فيغسل المنکب بل 
يغسل ذراعيه مع المرفقين» ويغسل رجليه مع الكعبين ويكفي ذلك» فلا يشرع 
له الإطالة إلى المنكب» أو فوق المنکب. ولا يشرع له الإطالة في غسل الرجلين 
إلى الركبتين» أو ما حولهماء هذا خلاف السنة» بل السنة أن يغسل الرجلين مع 
الكعبين» واليدين مع المرفقين» من غير إطالة فوق ذلك. 

وقد ثبت في اصحيح مسلم»۳" عن أبي هريرة نئه قال: «كان النبي بلا إذا 
غسل يديه شرع في العضد. وإذا غسل رجليه أشرع في الساق». 

ومعنى «آشرع) يعني: أخذ بعض العضد حين غسل اليدين» وأخذ بعض 
الساق حين غسل الرجلین؛ وذلك لادخال المرافق وإدخ ال الكعبين في 
الوضوء. 

فيكون معنضی الآية: إلى المرلفق الما دة:1] آي: مع المرافقء تال 
آلکعبین #المائدة:] يعني: مع الكعبين» كما قال تعالى: #ولاتاطوا موک إل 
مول €[الساء:۲] يعني : مع آمو الكم» وهذا هو الصواب. 


ين 


(۲) سبق تخريجه (ص:۲۹). 


۳ کناب الطها رة 


قال المصنف 2 : 
باب دخول الخلاء والاستطابة 

۰- عن آنس بن مالك ننف . أن النبي ی كان إذا دخل الخلاء قال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الحبث والکبائث» '. 

-"١‏ وصن آبي آبوب الانصاري ت قال: قال رسول الله كَكُِْ: «إذا 
أتبتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن 
شرقوا أو غرّبوا». 

قال آبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مَرَاحِيض قد پیت نحو الکعبة 
۰ 1 ر )۲( 
فننحرف عنهاء ونستغفر الله عز وجل ۱ ۰ 

۲- وعن عبد الله بن عمر نت قال: رفیت يومًا على بيت حفصة 
فر أيث النبي ا يقضي حاجته مستقبل الشام. مستدبر الكعبة” ". 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بآداب قضاء الحاجة. 

والرسول وق بعثه الله للدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 


.)73170( صحيح البخاري (۱/ 8۱) برقم: (۰)۱۲ صحيح مسلم (۱/ ۲۸۳) برقم:‎ )١( 
.)۲۳4( صحیح البخاري (۱/ ۸۸) برقم: (۳۹۶) صحیح مسلم (۱/ 4 ۲۲) برقم:‎ )۲( 
.)115( صحیح مسلم (۱/ ۲۲۵) برقم:‎ »)۱٤۸( صحیح البخاري (۱/ ۱ -4۲) برقم:‎ )۳( 


باب دخول الخلاء والاستطایین ۳۵ 


وقد دعا إلى الاداب الشرعية في قضاء الحاجة والصلاة» والصوم 
والصدقات» والحج. والجهاد. وغير هذا من سنن الا سلام. 

فهو دعا إلى كل خلق کریم» ونبی عن كل ما يخالف ذلك. 

ومن ذلك: أنه كان َة إذا أراد دخول الخلاء قال: «أعوذ بالله من الخبث 
والخائث». عند دخول محل قضاء الحاجة لبول أو غائط يقول: (اللهم إني 
الخبث والخبافث»۲. 

والخبّث جمع: خبیث. والمراد بذلك ذکور الشياطين» والخبائث: جمم 
خبيثة» والمراد إناث الشياطين» يعني: من الشیاطین ذکورهم وإناثهم. 

وقال آخرون من أهل العلم: معنی ذلك: من الشر وأهله. فالخث 
بالتسکین: الشر والخبائث: آهله» والمعنی: أنه استعاذ بالله من شر الشر 

هذا هو السنة لمن آراد أن يقضي حاجته عند دخول الخلاء أن يقدم رجله 
الیسری عند الدخول ویقول: «بسم اله أعوذ بالله من الخبث والخبائث». 

وان كان في الصحراء ویرید قضاء الحاجة فإذا آراد المکان الذي یمکث فيه 
لقضاء الحاجة قال عند ذلك: «بسم اللّه» أعوذ بالله من الخبث والخبائث». 


. مصنف ابن آبي شيبة (۱/ ۲۲۲- ۲۲۳) برقم: (0) من حدیث آنس نف‎ )١( 


۳۹ کناب الطها رة 


۶۶ ۶ 


وعند الخروج یقدم رجله الیمنی ویقول: «غفرانك»"" يعني: أسألك 
غفرانك؛ لأن قضاء الحاجة من نعم الله» والعبد من شأنه التقصیر في شکر ال 
فعند خروجه یقول: «غفرانك»» يعني: أسألك غفرانك عما قصرت فيه من 
شکر نعمك» وعما قدمت من الذنوب. 

الحدیث الثاني: حدیث أبي أيوب الأنصاري یه عن النبي و أنه قال: 
(إذا أتيتم الغائط- يعني: محل قضاء الحاجة- فلا تستقبلوا القبلة بغائط 
ولا بول» ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غرّبوا). 

هذا بالنسبة للمدينة» ومن كان على سمتها يُشَرّق أو يُعَرّبء وهكذافي 
الجنوب. 

آما من كان في الشرق أو الغرب» فإنه يَجَنْب أو يُشَمّل”"؛ حتى لا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها عند قضاء الحاجة. 

(قال أبو أيوب ننه : فقدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الکعب 
فنتحرف عنها ونستغفر الله عز وجل). 

أبو أيوب یه حمل الحديث على العموم» وأنه عام في المباني والصحرای 
أنه يشرع للمؤمن في قضاء حاجته سواء في المباني» أو في الصحراء أن ينحرف 
عن القبلة» فيجعلها عن يمينه أو شماله عند قضاء الحاجة؛ لعموم الحديث 


(۱) سنن أبي داود (۸/۱) برقم: (۳۰) سنن الترمذي (۱/ ۱۲) برقم: (۷)» سنن ابن ماجه (۱/ )١١١‏ برقم: 
(۳۰۰) مسند أحمد (۱۲/6۲) برقم: (۲۵۲۲۰) من حديث عائشة شا . 


باب دخول الخلاء والاسنطابم ۳۷ 
الذي رواه عن النبي 55: (فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول)؛ فإنه حدیث عام. 

فالأولى والأفضل للمومن حتی في بيته أن یجعل محل قضاء الحاجة إلى 
غير القبلة» حتی إذا جلس يقضي حاجته فإذا القبلة عن يمينه أو شماله» هذا هو 
المشروع. وهذا هو الذي ينبغي. 

لکن في البناء يُتساهل في ذلك فليس بلازم في البناء وانما هذا في الصحراء عند 
جمع من أهل العلم؛ لحدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب ند أنه قال: (رقیت 
يومًا -رقیت پعني: صعدت- على بيت حفصة -يعني بهذا: أخته حفصة غا - 
فرأيت النبي 5 يقضي حاجته» مستقبل الشام» مستدبر الکعبة). 

وهذا يدل على أن الاستدبار والاستقبال في المبنى أو في محل مستور ليس 
بلازم» وإنما ذلك في الصحراء وهذه حجة جمع من أهل العلم على أنه لا بأس 
أن يستقبل ويستدبر في المبنى» وهو قول البخاري له وجماعة من أهل العلم؛ 
لهذا الحديث: حديث عبد الله بن عمر ی . 

لكن الأفضل والأولى بالمؤمن ألا يستقبلها مطلقا؛ لأن حديث عبد الله بن 
عمر يننا يحتمل أنه كان قبل النهي» ويحتمل أنه خاص كما قال جماعة. 
فالأولى بالمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة عن القبلة» فلا يستقبلهاء ولا 
يستدبرها؛ عملا بحديث أبي أيوب عفلئنه العام وما جاء في معناه» ولكنه في 
المبنى أسهل وأقل تبعة» بسبب حديث عبد الله بن عمر فغ المذکور فيكون 
خاصّاء وحديث أبي أيوب لض عامًا. والقاعدة: أن الخاص يقضي على العام 
في النصوص. 


۳۸ کناب الطها رة 


قال المصنف 2 

۳- وصن آنس بن مالك نت أنه قال: كان رسول الله ی یدخل 
الخلا فاحمل آنا وغلام نحوي معي او من ماء وعنزة. فيستنجي 
بالماء. 

والعتدّة: الحربة الصغيرة. والإداوة: إناء صغير من جلد. 

5- وصن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري يغه أن النبي كلل 
قال: ١لايْمْسِكَنَ‏ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبولء ولا یتمسح من الخلاء 
بیمیثه ولا پتنفس ف الإناء»”". 

6- وعن عبد الله بسن عباس تن فال: مر النبي 96 بقبرين» فقال: 
«إنهما لیعذبان وما یعذبان في کبیر: آما آحدهما: فکان لا پستتر من البول» 
وأماالآخر: فكان يمشي بالنميمة». فأخذ جريدة رطبتة فشقها نصفین» 
ففرز نی كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله» لم فعلت هذا؟ قال: «لعله 
يخفة 5 اما لم بيبسا»"”". 


هذا الحديث الصحيح حديث أنس لته عن النبي بيا أنه كان يدخل 
(۱) صحيح البخاري (۱/ 4۲) برقم: (۱۵۲)» صحيح مسلم (۱/ ۲۲۷) برقم: (۲۷۱). 


(۲) صحیح البخاري (۱/ 4۲) برقم: (۱۵) صحیح مسلم (۱/ ۲۲۵) برقم: (۲۱۷). 


باب دخول الخلاء والاستطابن ۳۹ 


الخلاء) فيحمل أنس وغلام معه موی رواية آخحری: (من الانصار»- اداوة من 
ماء وعنزه» فیستنجی ية بالماء. 
من آثار البول والغائط وآن النبی ی كان یستعمله في بعض الاأحیان» وکان في 
بعض الاحیان یستجمر ی وکلاهما جائز» إن شاء المؤمن استجمر بالحجارة 
ونحوهاه وان شاء استنجی بالماء وان شاء جمع بینهما. 

فالاستنجاء بالماء آنقی وآذهب لاثار النجاسة والاستجمار بالحجارق 
وال والمناديل الطاهرة الخشنة. ونحوها مما يزيل الأذى جائز أيضًا عند 
أهل العلم» وقد دلت عليه أحاديث كثيرة عن النبي َة أنه قال: «إذا ذهب 
۳ 

وقال سلمان غه : «نبی رسول الله و أن یستنجی بأقل من ثلاثة 
ا 

فإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار أو آکش أو لبن» أو أخشاب» آو منادیل» 
أو تراب» أو نحو ذلك مما يزيل الآذی» فینقی المحل تلایا فاکش أجزأه ذلك 
عن الماء وإن جمع بينهما: استنجى بالحجارة» ثم أتبعه الماء» كان آکمل. 


)١(‏ سنن أبي داود (۱۱-۱۰/۱) برقم: (50)» سنن النسائي (4۲-1۱/۱) برقم: »)٤٤(‏ مسند أحمد 
(۱ برقم: (۰)۲۶۷۷۱ من حديث عائشة رت 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۲۳) برقم: (۲۱۲). 


۰: كناب الطها ره 


وفیه من الفواشد: جواز خدمة الشخص بحمل الماء معه لحاجته أو 
الحجارة» كما في حدیث ابن مسعود ئه . لا بأس أن يأمر الانسان بعض 
أولاده» أو خدامه أن يتبعوه بما يحتاج إليه من ماء» أو حجارة ليستنجي بذلك. 


وفيه من الفوائد أيضًا: استصحاب العنزة» وهي: عصا صغيرة لها حربة تركز 
آمامه إذا جاء يصلى بيا فالعنزة: حربة صغيرة» يعنى: عصا ولها حربة تركز 
أمام المصليء سترة كان بلا يستعملها في السفر" إذا أراد أن يصلي رکزت 
أمافة و له 

والصلاة إلى السترة سنة مؤكدة» قال بي4: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى 
ودن معا 

الحديث الثاني: حديث آبی قتادة الأنصاري لته . عن النبی بيا أنه قال: 
(لا یمسکن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا 
يتنفس في الاناء). 

هذه ثلاث مسائل» والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم. 


المسألة الأولى: أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك ذكره بيمينه وهو یبول؛ لأنه 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (1957). 

(۲) صحیح مسلم (۳۹۹/۱) برقم: (۵۰۱) من حدیث ابن عمر ند » بلفظ: «آن رسول الله وا كان إذا خرج 
یوم العید» آمر بالحربة فتوضع بين یدیه» فيصلي إليهاء والناس وراءه. وکان یفعل ذلك في السفر. 

(۳) سنن آبي داود (۱۸۲/۱) برقم: (1۹۸)» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۷) برقم: ( 6٩0‏ من حدیث آبي سعید 
الخدري یلته . 


باب دخول الخلاء والاستطابن ٤١‏ 


قديناله شيء من النجاسة» واليمنى يجب أن تبعد عن هذا؛ لأن اليمنى 
للمصافحة والاکل والآخذ» والعطاء فينبغي أن تكون بعيدة عن الاختلاط 
بالنجاسة وإذا آراد أن يمسك ذكره فليمسكه باليسرى لا باليمنى. 

(ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) هذه المسألة الثانية: ليس للمؤمن والمؤمنة 
أن يتمسح في الخلاء باليمين» بل بالیسار يستجمر بهاء ويستنجي بهاء وهذا من 
الآداب الشرعية؛ فالرسول وا علم أمته الآداب الشرعية في الوضوء وني 
الاستجمار وفي الصلاة» وفي غير ذلك. 

وقد دعا الأمة إلى كل خلق كريم» ونهاها عن كل خلق ذميم. 

فالله جل وعلا شرع لعباده مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ونهاهم 
عن سفاسف الأخلاق» وسيئ الأعمال. 

ومن الآداب الشرعية في الشرب: أن يشرب بيمينه» وألا يتنفس في الاناء 
والأفضل: أن يكون بثلاثة أنفاس. 

يفصل الإناء عن فمه» ويتنفس ثلانًا إذا شرب الماءء أو اللبن» ولا یتنفس في 
الاناء؛ لأنه قد يشرق به» أو يخرج من فمه شيء يقذر الماء فالسنة أن يفصل 
الإناء عن فمه ويتنفس. 

والحديث الثالث: حديث ابن عباس تشد وهو: عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب ابن عم النبي كك يقول: أنه بيا مر بقبرين» فقال: (إنهما ليعذبان» 
وما يعذبان في كبير» -وني رواية: ثم قال: «بلی»" يعني: إنه لكبير -» أما 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۵۳) برقم: (515). 


328 ۱ کناب الطها رة 


آحدهما: فکان لا يستتر من البول» -وفي اللفظ الآخر: «لا یستنزه من البول»""*- 
وأما ال خر: فکان يمشي بالنميمة). 

هذا فيه دلالة على تحریم النميمة» وتحریم التساهل بالبول» وآن الواجب 
العناية بالنزاهة من البول والتطهر من البول في بدنه وثيابه» ولا یتلطخ بشيء 
من ذلك. 

وفي الحدیث الآخر: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه»". 

والنميمة فیها فساد عظیم؛ لانها تثير الفتن بين الناس والشحناء. 

والنمیمة: نقل کلام زيد إلى عمرو بکلام سيى» فالذي ینقل الکلام من زيد 
إلى عمرو» أو من جماعة إلى جماعة» آومن قبيلة إلى قبيلة» كلامًا سيئًا يثير 
العداوات» ويفتح باب الشحناء» هذا يقال له نميمة» فكل کلام تنقله من قوم 
إلى قوم؛ أو من شخص إلى شخص» لا يرضى به المنقول إليه» بل يسبب فتنة 
هذا يسمى النميمة» وفي الحديث الصحيح يقول النبي 445: «لا يدخل الجنة 
نمام»” ". 

والنميمة من الكبائر» ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبره» مقدمًا على 
عقاب النار. 


والتنزه من البول مر واجب. والتلطخ به أمرْ محرم» ولهذا استحق من 


(۱) صحيح مسلم (۲۶۱/۱) برقم: (۲۹۲). 
(۲) سنن الدارقطني (۱/ ۲۳۳-۲۳۲) برقم: (474) من حدیث آبي هريرة شه . 


باب د خول الخلاء والاستطابن ۳ 


تلطخ بالبول ولم يتنزه منه استحق العذاب في القبر مقدمًا. نسأل الله السلامة. 
وفيه: أنه أخذ جريدة رطبة فشقها نصفین» وغرز على كل قبر واحدة وقال: 
فهذا خاص بالقبرین» ولا يُشرع أن يفعل مع القبور؛ لأن الرسول ی ما 

فعله إلا مع القبرین اللذین آطلعه الله على عذاب أصحابهماء ولم یفعل هذا مع 

الشجر على القبور؛ لأن الرسول و ما فعل هذاء إنما هذا من شأن هذین 

القبرین اللذین آطلعه الله على عذابهماء فلا یشرع غرس الجرائد على القبور؛ 

لعدم الدلیل؛ لأن الرسول 5 ما فعله مع قبور آهل البقيع» ولا مع غیرهم 
نعم لو اطلع الانسان على عذاب صاحب القبر فغرز عليه» فهذا مثلما وقع 

منه اء لکن الله جل وعلا آخفی عنا عذاب القبور رحمة من الله لناء فلم 
: 0 ۱ ع 
تهنووا بنوم ولا راحة. نسأل الله السلامة. 


3 کناب الطها رة 


قال المصنف طلم : 
باب السواك 


۰- عن آبي هريرة نه » عن النبي َي قال: «لولا أن آشق على آمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»”'". 

- وعن حذيفة بن اليمان ند قال: كان رسول الله َي إذا قام من 
الليل يَسُوصٌ فاه بالسواك”". 

۸- وعن عائشة غا فالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ضط 

على النبي يك وأنا مُسيْدئُه إلى صدريء ومع عبد الرحمن يسواك رطب 
يسن به» فأبدّه رسول الله يك بصره؛ فأخذت السواك فقضمته وطيبته؛ ثم 
دفعته إلى النبي يا فاستنّ به. فما رأيت رسول الله ی اسن استنانًا آحسن 
منه» فما عدا أن فرغ رسول الله ی رفع يده -آو [صبعهت ثم قال: اي 
الرفيق الاعلی» ثلاثاء ثم قضى. وکانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقتتي ". 

اا يا ا 
آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري“ » ولمسلم نحوه. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 5) برقم: (۰)۸۸۷ صحيح مسلم (۱/ ۲۲۰) برقم: (۲۵۲). 
(۲) صحيح البخاري (۵۸/۱) برقم: (755)» صحيح مسلم (۱/ ۲۲۰) برقم: (۲۵۵). 
(۳) صحيح البخاري (5/ )١١-١٠١‏ برقم: (/57 5). 

.)444٩( صحيح البخاري (5/ ۱۳) برقم:‎ )٤( 


(۵) صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۹۳) برقم: (۲44۳). 


باب السواک ٥‏ 


۰- وصن آبي موسی الأشعري انف قال: آنيت النبي ب وهو يستاك 
بسواك رطب. قال: وطرف السواك على لسانه» وهو یقول: أع آع والسواك 
في فیه كأنه یتهوع". 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك والسواك سنة وقربة في مواضع 
كثيرة» منها: الوضوء ومنها: الصلاة» ومنها: عند دخول المنزل» وعند القيام 
من النوم» ویستحب للمومن التسوك عند إرادة الوضوء في آول الوضوء وهکذا 
في أول الصلاة قبل أن يكبر؛ لأنه ية كان یفعله ویقول: (لولا أن آشق على 
آمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلا) وی لفظ: امع كل وضوء)”". 

وهذا يدل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة. 


والسواك: العود الذي يستن به آیضا يقال له: سواك ویقال للعمل: سواك 


وهو یکون بالأراك وبغیره من الاعواد المناسبة التی تلين عند التسوك ماه 
وتزیل الاوساخ و تسد اللغف وأحسنها: الاراك. 
وکان النبی 28 يحب السواك» ویستعمله» ویحث علیه. 


وسئلت عائشة شتا عن الشیء الذي يبدأ به إذا دخل المنزل؟ قالت: 


(۱) صحیح البخاري (۵۸/۱) برقم: (484 ۲)» صحیح مسلم (۱/ ۲۲۰) برقم: (4 ۲۵). 
(۲) مسند آحمد (۱۲/ ۲۲) برقم: (۹۹۲۸) من حدیث آبي هريرة عله . 


٤٦‏ کناب الطها رة 


«بالسواك». 

وني حديث حذيفة بن اليمان متضد قال: (كان النبي بيا إذا قام من الليل 
يَشُوصٌ فاه بالسواك)» يعني: يدلكه بالسواك. 

وهذا يدل على شرعية السواك وتأكده عند الوضوء» وعند الصلاة» وعند 
دخول المنزل» وعند القيام من النوم» وهكذا یستحب عند تغير الفم» إذا طال 
السكوت وتغير الفم؛ لأنه یطیب النكهة» ويشد اللثة» وينظف الأسنان» وينشط. 
ويطرد النعاس. وله فوائد كثيرة. 

وني حديث عائشة <شند أنه ية استاك عند الموت» دخل عبد الرحمن صهر 
النبي بيا أخو عائشة فا ومعه سواك والنبي و في مرضه الذي مات فيه. 
وكانت ند قد أسندته إلى صدرهاء فلما رأته ينظر إلى السواك أشارت إليه: 
آخذه لك؟ قال: «نعم»» وعرفت أنه يحب السواك» وطلبته من عبد الرحمن 
فأعطاها عبد الرحمن إياه» فنظفته ودفعته إلى النبي با فاستن به استنانًا حستاء 
ثم رفع بصره إلى السماء وقال: «في الرفيق الأعلى» ثلاث مرات. 

يطلب ربه أن يكون في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين عَلةُ. 

(ثم قضی)» يعني: ثم توفي 56 في تلك الساعة» وكان من آخر عمله التسوك 
فدل ذلك على شرعية السواك في كل وقت. ولا سيما عند الأمور المذكورة: من 
الوضوء والصلاة» والاستيقاظ من النوم» ودخول المنزل» وتغير الفم» ونحو ذلك. 


.)۲۵۳( صحيح مسلم (۱/ ۲۲۰) بزقم:‎ )١( 


باب السواک ۷ 


وني حديث عائشة غا عند النسائي وغيره باسناد صحیح یقول 
النبي بيا: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب»" 

وهو يدل على شرعيته دائمّاء «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب». وحديث 
أبي موسی انه يدل على هذا؛ فإنه دخل على النبي بي وهو يستن» ولم يقل: 
عند الصلاة بل دخولا عاديا وهو يستن» (وطرف السواك على لسانه» وهو 
يقول: آع أع» والسواك في فیه كأنه یتهوع) الظاهر-واله آعلم-: أن ذلك من 
أجل ما قد يلحق بالحلق من شيء من شعرات السواك؛ فان السواك قد ينتثر منه 
بعض الشعرات القليلة» فتؤثر على الحلق» فلعله كان يتهوع من أجل هذا؛ لأنه 
دخل حلقه شيء من السواك فأراد إخراجه بذلك. 

والمقصود من هذا: أنه رآه يستاك في مجلسه و فدل على أن السواك أمر 
مشروع في المجالس» وفي الطريق» وعند دخول المنزل» ونحو ذلك» وليس له 
وقت محدود. بل متى شاء الاستياك فعله» «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب» ولكنه يتأكد في مواضع» منها ما تقدم"' “: عند الوضوی والصلاة وإذا 
قام من النوم» وعند دخول المنزل. 


لد 21 3 


.)1۸۷ /۱( البدر المنير‎ ۱۰۰ /١( ينظر: الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١( 
.)۲۲۰۳( سنن النسائي (۱/ ۱۰) برقم: (0)» مسند أحمد (55/ 6۰ ۲4۱-۲) برقم:‎ )۲( 


(۳) تقدم (ص:40). 


۸ کناب الطها رة 


قال المصنف جل : 
باب المسح على الخفين 


-١‏ عن المغيرة بن شعبة يغه قال: كنت مع النبي 35 في سفره 
فأهوبت لانزع 2 فقال: «دعهما؛ فان أدخلتهما طاهرتین». فمسح 
OT‏ 

۲- وصن حذيفة بن اليمان ينعد قال: كنت مع النبي مي فبال» 
٠ » +‏ ۰ ۰ (۲) 
وتوضأء ومسح على خفیه. مختصرًا ' ۲ 

هذان الحديثان يتعلقان بالمسح على الخفين. 

المسح على الخفين سنة» ومشروع لما فيه من قبول رخصة الله» ولما فيه 
من التسهيل والتیسیر» لكن بشرط أن يلبسهما على طهارة» وأن يكون الخفان 
ساترين» خفان من الجلد» أو جوربان من الصوف. أو من القطن» أو من الشعرء 
أو غير ذلك» إذا كانا ساترين» ولبسهما على طهارة» فإنه يمسح» ولهذا لما أراد 
المغيرة غه أن ينزع الخفين قال له النبي كك (دعهما؛ فإني أدخلتهما 
طاهرتين)» وني الحديث الآخر: «إذا توضأ آحدکم؛ ولبس خفيه»ء فليمسح 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )٥۲‏ برقم: (۲۰)» صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (۲۷). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ 54 ۵۵-۵) برقم: (۲۲) بدون لفظة: «ومسح على خفیه)» صحیح مسلم (۲۲۸/۱) 


باب المسح على الخفین . ۹ 


علیهما»" وني حدیث علي شغ لما سئل عن مسح الخفین؟ قال: «جعل 
رسول الله بيا لائة أيام ولياليهن للمسافی ويومًا وليلة للمقیم» ۳. 

فالمسافر يمسح ثلاث بلياليهاء والمقيم يمسح يومًا وليلة؛ إذا كان لبسهما 
على طهارة» وكانا ساترين» ولو كانا من غير جلد. يستران الكعبين والقدم» 
سواء كان ذلك عن ريح» أو بول أو غائط» لا بأس» كما في حديث حذيفة جوت : 
(أنه بيه بال» وتوضأء ومسح على خفيه)» لكن إذا كان عليه جنابة يخلع» 
ويغسل بدنه كله» وإنما يمسح إذا كان الحدث آصغر یتوضا ويمسح يومًا وليلة 
إذا كان مقيمّاء وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا. 
الحدث. 


إنما المسح يكون من الحدث الأصغر. 


(۱) سنن الدارقطني (۳۷/۱) برقم: (۷۸۰) من حديث أنس يته . 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۲) برقم: (1 ۲۷). 


۰ 0 حتاب الطها رة 


قال المصنف مول : 
باب 4 المذي وغیره 

۳- عن علي بن أبي طالب جوللعنه قال: کنت رجلا مذاء. فاستحییت 
أن أسأل رسول الله ب لمكان ابنته مني » فأمرت المقداد بن الأسود فسأله 
فقال: (یغسل ذکره» ویتوضا». 

۲- وللبخاري ۳ : «اغسل ذکرك وتوضا. 

۳6" ولمسلم": «توضأء وانضح فرجك». 

- وصن عباد بن تمیم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وه 
قال: شكي إلى النبي يِه الرّجُل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: 
«لا پنصرف حتى يسمع صوئًاء أو يجد ریک . 

حديث على يئه يدل على أن المذي نجسء وأن الإنسان إذا أمذى يتوضاً 
وضوء الصلاة. 


والمذي: ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند تحرك الشهوة فإذا تحركت 


(؟) صحيح البخاري (۱/ 1۲) برقم: (719). 


(6) صحيح البخاري (۳۹/۱) برقم: (۰)۱۳۷ صحيح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: (۳۱). 


باب في المذي وغیره 2۸ 


الشهوة وتحرك الذکر یخرج ماء يقال له: المذي. 

وهذا ینقض الوضوه ویوجب غسل الذکر والأنثيين» ولهذا قال علا 
لعلي نف : (یخسل ذکره ويتوضا)» وني اللفظ الاخر: «اغسل ذکرك 
وأنثييك»"" يعني: خصيتيه» يغسل الذکر والأنثيين ويتوضأ وضوء الصلاة من 
المذي. 

أما المني: فيوجب العْسلء والفرق بينهما أن المني: ماء غليظ أبيض ثخین» 
يخرج بدفق وقوة. 

أما المذي: فهو ماء لزج خفيف يعلو طرف الذكر عند تحرك الشهوة هذا 
يقال له: مذي» فإذا أصاب الثوب أو البدن ينضح» ولا يحتاج إلى الغسل» إذا 
رشه بالماء كفى» ويغسل الذكر والأنثيين» ویتوضا وضوء الصلاة من جهة 
المذي» سواء كان امرأة أو رجلاء كله واحد. لا فرق بين الرجل والمرأة. 

أما المني: وهو الماء الغليظ الذي يخرج عن شهوة» وعن دفق بلذة» فهذا 
يوجب الخسل» سواء في البقظة أو في النوم. 

الحديث الثاني: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري فته : أنه 
(شكي إلى النبي بيا الرجل -أو شکا إليه الرجل- يخيل إليه: أنه يجد الشيء في 
الصلاة -يعني: يخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة» ريح أو بول- فالنبي لا 
قال: لا ینصرف حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحًا»). 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۵۵-۵6) برقم: (۲۱۱) من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري عله , بلفظ: «فتغسل 
من ذلك فرجك وأنثييك» وتوضأ وضوءك للصلاة». 


o۲‏ کتاب الطها رة 


يعني: هذه من الوساوس» لا يعمل بالوساوس والتخيلات؛ لأن هذا يسبب 
عليه المشاكل» ويجترئ عليه الشيطان ويؤذيه» فلا يلتفت إلى هذه الوسوسة» 
حتى يسمع صوتاء أو يجد ریاء أو یتحقق إذا جزم أنه خرج منه شيء يتوضأء 
آما مادام عنده شك خرج منه شيء أم لا؟ فإن طهارته باقية» وليس عليه 
الوضوءء وهذا من رحمة اللّه» وتيسير الله جل وعلاء أن الانسان لا يلتفت إلى 


اويا وين 


قال المصنف 2: 

۷- وعن أم قيس بنت محصن الأسدية: أنها أنت بابن لها صغير لم 
يأكل الطعام إلى رسول الله بيا فأجلسه في حجره. فبال على ثوبه. فدعا 
بماء فنضحه على ثوبه. ولم يغسله'''. 

۸- وعن عائشة أم المؤمنين اننا : أن النبي بي أني بصبيء فبال على 
ثوبه» فدعا بماء فأتبعه إياه”"'. 

۹- ولمسلم ": فأتبعه بوله» ولم يَغْيِله. 

٠‏ - وصن آنسس بن مالك یه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة 
المسجد. فزجره الناس. فنهاهم النبي بي فلما قضى بوله أمر النبي كَل 


)۱( صحیح البخاري (۱/ 5) برقم: (۲۲۳)» صحيح مسلم (۲۳۸/۱) برقم: (۲۸۷). 
۲( صحیح البخاري (۱/ 6 ) برقم: (۰)۲۲۲ صحیح مسلم (۱/ ۲۳۷) برقم: (۲۸). 
)۳( صحیح مسلم (۱/ ۲۳۷) برقم: (۲۸۷). 
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2 Ld 
. وب من ماء فأهریق عليه‎ 

-١‏ وعن أبي هريرة عله قال: سمعت رسول الله بل يقول: «الفطرة 
خمس: الختان. والاستحداد. وفص الشارب. وتقليم الأظفار. ونشف 
الإبط)”". 

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله ا تتعلق بأحكام متعدده. 

الحديث الأول: حديث آم قيس بنت محصن الأسدية ياعا » وهى أخت 
عكاشة بن محصن الصحابي الجليل» تقول: (إنها أتت إلى النبي بيا بصبي لها 
لم يأكل الطعام -يعني: صغير رضيع لم يأكل الطعام- فأخذه النبي بي فأجلسه 
في حجره فبال علیه» فدعا بماء فنضحه على ثوبه» ولم يغسله). 

وهكذا في حديث عائشة <شند: (آن النبي ی أن بصبي» فبال على ثوبه» فدعا 
بمای فأتبعه إياه» ولم يغسله). 

هذان الحدیثان الصحیحان پدلان على أن بول الصبی الصغیر الذي لا 
یتغّی إلا بالحلیب بوله يرش وینضح ولا یحتاج إلى غسل؛ لأن نجاسته 
مجففه ولهذا في حدیث آبي السمح ته خادم النبي ی عن النبي ولا أنه 


.)۲۸( صحیح البخاري (۱/ 5 ۵) برقم: (۰)۲۲۱ صحیح مسلم (۲۳/۱) برقم:‎ )١( 
.)۲۵۷( صحیح مسلم (۲۲۱/۱) برقم:‎ ۰)۵۸٩۱( صحیح البخاري (۷/ ۱۰) برقم:‎ )۲( 


۵ کناب الطها رة 


قال: «بول الغلام الرضیع يُنضح. وبول الجارية یخسل»". 
۳ 

وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصبي الصغیر الذي لا يأكل الطعام 
وإنما یتغذی بحلیب آمه فهذا بوله إذا آصاب الثوب والبدن يرش بالماء وینضح 

آما الجارية فبولها آغلظ فیغسل وان كانت لا تأكل الطعام فانه يغسل 

هذا إذا لم يأكلا الطعام آما إذا آکلا الطعام وتغذیا بالطعام» فان بول الذکر 
والأنثى يغسلان جميعًاء إذا كان الذکر یتغذی بالطعام آما کونه يأكل الطعام 
البسعير او بعص الشيء فهذا لا یمنع» لك إذا كان غذاوه بالطعام إلا بالحليب» 
فإنه يغسل كالجارية. 

وفي الحديث الثالث: حديث أنس یه : (جاء أعرابي فبال في طائفة 
المسجد فزجره الناس)» يعنى: آنکروا عليه لخبث عمله. وهو البول في 
المسجد وكان جاهلًا حديث العهد بالإسلام. 

فقال النبى يَكلِ: «دعوه)» فلما قضى بوله علّمه النبى يَكلِِ: «أن هذه المساجد 
)١(‏ سنن أبي داود (۱۰۲/۱) برقم: (77)» سنن النسائي (۱۵۸/۱) برقم: (۰)۳۰ سنن ابن ماجه 


(۱/ ۱۷۰) برقم: (017)» بلفظ: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام». 
(۲) سنن الترمذي (4۱۰-۵۰۹/۲) برقم: (۰ ۱ سنن ابن ماجه (۱/ ۶ ۱۷۵-۱۷) برقم: (۵۲۵). 
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لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء نما هي لذكر الله عز وجلء والصلاة 
وقراءة القرآن»'. 

وقال للصحابة كما في الحديث الآخر حديث آبي هريرة جه : «فإنما بعثتم 
مُيسُّرين» ولم تبعوا مُعسّرين»”" ثم أمر بدلو من ماء فصب على بوله» ولم يأمر 
بنقل التراب» ولا تحجير الماء» بل صب عليه الماء وكفى. 

هذا پدل على فوائد: 

منها: الرفق بالجاهل» وعدم الشدة على الجاهل حتی لا ينفر من الإسلام. 

ومنها: تعلیمه» وارشاده إلى الحکم الشرعي» حتی ينتبه في المرة الاخری 
فلا یفعل ما فعل. 

ومن فوائد هذا الحدیث: حسن خلق النبی يلف وأنه ييه كان رفيقًا لیا 


1 سر فرت سر 


حليماء كما قال الله عز وجل: ‏ مارم مناه لدت لَه ووک ًا عي ال 
کت ول 14ل عمران:104]» ولهذا أرشدهم إلى الرفق بهذا الجاهل» وقال: 
«إنما بعثتم ميسّرين» ولم تبعثوا مُعسرين»» رواه البخاري في الصحیح من حدیث 
أبي هريرة شت . 

فهذا يدل على الرفق بالجاهل» وعلى حسن خلق النبي واف وعلى أنه ينبغي 
للأمة أن يتأسوا به ية في ذلك» وآن يرفقواء ويحلمواء ولا يعجلوا. 


(۱) صحیح مسلم (۲۳۷-۲۳۲/۱) برقم: (۲۸۵). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ 5 ۵) برقم: (۲۲۰). 
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وفيه من الفوائد: أن البول إذا وقع في المسجد مثلاء أو في أي بقعة» یکاثر 
بالماء» يصب عليه ماء أكثر منه» ويكفي لطهارته؛ ولهذا أمر النبي كل أن صب 
عليه سَجُل من ماء» والسّجْل والَئوب والدَّلُو شيء واحد» ولم يأمر أن ينقل 
التراب» أو تحچر الأرضء وانما يصب الماء عليه ويكفي. » يسيح فیه وبهذا 
تتفرق آجزاژه» ويغلب عليه الماء الطهورء وينتهي الامر» لكن لو كان للنجاسة 
جرم يُؤخذ الجرم ويطرح بعيدًا في القاذورات إن كانت النجاسة من غائط 
يؤخذ جسم الغائط» أو قطع من الدم تؤخذ وترفع» أو ما آشبه ذلك من 
النجاسات التي لها جرم» هذه ترفع ثم يصب الماء على محلهاء إذا كان محلها 
ا 

آما إذا كانت قطعًا يابسة وقعت في المسجد فترفع عن المسجد ولا يحتاج 
إلى صب الماء على محلها؛ لانبا يابسة. 

وهكذا لو كانت في بيت اللإنسان» أو في حوشه» أو في سطحه» أو في أي 
مكان؛ إذا سب الماء على البول َب وهكذا إذا كان بال على الفرش والبسطء 
يصب عليها الماء» ویکاثر بالماء ویطهر» ولا يحتاج إلى دلك وغسل. 

[وهکذا لو كان البول على بلاط يصب عليه الماء لیسیح به الماء ويكفي]. 

الحدیث الرابع: حدیث آبي هريرة يغه » عن النبي بي أنه قال: (الفطرة 
خمس». الفطرة يعني: السنة التي فطر الله عليها العباده خمس خصال: 
(الختان» والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظفارء وتف الابط) خمسة. 
هذه من السنت الله فطر عليها العباد» فینبغی للمسلمين الأخذ ہا. 


أولها: الختان» أن يختن للذكر بأخذ القلفة التى على رأس الذکر» وهی 
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الجلدة؛ لأن هذا أنظف له وأبعد له عن آثار النجاستة» وآعون له على جماع 
آهلی وهو من الفطرة. 

والأنثئى کذلك يؤخذ منها شيء يسير من اللحمة التي في مقدمة الفرجء 
لحمة حمراء ی خذ منها شيء يسير» وهو ختانها إذا تیسر من يفهم ذلك. 

وهو سنة مؤكدة [في حق المرأة والرجل» فیختنان جميعًاء والرجل آكداء 
وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب في حق الرجال. وهذا مشهور عن 
ابن عباس نت وجماعة والجمهور على أنه سنة مؤكدة. 

والثاني: الاستحداد. والاستحداد معناه: حلق العانة -الشّعْرّة- من الرجل 
والمرأة» سنة» هذا هو الاستحداد وإذا أزيل الشعر بشيء من الأدوية بدلا من 
الاستحداد بالموسى فلا بأس» إذا وضع على العانة -الشَّعْرّة- دواء يزيله - 
مثلما يفعل الناس اليوم- فيزيل الشعر کفی. 

والثالث: قص الشارب» فالسنة قص الشارب» ولا يجوز تطویله» بل يجب 
قصه؛ ولهذا قال 26: من لم یأخذ من شاربه فليس منا»( وقال: «قصوا 
الشوارب» وأوفوا اللحی» «وفروا اللحى»”") «آرخوا اللحی» فالواجب 
قص الشوارب. 


(۱) سنن الترمذي (0/ )٩۳‏ برقم: (۲۷۲۱) مسند آحمد (۳۲/ ۷) برقم: (۱۹۲۹۳)» من حدیث زید بن رقم جولنعه . 

(۲) مسند آحمد (۳۶/۱۲) برقم: (۷۱۳۲) من حدیث آبي هريرة «للئغه, بلفظ: «قصوا الشوارب» وأعفوا 
اللحی». 

(۳) صحیح البخاري (۷/ ۱۱۰) برقم: (۵۸۹۲) من حدیث ابن عمر انط . 

. صحیح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم: (۲۲۰) من حدیث آبي هريرة عله‎ )٤( 


0۸ کتاب الطها رة 


آما اللُحى فيجب توفيرهاء وإرخاؤهاء وإعفاؤهاء ولا يجوز حلقهاء ولا 
قصها. 

كثير من الناس اليوم ابتلي بقص اللحية» وحلقهاء نسأل الله العافية» وهذا 
منکر» فالواجب إعفاؤهاء وإكرامهاء وتوفيرها. 

آما الشارب فيقص ویحفی كما جاء في السنة عن النبي 215 

والرابع: قلم الأظفار للرجال والنساء السنة قلمها ولا تترك لتطول. 

والخامس: نتف الابط. كذلك ينتف الإبنطء وان أزاله بغير النتف - 
کالدواء- كفىء فإذا آزال شعر الابط بالدواء أو أزال الأظفار بالقص دون 
القَلْم بمقصء فلا بأس. 

وني الحديث عن النبي بيا أنه أوصى الصحابة بأن لا تترك هذه الأمور أكثر 
من أربعين ليلة» قال أنس «ففته : «وقَت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفارء 
ونتف الابط» وحلق العانة» أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة»' أي: لا 
يجوز أن تترك فوق أربعين ليلة» بل يتعاهدها المؤمن» يقص شاربه» ويقلم 
آظفره» وينتف ابطه» ويحلق العانة» في أقل من أربعين ليلة. 


1 1 
رد ود ين 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم: (۲۵۸). 


باب الفُسل من الجنابت ۹ 


قال المصنف له 
باب الفسل من الجنابة 
په راز اا + 4 

۲- عن آبي هريرة نغ » أن النبي بي لقيه في بعض طرق المدينة وهو 
جنب» قال: فانحتْست منه» فذهبت فاغتسلت» ثم جشت. فقال: «آين كنت 
يا آبا هریر ۶ فال: نت اا نکرهت آن أجالسك وا علیغیر طهاره 
فقال: «سبحان اللّه! إن المسلم وف رواية: المؤمن- لا پنجس )۱ 

۳ - وصن عائشة ند قالست: كان رسول الله بي إذا اغتسل من 
الجنابة» خسل يديه ثم توضا وضوءه للصلاة ثم يغتسلء ثم يُخلل بیدیه 
شعره. حتی إذا ظن أنه قد آروی بشرته» آفاض الماء عليه ثلاث مرات. ثم 


غسل سائر جسده( 
وکانت تقول: كنت أغتسل آنا ورسول الله كيا من [ناء واحد. نغترف 
منه جمیا". 


6 - وصن ميمونة بنت الحارث تا -زوج النبي كَل - آنها قالست: 
وضعت لرسول الله ء: وضوء الجنابة. فأكفاً بيمينه على يساره مرتین أو 
ثلاثاء ثم غسل فرجه» ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط -مرتين أو ثلانًا- 
ثم تمضمض و واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه؛ ثم أفاض على رأسه الماء 
(۱) صحیح البخاري (۱/ 1۵) برقم: (۲۸۳) ۵) صحيح مسلم (۱/ ۲۸۲) برقم: (۱ ۳۷). 


(۲) صحیح البخاري (۱/ 1۳) برقم: (۰)۲۷۲ صحیح مسلم (۱/ ۲۵۳) برقم: (۳۱). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ 1۳) برقم: (۰)۲۷۳ صحیح مسلم (۲۵۱/۱) برقم: (۳۲۱). 
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ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجلیه فأتيته بخرقة فلم يُردهاء 
فجعل ينفض الماء بیدیه "۳ . 

هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجنابة» والغسل منها. 

والغسل من الجنابة من الفرائض» كما قال الله جل وعلا: ونکت جشبًا 
َأَطْهَرَوأ #[المائدة:]. 

فالطهارة لا بد منها ٤‏ الجنابة. وإذا عجز عن الماء كفاه التيمم كالمسافر 
ونحوه. 

وني الحديث الأول: أن أبا هريرة ته كان مع النبي بلا وهو ججنب. 
فانخنس من النبي کی يعني: ذهب منه خفية ثم اغتسل ثم جاء فقال له النبي ميا 
(«أين كنت يا أبا هریرة؟» قال: إني كنت جنبًا؛ فكرهت أن أجالسك وأنا على غير 
طهارة. فقال ا : (سیبحان الله | إن المسلم لا پنچس»). 

فدل ذلك على أن الجنب طاهر العرق» طاهر البدن» وليس بنجس. عرقه 
طاهر وريقه طاهر» وبدنه طاهر وإنما عليه حدث يغسل بالماء وهذا معنى 
من المعاني يسمى الحدث الا کر إذا تطهر بالماء ارتفع وحلت له الصلاة 
ونحوها. 


كما أن الخدت الأصغر ليس بنجاسة» وإنما يوجب وضوءاء كالريح 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 1۳) برقم: (4 ۰6۲۷ صحيح مسلم (۱/ ۶ ۲۵) برقم: (۳۱۷). 


باب العسل من الجنابن 1 


ونحوها وأكل لحم الإبل ونحوه» يوجب وضوءًاء فإذا توضاً ارتفع ذلك 
الحدث. 

آما كونه یتطهر» فيكون على طهارة مع إخوانه عند أكله ونحو ذلك» فهذا 
آفضل» ولكن لا حرج عليه إذا جالسهم أو مشى معهم وهو على جنابته» لا 
حرج في ذلك» ولكن الأفضل أن يتطهر إذا أراد أن ينام» أو أراد أن يأكل. 

وإذا بادر بالغسل قبل النوم كان أفضلء وإن آخره إلى آخر الليل فلا بأس. 

وهكذا الحائض والنفساء أبدانهما طاهرة» وعرقهما طاهر» وريقهما طاهر 
وشعرهما طاهر» وإنما هو حدث. إلا ما أصاب الدم من ثوب أو بدن يغسل› 
والا فريقها طاهرء وعرقها طاهر» وبدنها طاه ولو مست بيدها شيئًا من ماء أو 
لبن أو غير ذلك فلا بأس. إنما النجاسة في الدم فقط. 

وني حديث عائشة وميمونة تشد بیان صفة الغسلء وأنه ماه كان حين 
يغتسل» فإنه آولا يغسل كفيه ثلاثاء ثم يستنجي كل وربما ضرب بيده الحائط 
ضربتين أو ثلانًا إذا كان هناك شيء من أثر نجاسة أو بقايا؛ لمزيد النظافة إذا 
استنجى من حاجته» ثم ضرب التراب في الأرض أو الجدار؛ لمزيد النظافة» ثم 
يغسل ذلك. وإذا فعل ما يقوم مقام ذلك من الصابون أو الأشنان كفى ذلك» ثم 
يتوضاً به وضوء الصلاة» فيتمضمض ويستنشق» ويغسل وجهه ویدیه. 
ویمسح رأسه وأذنيه. ویغسل رجلیه» قبل بدنه. هذا وضوء الصلاة. 

وفي بعض الاحیان يترك الرجلین إلى الاخر» فیغسل وجهه ویدیه ویمسح 
رآسه» ثم يفيض الماء على رأسه ویدع رجلیه بعد ذلك» فإذا کمل غسله سل 


1۲ کتاب الطها رة 


رجلیه بعد ذلك. 


وكله سنة» إن كمل الوضوء فهو أفضلء ثم إذا انتهى من الغسل غسل رجليه 
مرة آخری. هذا هو الأفضل» وان أخرهما إلى آخر الغسل ووقف عند الرأس 
فلا بأس بذلك. فقد فعل النبي بي هذا وهذا. 

وفيه من الفوائد: أنه يخلل شعره بیدیه» ويفيض على الرأس ثلاث مرات 
وهكذا المرأة إذا كان رأسها مشدودًا مفتولًا تفيض عليه ثلاث مرات» والرجل 
ثلاث مرات. ثم يفيض الماء على بقية جسده» على جنبه الأيمن» ثم الأيسر» ثم 
يكمل» ثم يغسل رجلیه» هذا هو الغسل الکامل» هذا هو الأفضل الذي فعله 
النبي تا 

وكيفما فعل آجزآه» لو بدأ بالأسفل برجلیه» أو بدأ بشقه الأيسر قبل الایمن» 
ثم كمل غسله» كل هذا يجزئ» المهم أنه يغسل بدنه بنية الطهارة من الجنابق 
سواء بدأ بالرأس أو بالرجل أو باليد أو بالجنب الأيمن أو بالأيسر يجزئه» لكن 
الأفضل مثل فعل النبي یه الأفضل أنه يستنجي آولاء ثم يتوضأ وضوء 
الصلاة» ثم يبدأ برأسه فيفيض عليه ثلاث مرات» ثم شقه الأيمن» ثم لایس ثم 
يكمل» هذا هو الأفضل» وكيفما اغتسل وعمم الماء بدنه أجزأه ذلك. 

وأخبرت عائشة وهكذا میمونة""" فض أنه و ربما اغتسل مع زوجته من 
إناء واحد» ربما كان الإناء بينهما يغترفان منه» من إناء واحد» فدل ذلك على 
جواز أن يغتسل الرجل مع زوجته من إناء واحد ولا حرج في ذلك؛ لآن الله 


باب الفسل من الجنابت ۳ 


آباح له عورتها وأباح لها عورته» فلا حرج أن ينظر آحدهما إلى الآخرء وآن 
يغتسل هذا مع هذاء كما فعله المصطفی با وآزواجه. 

وفيه من الفوائد: أن كونه يترك التنشف أفضل بعد الغسل» ولهذا لما جاءته 
بمنديل تركه» وجعل ينفض الماء بيده با فهذا هو الأفضلء إذا فرغ من غسل 
الجنابة ينفض الماء بيديه. 

وان تمسح فلا حرج» لكن الرسول ية تركه ونفضء ولم ينه عن التمندل) 


والتدشف ولكنه تركه» فدل ذلك على أن النفض أفضل من التمسح بعد غسل 
الجنابة. 


قال المصنف 2۶ : 

0 - وعن عبد الله بن عم أن عمر بن الخطاب لته فال: با رسول الله 
أيرقد آحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ آحدکم فلیرقد» '". 

45- وصن آم سلمة نا -زوج المي 95 قالت: جاءت آم سلیم - 
امرأةأبي طلحة- إلى رسول الله کا فقالت: يارسول الله إن الله 
لا يستحي من الحق, فهل على المرأة من عُسل إذا هي احتلمت؟ فقال 
رسول الله يكِ: «نعم إذا هي رأت الماء» ". 


.)190 5 /۱۱( التمندل: استخدام المنديل والتمسح به. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.)۲۰۱( صحیح البخاري (۱/ 16) برقم: (۲۸۷)» صحیح مسلم (۲4۸/۱) برقم:‎ )( 
.)۳۱۳( صحیح البخاري (۱/ 1۵-6) برقم: (۲۸۲)» صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم:‎ )۳( 


1٤‏ کناب الطها رة 


۷ - وعن عائشة اغا قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله كلا 
فیخرج إلى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه ". 

۸- وفي لفظ لمسلم"": لقد كنت آفزکه من ثوب رسول الله يله 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق أيضًا بغسل الجنابة» والاحتلام» وآثار المني. 

في الحديث الأول: الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن إذا أراد النوم» وهو جنب 
أن يتوضأء إذا لم يتيسر الاغتسال فيتوضاً وينام على طهارة صغری؛ ولهذا قال 
عمر: (يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ أحدكم 
فليرقد»). 

وقالت عائشة مها : «كان النبي يي إذا أتى آهله يغسل فرجه ويتوضأء ثم 
ینام6(. 


وجاء عنه بلا أنه ربما اغتسل قبل أن يناه . 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۵۵) برقم: (۲۲۹)» صحیح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (۲۸۹). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۳۸) برقم: (۲۸۸). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ 1۵) برقم: (۲۸۸) بلفظ: «کان النبي ول إذا آراد أن ینام» وهو جنب» غسل فرجه» 
وتوضاً للصلاة». صحیح مسلم (۲۸/۱) برقم: (۳۰۵) بلفظ: «کان إذا آراد أن ینام وهو جنب» توضاً 
وضوءه للصلاة قبل أن ینام. 

(4) صحیح مسلم (۱/ )۲٤۹‏ برقم: (۳۰۷) من حدیث عائشة جشفا ‏ 


باب الغسل من الجنابن 16 

فالأحوال ثلاث: 

[حداها: أن ينام من غير وضوء ولا غسل» وهذا مكروه» وهو خلاف السنة. 

الثانية: يستنجي» ویتوضاً وضوء الصلاة» وهذا لا باس به. 

الثالثة: أنه يتوضأ ویختسل» وهذا هو الأكملء فاذا اغتسل وكمّل طهارته كان 
هذا أكمل» وکان النبي و یفعل هذا تارة» وهذا تارة» ربما اغتسل» وربما توضاً 
ونام» کلاهما جائز. 

والوضوء والغسل بعد الاستنجاء بعدما يستنجي يغسل ذکره وما حوله ثم 
يتوضأ وضوء الصلاة» ثم يغتسل إن شاء قبل أن ينام وهو أفضلء وإن شاء آخره 
إلى آخر الليل. 

وجاء في بعض الروايات عن عائشة معنا : «آنه ب كان ينام وهو جنب من 
غير أن یمس اء وهذا الحدیث محمول على آنه لا یمس ماء الغسل» 
وبعض أهل العلم أعلّ ذلك» ولکن حمله على ماء الغسل حملٌ مناسب؛ لیتفق 
مع الا حادیث الصحيحة؛ لأن المراد بالماء ماء الخسل. 

وفي الحدیث الشاني: أن أم سلیم فد قالت: (يا رسول الله» إن الله لا 
يستحي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي كله: 
«نعم» إذا هي رأت الماء»)؛ وهذا دل على حکم عظيم» وهو أن الاحتلام لا 
یوجب الغسل إلا إذا رأى المحتلم الماء وهو المني» وهذا معنی قوله بيا 


(۱) سنن أبي داود (۵۸/۱) برقم: (۲۲۸)» سنن الترمذي (۱/ ۲۰۲) برقم: (۰)۱۱۸ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۲) 


برقم: (۵۸۱) مسند آحمد (۲۷۹/۱) برقم: (۲4۷۰0). 
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«إنما الماء من الماء»"" الماء من الغسل» من الماء وهو ماء الجنابة» وهو 
المني فلو احتلم الانسان» ولکن ما رأى منيّاه فلا غسل علیه» سواء كان رجلا 
أو امرأة» إذا رأى في النوم أنه أتى امرأة» أو رأت هي في النوم أن زوجها أو غیره 
أتاهاء وبعد الاستيقاظ لم يوجد ما وليس هناك أثر مني -لا في الفرج» ولا في 
الثياب- فلا غسل. 

وان رأى الماء ولم يذكر احتلامًا وجب الغسل» حتى ولو لم يذكر 
الاحتلام» لو استيقظ ورأى المني يغتسل» ولو لم يذكر الاحتلام؛ لأن الظاهر 
أنه من الاحتلام «الماء من الماء». 

وفيه من الفوائد: أنه لا مانم من سؤال الإنسان عما أشكل عليه» وإن كان قد 
يستحيا من ذلك. بل الواجب أن يسأل عما يهمه في دينه من آمر الجماع» وأمر 
النجاسة وما قد يشكل عليه مما قد يقع بينه وبين أهله. إلى غير ذلك. فهناك 
أمور سرية في العادة بين الرجل وآهله» لكن إذا أشكل عليه الحكم يسأل أهل 
العلم عن الحكم» (إن الله لا يستحي من الحق). 

الحديث الثالث: حديث عائشة #غا آنها كانت تغسل الجنابة -أي: المنی- 
من ثوب سر الله کف فيخرج إلى الصلاة وإن أثر الماء في ثوبه» وربما 
حکته من ثوبه حکا وفرکته فرگا. 


وفي اللفظ الآخر: «لقد كنت أحُكة من ثوبه يابسًا بظفري» " احتج به 


. صحیح مسلم (۱/ ۲۹۹) برقم: (۳۶۳) من حدیث آبي سعید «لن‎ )١( 


باب القسل من الجتابن 1۷ 


العلماء على أن المني طاهر؛ لأن المني هو صل الانسان» والانسان طاه 
فأصله وهو المني طاهر» فلو صلی وفي ثوبه مني صحت الصلاة» لکن الأفضل 
أن يغسله كما غسله النبي َة من باب النظافة» وإن كان يابسا وفرکه أو حكه 
بظفره أو بعود أو نحو ذلك» كفى ذلك» ولكن إذا غسله يكون أكمل في 
النظافة» كما وقع هذا في حديث عائشة شتا هنا. 

والخلاصة: أن المني طاهر بنفسه» فإن غسله كان أكمل» وان حكه بعود أو 
بعظم» أو بظفره لكونه يابسًا كفى ذلك» ولا يلزم الغسل» وإنما يستحب الغسل 
من باب النظافة وإزالة آثار المنى. 

۱ لد 2 2 


قال المصنف ل : 


4- وعن أبسي هريسرة نه أن رسول الله ی قال: «إذا جلسس بين 
شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل»۳. 

۰- وفي لفظ لمسلم"۳: «وإن لم ینزل». 

۱- وعن آبي جعضر محمد بن علي بن الحسین بن علي جع : أنه 
كان -هو وآأبوه- عند جایر بن عبد الله ند وعنده قفوم فسألوه عن 
الغسل؟ فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي 
من هو أوفى منك شعرّاء وخيرًا منك -بريد النبي كَلِِ-. ثم آنا في ثوب ". 


(۱) صحيح البخاري )57/١(‏ برقم: ۰)۲۹٩۱(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۷۱) برقم: (۳4۸). 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۷۱) برقم: (۳4۸). 


1۸ کناب الطها رد 

۲- وي لفظ: كان رسول الله ی یُفرغ الماء على رأسه ثلا . 

قال المصنف: الرجل الذي قال: ما يكفيني هو: الحسن بن محمد بن 
علي بن أبي طالب عه ) وأبوه محمد ابن الحنفية ۲ . 

هذان الحديثان الصحيحان عن رسول الله بيه كالأحاديث التى قبلها فيما 
يتعلق بغسل الجنابة. 

وتقدم قوله بي لما سألته أم شليم: هل على المرأة من عُسل إذا احتلمت؟ 
فقال: «نعم» إذا هي رأت الماء» "۳ فهذا يدل على أنه متى رأى الإنسان الماء 
وجب علیه الغسل» رجلا كان أو امرأة» في الاحتلام أو في اليقظة»ء مع الشهوة 
ومع التفكير أو النظر أوالملامسة يجب الغسل؛ ولهذا قال د (الماء من 
الماء»"*. 

وني حدیث أبي هريرة عظلئنه یقول و2: (إذا جلس بين شعبها الاربع» ثم 
جهدها فقد وجب الخسل» وان لم پنزل). هذا مو جب تاق وهو الجماع وان 
لم ینزل الماء؛ فانه يجب عليه الغسل» فاتضح من هذا أن الخسل يجب بأحد 


.)۲۵۵( برقم:‎ )۲۰ /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۵۱( صحيح البخاري (۱/ ۲۰) برقم:‎ )۲( 
سبق تخریجه (ص:۱۳).‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تخریجه (ص:11). 
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إما إنزال المني عن شهوة في الاحتلام أو في البقظة. 

أو بإيلاج الذكر في فرج المرأة» وإن لم ينزل؛ فإنه يجب الغسل. 

وهذا معنى الحديث الثاني» قوله يَكَِةِ: «إذا مس الختان الختان» فقد وجب 
الغسل». 

وني اللفظ الآخر: «إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل»"" يعني: ختانه 
مع ختانهاء إذا أولج الحشفة واتصل موضع الختان بالختان وجب الغسل» ون 
لم ينزل المني فإن آنزل وجب بالامرین: وجب بالایلاج» ووجب بخروج 
ای ی ۳ 

وني الحدیث الاخیر: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري تن : الدلالة 
على أن السنة في الغسل الاقتصاد في الماء وعدم الا کثار منه؛ ولهذا لما تناظروا 
في الغسل قال لهم جابر جيه : (يكفيك صاع. فقال له السائل: ما يكفيني. فقال 
جابر یه : كان يكفي من هو أوفى منك شعراء وخيرًا منك)» يعني: الرسول كلك 
كان يغتسل بالصاع» ویتوضاً بالمد» وربما اغتسل بالخمسة الاأمداد"" وربما 
اغتسل مع زوجته من فرق يسع ثلاثة آصع “. 

فیکون الغسل من هذا المقدار صاع ومد أو صاع ونصف. هکذا السنة أن 


(۱) صحیح مسلم (۲۷۲-۲۷۱/۱) برقم: (۳4۹) من حدیث عائشة غا بلفظ: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل». 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۹۹/۱) برقم: (1۰۸) من حديث عائشة فضا . 

(۳) صحيح البخاري (۵۱/۱) برقم: (۰)۲۰۱ صحيح مسلم (۲۵۸/۱) برقم: (۰)۳۲۵ من حديث أنس وشت . 

(6) صحیح البخاري (۵۹/۱) برقم: (۰)۲۵۰ صحیح مسلم (۱/ ۲۵۵) برقم: (۰)۳۱۹ من حدیث عائشة ينها . 


۷۰ کاب الطها ره 


یقتصد فلا یکثر في صب الماء السنة الاقتصاد في الماء وعدم الاسراف. 

وهکذا إذا كان یغتسل تحت «الدش». أو تحت آنبوب آخر» یقتصد. إذا 
عمم جسده بالماء کفی» والحمد للّه. 

والسنة أن يبدأ بالاستنجاءی يستنجي» يغسل فرجه ثم یتوضا وضوء 
الصلاة ثم يمر الماء على جسده يبدأ بالشق الایمن ثم الایسر هذا هو 
الأفضل» وکیفما اغتسل جاز» لو بدأ بأسفله ...۳۰" ثم يفيض عليه ثلاث مرات؛ 
ثم شقه الأيمن ثم الایس هذا هو الکمال ولهذا قال: (یفیض الماء على رأسه 
ثلانا)» يعني: يبدأ برأسه بعد الوضوء ویفیض عليه ثلانّاء یدخل أصابعه في 
أصول الشعر» ويكفي» وان كان مشدودًا فلا حاجة إلى النقض في غسل الجنابة» 
أما الحيض والنفاس فالأفضل النقض؛ لأن المدة تطول في الحيض والنفاس. 

ثم من في ثوب) يعني: ثم صلی بنا في ثوب واحد يعني: جابر الغ ؛ 
ليعلمهم كيف الصلاة» وأنه لا بأس أن يصلي الإنسان في ثوب واحد» يعقد 
أطرافه على عاتقيه» يصلي في ثوب واحد -أي: في |زار- وأطرافه على عاتقيه لا 
باس وان كان في ثوبين: إزار ورداء يكون أفضلء أو قميص» لكن لو صلى في 
ثوب واحد -يعني: [زار- وربط طرفيه على عاتقيه فلا بأس؛ لقوله و في 
الحدیث الآخر: «فالتحف به" وفي اللفظ الآخر: «خالف بين طرفيه»”". 


)١(‏ انقطاع في التسجیل. 
() صحیح البخاري (۱/ ۱ برقم: (۳۱۱) من حديث جابر وه . 
(۳) صحیح البخاري (۱/ ۸۰) برقم: (۳۵)» صحیح مسلم (۳۹۸/۱) برقم: (۵۱۷) من حدیث عمر بن أبي 


باب الغسل من الجنابن 8 


ولا يصلى في ثوب واحد دون أن يجعل على عاتقيه شيئًاء كالإزار الذي 
ووو يي ع وان شيئاء اما طرف الإزار» وإلا 
رداء مستقلا؛ ولهذا قال با «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على 


عانقه منه شیء»۲. 


فالواجب أن يصلي في إزار ورداء أو في إزار یخالف بين طرفیه وأطرافه 
على عاتقيه كما آمر به النبي وق إلا إذا كان عاجرًا ليس عنده إلا إزار قاصر لا 
يصل إلى عاتقيه» أو ما عنده إلا سراويل صلى فيها والحمد له اقلا 
سطع #[التغاين:15]» لكن إذا كان لديه سعة فالسنة أن يكون على عاتقيه رداء أو 
يلبس قميصًا على |زار» هذا هو الواجب. إذا كان عنده قدرة وجب عليه أن 
يلبس رداءً» أو يلبس قميصًاء أو يلبس شيئًا مما يستر عاتقیه» كالفنيلة الساترة 
للعاتقين» وأشباه ذلك. أو أحدهماء وبذلك يحصل المقصود. ولكن كونها 
على العاتقين جميعًاء کالرداء أو الفنيلة الساترة للمنكبين» يكون هذا هو 
الواجب عند القدرة. 
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)١(‏ سيأقي تخريجه (ص:175). 


V۲‏ کناب الطها رة 


قال المصنف لش : 
باب التيمم 


۳- عن عمران بسن خصين جيتع أن رسول الله تا رأی رجلا 
معدزلا”" لم يُصل في القوم. فقال: يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟) 
فقال: يا رسول الله. أصابتني جنابة ولا ماء قال: «عليك بالصعيد؛ فإنَّه 
يكفيك)7'. 

-٤‏ وعن عمار بن ياسر نش قال: بعثني النبي تا في حاجة فأجنبت. 
فلم أجد الماء. فتمرّغت في الصعيد كما تمر الدابة» ثم أتيت النبي كل 
فذكرت ذلك له. فقال: «إنما يكفبك أن تقول بيديك هكذا)» شم ضرب بيديه 
الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه» ووجهه ". 

6ه - وعن جابر بسن عبد الله جنشد» أن النبي ب قال: «أعطيت خمسًا 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: تصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل» 
وأحلت لي المغانم» ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة» *. 


(۱) لفظة: معتزلاء ليست في النسخة المعتمدة. 

(۲) صحيح البخاري )78/١(‏ برقم: (۳۸) واللفظ له صحيح مسلم (۱/ 51/5 -57/0) برقم: (1۸۲). 
(۳) صحيح البخاري (۱/ ۷۷) برقم: (۷ ۰6۳ صحيح مسلم (۱/ ۰ برقم: (۳۰۱۸). 

(6) صحیح البخاري (۷4/۱) برقم: (۰)۳۳ صحیح مسلم (۱/ ۱-۳۷۰ ۳۷) برقم: (۵۲۱). 


باب التيمم ۷ 
الشرح: 
هذه الا حادیث الثلاثة تتعلق بالتيمم» والتیمم رحمة من الله لعباده» وتيسيرٌ 
عليهم» إذا فقدوا الماء أو عجزوا عن استعماله أن یستعملوا التیمم. 
والتیمم: مصدر تيمم یتیمم تيممًاء وهو فصد الصعید -يعني: وجه 


الارض- بضربه بیدیه على وجه الأرض -يعني . بکفیه- ثم یمسح ہما وجهه 
و کفبه بدلا من الوضوء بالماء عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله 


لمرض ونحوه فإنه يضرب التراب بکفیه ویقول: بسم الله» ثم یمسح بهما 
يقول بل: «الصعید وضوء المسلم وإن لم یجد الماء عشر سنین»"*. 

وهو یقوم مقام الماء في رفع الحدث. وفي جواز الصلاة به» والطواف» ومس 
المصحف. ونحو ذلك» کالمای هذا هو الصواب. 

وقال بعض آهل العلم: إنه مبیح لا رافع. 

والصواب: أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء أو إلى انتقاض الطهارة بما 
ینقض الوضوء. 

الحدیث الأول: حدیث عمران بن حصين بن عبید الخزاعی رضی الله عنه 
وعن آبیه: (آن النبي بيا -کان في السفر- رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم» 
فقال: «يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟» فقال: يا رسول الله» آصابتني 


(۱) مسند البزار (۳۱۹/۱۷) برقم: (۱۰۰۸) من حدیث أبي هريرة جلف . 


۷ ۱ کناب الطها رة 


جنابة ولا مای -يعني: على جنابة وما وجدت ما فلهذا تأخر عن الصلاة مع 
الناس - فقال له المصطفى كَلِةِ: «عليك بالصعید؛ فإنه يكفيك») عليك بالتیمم 
قصد الصعيد» والصعيد: وجه اللأرض. 

(فإنه يكفيك) يعني: يقوم مقام الماء عند فقد الماء. 

وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا» ودل على هذا قوله تعالی: فلم 
دوا ماء فتیمَموا صمیدا طیَبّا فامسَحوا بوجو هکم ویک مه [المائدة:٠]‏ الاية ف 
سورة المائدة. 

والصعید یشمل التراب» والرمل» والحصىء والنورة» وجمیع وجه الأرض» 
لکن إذا تیسر التراب فهو مقدم؛ للحدیث الصحیح: «وجعل التراب لي 
طهورًا»”''» فإذا تيسر التراب تيمم بالتراب» وان لم يتيسر وصار في أرض فیها 
رمل» أو أرض صفاء ما فيها رمل ولا شيء يتيمم بوجه الأرض» يضرب وجه 
الأرض ويكفي. 

وفي حديث عمار لته : الدلالة على أنه يكفيه أن يضرب التراب بیدیه 
ويمسح وجهه و کفیه. 

وكان عمار جفثثه لما أصابته جنابة تمرّغ في الصعيد كما تتمرّغ الدابة» ظنا 
منه أن التيمم عن الجنابة مثل الغسل» يعني: يعم البدن كله» فقاس هذا على 
هذاء فلما آخبر النبي 5 بما فعل قال: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هکذا) ثم 
ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وکفیه» يكفي هذاء ولا حاجة إلى أن 


(۱) مسند آحمد (۱۵۹/۲) برقم: (۷۷۳) من حدیث علي لنت . 


ياب النیمم ۷۵ 


یتمرغ في الأرض» أو یمسح ذراعیه أو قدمیه فالوجه والکفان یکفیان؛ ولهذا 
قال: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هکذا) ثم ضرب بيده الارض» ومسح بهما 
وجهه وکفیه» وهذا معنى ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: #فلم يدوا ما 
موا صویدا اتسوا پو ج وڪم يكم مه 14لا دة:٠»‏ واليد إذا 
آطلقت المراد بها: من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع» هذه هي اليد عند 
الإطلاق» كما في قوله جل وعلا: والسارف واسَارَة فاقطعوا آبدیهما جَرَاءيِمَا 
سا 4[المائد:۸٠]ء‏ والمقطوع هو: الكف» ما يقطع الذراع» ولا العضد اليد التي 
تقطع هي من آطراف الأصابع إلى الكف» يعني: مفصل الكف الذي يقطع. 
فهکذا في التيمم یمسح الكفين. 

أما ني الوضوء فيغسل الذراعين إلى المرافق؛ ولهذا قال في الوضوء: 
#وأيدِيَك إلى لفق #[المائدة:5]» أما في التيمم فإنه يكفيه الکفان. 

وماورد عن بعض الصحابة هم مسحوا الذراعين» وبعضهم مسح 
العضدین إلى الاباط فهذا قیاسّا منهم على الماء وبعضهم اجتهادًا منه» فجاءت 
الشريعة تبین الحکم الشرعي» وآنه لیس هناك مسح على الذراعین ولا على 
العضدین, إنما المسح یکون في الکفین في التيمم» كما آوضح النبي ول بفعله 
وبقوله في حدیث عمار وه . 

الحدیث الثالث: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن 
أبيه» عن النبي بي أنه قال: (أعطيت خمسّا) يعني: خمس خصال. 


(لم يعطهن أحد قبلي). يعني : من الانبیای فهذه الخمس من خصائصه یا 
وله 38 خصائص كثيرة» لكن هذه الخمس منها. 


۷1 كناب الطها ره 


(نصرت بالرعب مسيرة شهر) نصره الله بالرعب منه مسيرة شهر يعني: أن 
الله ينزل في قلوب العدو الرعب منه ئ وهم عنه مسافة شهر. 

وهکذا يحصل لمن اتبعه واستقام على دینه» ینصرهم الله بقوته» وبالرعب 
مسافة شهر؛ لأن من اتبعه أعطاه الله هذا الخی وهذه المنحة العظيمة بانزال 
الرعب في قلوب الأعداء مسافة شهر. 

الثانية: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًاء فأيما رجل من آمتي آدرکته 
الصلاة فلیصل). فالله جعل له هذه الارض مسجدا وطهوزا» كان الأولون إذا 
حضرت الصلاة ولیسوا في مساجدهم وبيّعهم أخروهاء حتی يأتوا إلى موضم 
الصلاة عندهم من البیع والصوامع والمساجد. فالله وسع لهذه الامة ويسر لهاء 
وجعل الأرض كلها مسجدًا لهاء والحمد له فإذا كان في السف أو بعيدًا عن 
المسجد صلى في أي مكان والحمد لله؛ ولهذا قال: (جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل). 

وفي اللفظ الآخر: «فعنده مسجده وعنده طهوره)"' مسجده الأرض» 
وطهوره التراب. وهذا من تيسير اللّه» ومن رحمته سبحانه وتعالى. 

الثالثة: (أحلت لي المغانم» ولم تحل لأحد قبلي)ء المغانم حلال لهذه 
الأمة. وهي: المال المأخوذ من الکفار» إذا استولى المسلمون على الكفار فإن 
المغانم التي هي آموالهم حل للمسلمين» ينزع منها الخمس لبيت المال» 
والأربعة أخماس تقسم بين الغانمين» يعني: الجنود» للراجل سهم» وللفارس 


(۱) مسند أحمد (77/ )50١‏ برقم: (۲۲۱۳۷) من حديث أبي أمامة عله . 


باب النیمم ۷۷ 


ثلاثة آسهم إذا كان عنده فرس» فیعطی سهمًا له» وسهمین لفرسه والراجل 
یعطی سهمًا واحذا» وهکذا صاحب المطية سهمّا واحدا. 

كان الأولون إذا فرغوا من القتال» وسلمت مغانمهم. تأتي نار فتأکل المغانم 
إذا قبلت» آما هذه الامة فرحمها الله وأحل لها المغانم؛ فضلا منه سبحانه 
وتعالی وإحسانًا؛ ولهذا قال كَِ: (ولم تحل لاحد قبلي). 

ال رابعة: (وأعطيت الشفاعة) أعطاه الله الشفاعة» وهي الشفاعة العظمی 
لأهل الموقف يوم القيامة» يشفع فیهم حتی یقضی بینهم» وهي من خصائصه بلا 
ولیست لبقية الانبیاء. 

إذا كان یوم القيامة» واجتمع الناس واشتد الأمر تقدم ی وحمد ربه 
وسجد بين يديه» وحمده بمحامد عظيمة» حتی يأذن له ثم يأذن له سبحانه. 
ویقال له: «اشفع تشفع» وسل تعطه» فیشفع عند ذلك. ويسأل ربه أن يقضي 
نين الان 

وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله في كتابه في سورة با بني إسرائيل : 
عسي أن بعك ریک ماما مود (09) 46لاس راء: :۷۰ هذا هو المقام ا الذي 
یحمده به الأولون والاخرون؛ لانه یقوم مقامّا عظيمًاء یحمد الله فيه» ويثني 


علیه» ویسجد. ثم يقال له: «ارفع رأسك قل تسمع» سل تعطه اشفع تشفع»۳۳" 


)١(‏ صحیح البخاري (4/ ۱۳۵-۱۳) برقم: (۰ ۰0۳۳ صحیح مسلم (۱/ ۱۸۵۹-۱۸۶) برقم: »)۱۹٤(‏ من 
حدیث أبي هريرة نله . 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۲-۱۲۱/۹) برقم: (۱۰ ۰6۷ صحیح مسلم (۱/ ۱۸۳-۱۸۲) برقم: (۱۹۳) 
واللفظ له من حدیث آنس وله . 


۷۸ کتاب الطها رة 


فيرفع رأسه و من السجود» فيشفع فع إلى الله أن يقضي بين الناس. 

وله شفاعات آخری لمن دخل النار من آمته و وله شفاعات في دخول 
أهل الجنة الجنة» لکن هذه الشفاعة العظمی خاصة به ی 

وهکذا الشفاعة في آهل الجنة أن يدخلوا الجنة خاصة به لا يدخلوما الا 
بشفاعته ل . 

وله شفاعة ثالثة خاصة به» وهي الشفاعة في عمه أبي طالب» كان في دركات 
النار» وفي غمرات النار» بسبب أنه مات على الكفر بالله» فشفع فيه حتى جعله 
الله في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه”" -نسأل الله العافية- لأنه نصر 
النبي و وحاطه وحماه في حياته» لكنه مات على الكفر -نعوذ بالله- ولهذا 
صار من أهل النار» وصارت الشفاعة في التخفيف عنه تخفيقًا لا يخرجه من 
النار» بل يجعله في الطبقة الأولى منهاء في ضحضاح منها. 

وهذه الشفاعة خاصة بأبي طالب» وخاصة بالنبي بيا وهي مستثناة من قوله 
جل وعلا: #قما تمعهمم مر #[المدثر:48]» يعني : الكفار» سَمَعة لیم © [المدثر:48]» 
الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين» إلا هذه الخاصة التي في أبي طالب مستثناة 
جاء بها النص» يعني: نفعته بعض النفع» وان كان مخلدًا في النار ومعذيًا في الناره 
لكنه خفف عنه بعض الشيء بأسباب شفاعته يكله. 


(۱) صحيح مسلم (۱۸۸/۱) برقم: (۱۹۷) من حديث آنس نئه , بلفظ: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك». 


باب التيمم ۷۹ 


الخصلة الخامسة: أنه بُعث إلى الناس عامة والانبیاء يبعثون إلى آقوامهم 
کل نبی يُبعث إلى قومه» آما نبينا محمد و فبعث إلى الناس عامة الجن 
والانس» یدعوهم إلى اللّه» وإلى توحيد اللّه» فمن آمن به واتبعه فله الجنة: من 
الجن والانس» والعرب والعجم. والذکور والاناث ومن لم یقبل منه ولم 
يصدقه. فله النار -نعود بالله- كما قال الله سبحانه: كل نها الاش ای 


ص رمي م4 و حح ۲ مره يم < 2 سس رصم ہک 
رَسُولٌ له ّم چمیکا #[الاعراف:۸٠٠]»‏ وقال سبحانه: # وما ارسلتك إلا ڪافة 


اس شیر وکذرا 1سب ]. 

فهو رسول الله إلى الثقلین: الجن والانس من آجاب دعوته واستقام على 
دینه فله الجنة والکرامة» ومن حاد عن ذلك» واستکر عن ذلك» فله النار 
والخيبة والندامة» نسأل الله لنا ولکم العافية والسلامة. 


۸۰ کتاب الطها رة 


قال المصنف 2۶ : 
باب الحيض 

١‏ - عن عائشة ند : أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي كَل 
فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لا. إن ذلك دم عرق» 
ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي 
وصلي»(). 

۷- وفي روابة: «ولیست بالحيضة» فإذا آقبلت الحيضة فاتركي الصلاة 
فيهاء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم و صلي »۳۲ . 

۸- وصن عائشة نا : أن آم حبيبة استحیضت سبع سنین» فسألت 
رسول الله ب عن ذلك. فأمرها أن تغتسل» فکانت تغتسل لكل صلاة”". 

4- وعن عائشة غا قالت: كنت أغتسل آنا ورسول الله بيا من إناء 
واحد» كلانا جنب" . وكان يأمرني فأتزن فيباشرني وأنا حائض". وكان 
یخرج رأسه إليّ وهو معتكف. فأغسله وأنا حائض”"'. 


۰ - وعن عائشة تا قالت: كان رسول الله 2 یتکی في حجري وأنا 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۷۲) برقم: (۰)۳۲۵ صحیح مسلم (۱/ ۲۹۱۲) برقم: (۳۳۳). 

(۲) صحیح البخاري (1۹-71۸/۱) برقم: (۳۰۱). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۷۳) برقم: (۳۲۷) واللفظ له صحیح مسلم (۱/ ۲۱۳) برقم: (۳۳۶). 
(6) صحیح البخاري (۱/ 1۷) برقم: (۰)۲۹۹ صحیح مسلم (۲۵۱/۱) برقم: (۳۲۱). 

(0) صحیح البخاري (۱/ ۱۷) برقم: (۳۰۰۱). 

(7) صحیح البخاري (۱/ 1۷) برقم: (۳۰۱) واللفظ له. صحیح مسلم (۱/ ۲6) برقم: (۲۹۷). 


باب الحیض ۸۱ 


حائض. فيقرأ القرآن. 

۱- وعن معاذة بنت عبد الرحمن قالت: سألت عائشة شنا فقلت: 
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: آحروربة آنت؟ 
فقلت: لست بحروريتة. ولكني آسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك. فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ". 

الشرح: 

هذه الا حادیث الخمسة تتعلق بالحیض وآحکامه. 


والحیض: دم يخرج من المرأة بصفة معتادة بالدسبة إلى غالب النساء كل 
شهر» وهو دم ط طبيعة وجبلّة جبل الله عليها بنات آدم؛ وام 
وله جل وهلا جعاله علامة علی خلو الرحم من الولد: وان المر ليست 
حاملاء فإذا انقطع صار علامة على حملها إذا كانت من أهل الحمل. 

وله آحکام» منها: أن الحائض تدع الصوم آیام رمضان وغیره» فلا تصوم 
الحائض. 

ومنها: ها تدع الصلاة» فلا تصلي ولا تقضيء بل تسقط عنها بالكلية؛ 
فضلا من الله واحسانا منه سبحانه وتعالی؛ لأن الحیض یدومآیاما عدیدت ففي 
قضاء الصلاة مشقة علیها» فمن رحمة الله أن جعل الحیض مسقطا للصلاة 
فر ضا وقضاء آداء وقضاء. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ 1۷) برقم: (۲۹۷)» صحیح مسلم (۲/۱) برقم: (۱ (. 
(۲) صحیح البخاري (۷۱/۱) برقم: (۳۲۱)» صحیح مسلم (۱/ ۲7۵) برقم: (۳۳) واللفظ له. 


AY‏ کناب الطها رة 


تکمل وتقضی ما آفطرت منه. 

وهناك آحکام آخری تتعلق بالحیض. 

في الحدیث الأول: حدیث فاطمة بنت أبي خبیش ند أنها كانت 
تستحاض. فسألت النبی ل فقال: ([نما ذلك عرق» ولیس بحیض. فاذا أقبلت 
الحيضة فاترکي الصلاة فيهاء فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي). 

وفي اللفظ الآخر: «فاغتسلي وصلي». 

وهكذا في حديث آم حبيبة غا : أنها استحيضت سبع سنين» فأمرها النبي كلا 
أن تغتسل إذا انتهت مدة الحیض. قال لها: (امكثي قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك. ثم اغتسلي وصلي). 

فالحائض تدع الصلاة أيام حيضهاء ولا تقضى » وتدع الصوم أيام حيضهاء 
ولهذا سماه النبي 95 دم عرق. فلا يمنع الصلاة» ولا يمنع الصوم ولا يمنع 
الزوجء فإذا أصابها دم الاستحاضة فإنها تبقى أيام مدة الحيض المعتادة خمسة 
أيام, أو ستة أو سبعة» عادتهاء تبقى لا تصلي ولا تصوم. فإذا مضت العادة 

ولهذا أم حبيبة بنت جحش غا استمر معها الدم سبع سنین» وكان 
النبي و يأمرها إذا مضت العادة تغتسل وتصلي» ولو كان معها الدم؛ لأنه دم 


باب الحیض ۸۳ 


مرض» مثل صاحب السلس الذي معه البول دائمّا» فتصلي وتصوم وتتوضاً 
لوقت کل صلاة؛ ولهذا قال النبي ميه - في رواية فاطمة نا -: «توضئي لكل 
و وني رواية: اتوضئي لوقت كل صلاة»۳7 فإذا دخل وقت الظهر 
توضأت وصلت إلى وقت العصر فإذا جاء وقت العصر توضأت وصلت إلى 
وقت المغرب وهكذاء تستنجي» وتغسل فرجهاء وتتوضا وضوء الصلاة 
وتصلي مدة الوقت فروضا ونوافل» فإذا دخل الوقت الآخر كذلك تستنجي. 
وتتوضاً وضوء الصلاة» وتصلي في الوقت فرضا ونفلا» وتحل لزوجها؛ لأن 
هذا الدم دم عارض ودم فاسد لیس بحیض. 

آما أيام الحیض المعتادة خمسة أو ستة» أو سبعت أو نحو ذلك. فهذه آیام 
لا تصلي فیها» ولا تصوم ولا تحل لزوجها؛ لأنه دم حیض. 

ومثل ذلك لو كان مع إنسان البول الدائم أو المذي الدائم؛ فانه يتوضاً 
لوقت كل صلاة» ويصلي على حسب حاله: انا هم سم #[التغابن:15]» 
يتوضأ لكل صلاة» يستنجي» ویتوضاً وضوء الصلاة» ويصلي الفرض والنفل 
إلى الوقت الآغتر کالمستحاضة. 


الحديث الثالث: حديث عائشة نفد أخبرت آنا كانت تغتسل مع النبي 4لا 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۸۰) برقم: (۲۹۸)» سنن الترمذي (۲۱۸-۲۱۷/۱) برقم: »)١75(‏ سنن ابن ماجه 
)29١4/1(‏ برقم: )1۲٤(‏ من حديث عائشة نا » وهو في صحيح البخاري (۵۵/۱) برقم: (۲۲۸) 
مرسلا عن عروة بن الزبير. 

(۲) قال ابن حجر: لم أجده هكذاء وإنما في حديث أم سلمة: «تتوضأ لكل صلاة». ينظر: الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية (۱/ ۸۹). 


At‏ کناب الطها رة 


واحد یری كل واحد الآخر؛ لأنها تحل له ویحل لهاء فلا مانع أن يغتسلا جميعًا 
في حمام وینظر آحدهما إلى الاخر» لا بأس بذلك. من إناء واحد. 

وکان یتکی في حجرها فيقرأ القرآن» دل على أنه لا بس أن یضع رأسه على 
فخذها لیستریح أو ینام أو يقرأ القرآن» ولو كانت حائضًا لا يضر؛ لأن حيضها 
في فرجها لا يمنع قراءة القرآن» ولا يمنع اتكاءه على فخذهاء ولا يمنع أن 
تخدمه ولهذا كانت عائشة غا تغسل رأسه و وترجله وهي حائضء فهذا 
وتقدم الطعام وتقدم الماء وتقدم اللبن. 

وكان النبي 95 یشرب من محل فمهاء ويتعرق العظم بعدها» وهي 
ا 

كل هذا ليبين للناس أن هذا لا حرج فيه» وأنها طاهرة» عرقها طاهره 
وشعرها طاهر» وبدنها طاهر» فلو وضعت يدها في ماء» أو في لبن» أو في طعام 
فهو طاهرء النجاسة في الحيض وليست في اليد؛ ولهذا لما قال لها ذات يوم: 
(ناوليني الخمرة من المسجد» -الحصير في المسجد- قالت: يا رسول اللّه» إني 
حائض؟ فقال: «إن حيضتكِ ليست في يدلكُ» '". 


)١(‏ صحيح مسلم (۲4۵/۱) برقم: (۳۰۰) من حديث عائشة شتا بلفظ: «كنت آشرب وأنا حائض» ثم 
آناوله النبي اة فيضع فاه على موضع في» فیشرب» وأتعرق العرق وأنا حائض» ثم أناوله النبي ية فيضع 
فاه على موضع في). 

(۲) صحيح مسلم (۱/ 515 ۲4۵-۲) برقم: (۲۹۸) من حديث عائشة شا . 


باب الحیض ۸۵ 


فالحائض تعمل في بيتهاء وتخدم في بيتهاء وتلمس الطعام لا يضر وتقدم 
الطعام ثیامها طاهرة» وعرقها طاهرء لکن إذا أصابها شيء من الدم» أصاب شيئًا 
من بدنها؛ أو صاب شيئًا من ثيابها تخسله» ما آصابه الدم تغسله وآما هي في 
نفسها فطاهرة» کالجنب. فهو طاهرء إذا عرق في ثيابه وهو جنب قبل أن یغتسل 
فهو طاهرء وثيابه طاهرة» وعرقه طاهر» ويده طاهرق إنما عليه الغسل فقط. 

وقالت معاذة لعائشة خا : (يا أم المؤمنين» ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنتِ؟!) نسبة إلى حروراء وهم 
طائفة يقال لهم: الحروریون. وهم الخوارج» يشددون ویتعنتون ويتنطعون؛ 
ولهذا قالت لها عائشة: (أحرورية أنتِ؟!) يعني: من المّشددین المتكلفين. 
قالت: لاء ولكني أسأل. فقالت غا : (كان يصيبنا ذلك -في عهد النبي و 
فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة). 

فالحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة» فلو بقيت النفساء 
أربعين یومّا والدم معهاء فإنها لا تقضي الصلاة» ولكن إذا صادفها رمضان 
تقضي الصیام. فإذا انتهت مدة الأربعين وهي معها الدم تغتسل وتصلي» ما بعد 
الأربعين شيء إذا تمت الأربعين ولم تطهر. فإنها في حكم الطاهرة» تغتسل 
وتصلي ولو معها الدم يكون دم فساد کالمستحاضة إلا إذا وافققت وقت 
الحيض تجلس وقت الحيض الدورة المعتادة. 

آما الصلاة التي تركتها في أيام النفاس» أو في أيام الحيضء فانبا ساقطة لا 
تقضى؛ فضلا من الله» ونعمة من الله» ورحمة منه سبحانه وتعالى. 


آما صوم رمضان فإنها تقضيه بعد طهرهاء مثلما قالت عائشة مضا : (كنا 


۸٦‏ کتاب الطها رة 


نؤمر بقضاء الصوم. ولا نومر بقضاء الصلاة)» وهذا محل إجماع بين اهل 
العلم» أجمع العلماء”'' على أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان 
الصلاة؛ لهذه الأحاديث» وما جاء في معناها. 


(۱) ينظر: الوجماع لابن المنذر (ص:/57 -۸). مراتب الإجماع (ص: ٠‏ 5). 


کاب الصلاه 


باب المواقیت ۸۹ 


کناب الصلاة 
باب الواقیت 


۵ 


١‏ دعن أبي عمرو الشيباني -واسمه سعد بن إياس- قال: حدثني 
صاحب هذه الدار - وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود لته - قال: 
سألت - كيا: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت ثم آي؟ قال: «بر الوالدین». ة قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد ني 
سبیل الله» . قال: :لش بهن رسول اه ولو ستزده رد ٩‏ 

۳- وعن عائشة ضا قالت: لقد كان رسول الله ية يصلي الفجر 
فیشهد معه نساء من المزمنات. مُتَلَفُمَات بِمُرُوطِهنٌَ ثم يرجعن إلى بيوتهن 
ما يَعْرِفْهنٌ أحد من الغلّس”". 

6- وصن جابر بن عبد الله «تنخد قال: كان النبي َي يصلي الظهر 
بالهاجرة والعصر والشمس نقيةء والمغرب إذا وجبت. والعشاء أحيانا 
وأحياناء إذا رآهم اجتمعوا عَجَلء وإذا رآهم أبطؤوا آخر والصبح كان 
النبي بك يصليها بغلس"". 

الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال. 


.)۸۵( برقم:‎ )٩۰ /۱( صحيح البخاري (۱۱۲/۱) برقم: (۰)۵۲۷ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۱/ )۸٤‏ برقم: (۰)۳۷۲ (۱/ ۰ برقم: (0۷۸)» صحيح مسلم (۱/ )٤٤٩- ٤٤0‏ 
برقم: (155). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۱۲ -۱۱۷) برقم: »)٥٦۰(‏ صحیح مسلم (۱/ 41 4) برقم: (5557). 


4 کناب الصلاة 


الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصلاة» والصلاة هي الركن الثاني من أركان 
الإسلام» وهي أعظم الأركان» وأهمها بعد الشهادتين» وكان فرضها في مكة 
المكرمة قبل الهجرة بثلاث سنوات» فرضها الله عز وجل على النبي و من 
دون واسطة بل عرج به إلى السماء» وتلقى فرضها من الله من دون واسطة بل 
كلمه بذلك» وفرض جل وعلا عليه الصلوات الخمس. 

وهذا يدل على عظم شأنها؛ فإن الله ما أرسل بها ملكاء بل فرضها مشافهة 
بكلامه عز وجل من دون واسطة وكلم نبيه 285 وفرضها خمسین. ثم لم 
یزل و یتردد إلى ربه» ويسأله التخفیف حتی جعلها خمسّاء وکان ذلك 
بأسباب التقائه بموسی يه في السماء السادسة» وأشار عليه موسی بأن يسأل 
ربه التخفیف» وهذا من آمر اه الله جل وعلا جعل موسی یکلمه في ذلك» 
ویشیر عليه بالرجوع؛ لما مضی من علمه سبحانه وتعالی وحکمته أنه یجعلها 
خمسّاء قال له موسی لما آخبره نبینا بالصلوات آنها فرضت خمسین. قال: (إني 
قد جربت الناس قبلك. وعالجت بنی إسرائيل آشد المعالجة. وان آمتك لا تطیق 
ذلك. فارجع إلى ربك فسله التخفيف. فلم يزل يرجع ويسأل ربه التخفیف حتی 
جعلها خمسًا؛ فضلا منه سبحانه وتعالى واحسائاه فهي خمس في العمل؛ 
وخمسون في الأجر الحسنة بعشر آمثالها» من أدى الخمس» وحافظ عليهاء 


(۱) صحيح البخاري (۵/ 5-07 5) برقم: (۰)۳۸۸۷ صحيح مسلم (۱/ )١151/-1١55‏ برقم:(17١).‏ من 
حدیث آنس بن مالك وه . ولفظ مسلم: «ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف؛ فان آمتك لا یطیقون ذلك؛ 
فإني قد بلوت بني |سرائیل وخبرتهم قال: فرجعت إلى ربي...» ثم قال: فلم آزل آرجع بين ربي تبارك 
وتعالی» وبين موسی يه حتی قال: يا محمدء إنهن خمس صلوات کل یوم وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك 
خمسون صلاق ومن هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة؛ فان عملها کتبت له عشرا» ومن هم بسيئة فلم 
یعملها لم تکتب شيئاء فان عملها کتبت سيئة واحدة». 


باب المواقيت ٩۱‏ 


وأدى حقها كمّل الله له أجر خمسین. 

وهي فرض على الرجال والنساء من المکلفین» خمس مرات في اليوم» 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء آما الجمعة فهي فرض الوقت في 
يومهاء وهي الخامسة بدل الظهر. 

آما غير المکلف الصغیر الذي لم يبلغ فلیست فرضا عليه» ولکنه يؤمر بها 
إذا بلغ سبعا» ويضرب عليها إذا بلغ عشرًا؛ ليعتادها ويستقيم عليهاء حتى إذا 
بلغ فإذا هو قد استقام عليها وعرف شأنهاء فلا يصعب عليه أداؤها بعد ذلك. 

أما المعتوه والمجنون ونحوهما ممن لا عقل له فليست عليهم صلاة. 

وإنما يخاطب بها آهل الإسلام» أما الكافر لا يخاطب بها من حيث الفعل» 
وإن كان يخاطب بها من جهة العقاب؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 
ويعاقبون عليها يوم القيامة» لكن لا يطالبون بأداء الصلاة حتى يسلمواء 
ويشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللّه فإذا أسلموا آمروا بالصلاق 
فإن أدوهاء وإلا وجب استتابتهم» وقتل من لم يؤدهاء #تإن تَابوأ وآقاموا ألصَلَرةَ 
اا لكر سکم #[التوبة:ه]» ومن لم یود الزكاة» ولم يؤد الصلاة فلا 

وفعلها عظيم» وفضلها كبير» ومن حافظ على الصلوات الخمس کفر الله له 
ما بينهاء وغفر له من السيئات ما لم تغش الكبائر. 

وني حديث ابن مسعود عله أنه سأل النبي ب (أي الأعمال أحب إلى 
الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»). 


فكونها تؤدى في الوقت هذا أفضل الاعمال فالوقت شرط لها لاا بد من 


۹۲ کناب الصلاة 


آدائها في الوقت» ولا يجوز تأخيرها ولا تقديمهاء فإن آخرها أثم وعليه القضاء 


وإن قدمها لم تصح. 
وهي عمود الاسلام کما نی الحدیث: «رأس الأمر الاسلام» وعموده 
الصلاة»(۱؟. 


وفي الحدیث الا خر الذي رواه الامام أحمد" بإسناد صحيح”" عن 
عبد الله بن عمرو شغد » عن النبی وا أنه ذکر الصلاة يومًا بين آصحابه وقال: 
!من حافظ عليهاء كانت له نورا» وبرهاناء ونجاة یوم القيامة» ومن لم یحافظ 
علیها لم يكن له نور ولا برهان» ولا نجاةء وكان یوم القيامة مع قارون» 
وفرعون» وهامان» وآبي بن خحلف» نسأل الله العافية. صنادید الکفرة» من ضیع 
الصلاة حشر مع هوّلاء. 

قال بعض آهل العلم: والحکمة في ذلك أنه إذا ضیعها بأسباب الرئاسة 
شابه فرعون» فیحشر معه یوم القيامة» وان ضیعها بأسباب الوزارة والوظيفة 
شابه هامان فیحشر معه یوم القيامة؛ لأنه وزير فرعون» وإن ضیعها بأسباب 
الأموال والتجارة والشهوات شابه قارون الذي خسف الله به الأرض» فیحشر 
معه یوم القيامة -نعوذ باللّه-» وإذا ترکها بسبب التجارات والبیع والشراء 
والأخذ والعطاء شابه أبي بن خلف تاجر آهل مكة؛ الذي مات قتیلا یوم أحد 


(۱) سنن الترمذي (۵/ ۱۲-۱۱) برقم: (۲۱7) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۳۱۶) برقم: (۳۹۷۳)» مسند أحمد 
(۳/ 55 ۳۵-۳) برقم: (۰)۲۲۰۱ من حدیث معاذ انت . 

(۲) مسند آحمد (۱۶۱/۱۱) برقم: (15۷). 

(۳) ینظر: تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۲/ ۰61۱ مجمع الزوائد (۱/ ۲۹۲). 


باب المواقيت ۴ 

كافراء فيحشر معه يوم القيامة. نسأل الله السلامة. 

الأمر الثاني: (بر الوالدين). 

عظم شأن بر الوالدين وأنه فرض» وأنه من آهم المهمات» فبرهما من آهم 
الواجبات» وعقوقهما من أكبر المنكرات» ومن أعظم الجرائم. 

والثالث: (الجهاد في سبيل النّه). 

الجهاد له شأن عظيم» لكن بر الوالدين مقدم عليه فلا يجاهد إلا باستئذان 
والديه» فإن أذنا له وإلا اشتغل ببرهماء إلا أن يهجم عليه العدو ني بلده» أو في 
بيته» فإذا هجم العدو وجب النفير على الجميع لمحاربة العدو. 

الحديث الثاني: حديث عائشة نفد تقول: (لقد كان رسول الله تا يصلي 
الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات» متلفعات بمروطهن» ثم يرجعن إلى 
بیوتبن ما يعرفهن أحد من الغلس). 

هذا فيه أن بعض النساء يشهدن الصلاة مع النبي بي وأنه لا بأس بحضور 
الصلاة مع النبي يك وأنه لا باس بحضور صلاة الجماعة بعد النبي ی لكن 
مع التستر» والبعد عن الفتنة إذا تسترن واحتشمن ولم يتعاطين الطيب جاز 
لهن حضور الجماعة» وبیوتبن خير لهن» لكن إذا حضرن الجماعة للفائدة أو 
التأسي بالإمام» أو لسماع الحديث والفائدة فلا بأس» لكن بشرط أن يكن 
متسترات تاركات لأسباب الفتنة من الطيب ونحوه. 

الثالث: حديث جابر» وهو ابن عبد الله الانصاري صحابي وأبوه 


صحابي تین » قال: (كان النبي ي يصلي الظهر بالهاجرة» والعصر والشمس 


٩‏ کناب الصلاة 


نقيّة» والمغرب |ذا وجبت. والعشاء أحيانًا وأحياناء إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا 
رآهم آبطووا آخره والصبح كان النبي ی بصلیها بعّلس). 

هکذا ينبغي للائمة بعد النبي ب أن یتأسوا به» فییکرون بالظهر والهاجرة: 
القائلة» يعني: بعد الزوال» كما في الحدیث الاتي حدیث آبي برزة جونغ : «إذا 
زالت الشمس». كان یصلیها بالهاجرة إذا زالت الشمس. وتسمی الأولی 
ولکن بعد الأذان بوقت حتی يتيسر لمن سمع النداء أن يتوضأء وأن يقضي 
حاجته» لا يعجل» بعد الأذان: ربع ساعة.. ثلث ساعة ونجو ذلك؛ حتى يتيسر 
لجيران المسجد أن يحضرواء إلا إذا كان في شدة الحرء فالسنة الابراد في الأذان 
والصلاة» إذا كان في شدة الحر شرع للجميع الإبراد بالأذان والابراد بالصلاق 
حتى ينكسر الحر» وحتى يكون للحيطان ظل يمشي معه الناس» كما كان يفعل وي 
يقول: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فان شدة الحر من فيح جهني»”'". 

والعصر تصلی (والشمس نقية) في أول وقتهاء هذا السنة» والشمس مرتفعة 
على بياضها وحرارتهاء هکذا السنة» لكن بعد الأذان بوقت يتمكن معه أكثر 
الناس من الحضور بعد الوضوء وقضاء الحاجة لا يعجل كما تقدم في الظهر 
يكون بين الأذان والإقامة وقت» ربع ساعة.. ثلث ساعة ونحوهما حسب حالة 
أهل البلد؛ حتى يتمكنوا من الحضور بعد سماع الأذان. 

(والمغرب إذا وجبت)» يعني: إذا سقطت الشمس» إذا غابت» كان بي يبكر 


)١(‏ سیاتي تخريجه (ص:۹۷). 
(۲) سيأق تخريجه (ص:١17).‏ 


باب المواقیت ۹0 


بهاء ما ینتظر بعد الأذان إلا قلیلا ثم يقيم» وکان الصحابة يصلون رکعتین بعد 
الأذان» ويقول ع: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: «لمن شاء»۳ 
فالسنة أن يتأخر قلیلا حتی يصلي من حضر من الموجودین في المسجد 
رکعتین» ومن جاء بعد الاذان صلی رکعتین تحية المسجد. ثم يقيم» ولا يطول 
ولا يؤخر مثل الظهر والعصر وإنما آبکر منهماء ولهذا قال: (إذا وجبت)» وقد 
دلت الأحاديث الأخرى على ذلك. أنه ما كان يتأخر كثيرًا بعد آذان المغرب بل 
كان يتأخر قليلاء ثم يقيم و 

(والعشاء أحيانًا وأحيانًا)» إن رأى الجماعة تجمّعوا صلی مبكرًاء وان 
تأخروا لم يعجل ية حتى يتلاحقوا؛ لأن ما بين المغرب والعشاء وقت ضيق» 
وقد يعرض للناس عوارض» وقد يتأخرون. فالسنة أن لا يعجل حتى يتجمّع 
الناس. 

آما الصبح فكان يصليها بغلس» والغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة 
الليل» بحيث لا يتميز ما ...۳" في الأسواق حتى يبين الصبح بيانًا ظاهرّاء يعني: 
پنشق الصبح ويتضح. لكن معه غلس. معه شيء من ظلمة الليل» فلا عجل في 
أول الصبح» ولا يتأخر حتى يزول كل شيء بل يكون بين ذلك» الغلس: ضياء 
مع بعض الظلمة» بعد الأذان بثلث ساعة» أو بخمس وعشرين دقيقة» أو ما 
يقارب ذلك» حتى يتمكن الناس ويتلاحق الناس» وهذا يكون بغلس. 
(۱) صحيح البخاري (۵۹/۲) برقم: (۰)۱۱۸۳ صحيح مسلم (۱/ ۵۷۳) برقم: (۸۳۸) من حديث عبد الله 


(۲) کلمة غير واضحة. 


45 كناب الصلاة 


وإن أخرها حتى زال الغلس کره» ولكن لا حرج؛ فالوقت يمتد إلى طلوع 
الشمسء إذا صلاها قبل طلوع الشمس فقد صلاها في الوقت» لكن السنة أن 
يصليها بغلس» يعني: هناك بقايا ظلمة. 

آما حديث: «أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم'"'". وني لفظ: «أسفروا 
بالفجر؛ فإنه أعظم للاجر»"" فهذا معناه: عدم العجلة بالصلاة في وقت الشك 
والريب» بل يتأخر الإمام حتى يتحقق الصبح» وحتى يسفر الصبح» وليس معناه 
أن يخالف الغلس» لاء المعنى واحد, يعني: لا تعجلوا حتى يتضح الصبح. 
وكان يصلي الفجر إذا اتضح الصبح» حين يعرف الرجل جليسه. 

فالمعنى أنهم يتأخرون حتى يتضح الصبح» ويّبين» وينشق الفجرء ولا يكون 
هناك شبهة» لكن مع بقاء بعض الظلمة» وهو الغلس وهذا معنى: «أصبحوا 
بالصبح»» «أسفروا بالفجر» يعني: لا تعجلوا؛ فان هناك صبحًا كذَّابَاه يستطيل في 
الأفق كالعمود» هذا لا يُعتمد عليه حتى يأتي الصبح الصادق المعترض 
المستطير شرقا وغربّا» حتى يتضح ذلكء فإن اتضح ذلك» وانشق ذلك. 
واتضح الصبح. هذا وقت الصلاة. 

لد $ 


قال المصنف للم : 
0- وصن أبي المنهال سيار بن سَلامة قال: دخلت آنا وأبي على 


. سنن أبي داود (۱۱۵/۱) برقم: (4۲۶) من حديث رافع بن خدیج اش‎ )١( 
. سنن النسائي (۲۷۲/۱) برقم: (/5 0)» من حدیث رافع بن خدیج شت‎ ۱۵ ٤( سنن الترمذي (۲۸۹/۱) برقم:‎ )۲( 


باب المواقیت ۹۷ 


آبي بَرْرَّة الأسلميء فقال له آبي: كيف كان النبي بي يصلي المکتوبة؟ 
فقال: كان بصلي الهجير -التي تدعونها الأولی- حين تَدْحَض الشمس» 
ويصلي العصرء ثم يرجع آحدنا إلى رحله في آقصی المدينة والشمس حية: 
ونسیت ما ال في المغسرب. وكان یستحب أن يؤخر من العشاء. التي 
تدعونها العتّمةء وکان یکره النوم قبلها والحدیث بعدهاء وکان ينقتل من 
صلاة العَدَاة حين یعرف الرجل جلیسه وکان يقرأ بالستین إلى المائة. 

5 وعن علي ننف » أن النبي یا قال يوم الخندق: «ملا الله قبورهم 
وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة الوسطی حتی غابت الشمس""". 

۷- وني لفظ لمسلم": «شغلونا عن الصلاة الوسطیء صلاة العصراء 
ثم صلاها بين المغرب والعشاء. 

۸- وله :عن عبد الله بسن مسعود عله قال: حبس المشركون 
رسول الله تلا عن صلاة العصرء حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت. فقال 
رسول الله كِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطی» صلاة العصر. ملا الله 
أجوافهم وقبورهم نارًا»» أو «حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا). 

الشرح: 

في حديث أبي برزة الأسلمي مله : (آنه يك كان ينفتل من صلاة الغداة حين 


.)٦٤۷( صحيح البخاري (۱/ ۱۱۵-۱۱) برقم: (۵۷) واللفظ له صحيح مسلم (۱/ 8۷ 4) برقم:‎ )١( 
.)1۲۷( صحیح البخاري (4/ 44-4۳) برقم: (۰)۲۹۳۱ صحیح مسلم (4۳/۱) برقم:‎ )۲( 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۳۷) برقم: (1۲۷). 

(5) صحیح مسلم (۱/ 4۳۷) برقم: (1۲۸). 


۹۸ کناب الصلاة 


يعرف الرجل جلیسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة) يعني: في الفجر» هذا 
الحدیث العظيم يدل على صفة أدائه ول للصلاة في هذه الأوقات الخمسة. 

تقدم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري فد" في هذا المعنى» وهو 
موافق لما دل عليه حديث آبي برزة عللئغه أنه كان يصلي الظهر مبكرًا في آول 
وقتهاء إلا إذا اشتد الحر؛ فقد صحت الأحاديث عنه وا أنه كان يبرد ما إذا 
اشتد الحرء أما إذا كان وقت الاعتدال» فإنه يبكر ہا بعد الأذان بوقتء إذا أذّن 
آمهل حتى يتلاحق الناس» ویتوضاً المتوضوع وكان يصليها بعد الأذان بوقت» 
ويصلي قبلها أربعًا راتبة بتسليمتين» فإذا انتظر بعد الأذان مثلا: ربع ساعة.. 
ثلث ساعة» ونحو ذلك» حتى يتلاحق الناس» كان مقاربًا للسنة. 

أما العصر فكان کر بها آیضّاء وتقدم في حديث جابر «#فته : «أنه كان 
يصليها والشمس نقية»» وهنا يقول أبو برزة عقلتنه : (يصلي العصر) يعني: في 
آول وقتهاء (ثم يَرجع أحدّنا إلى رَحْلِهِ في أقصى المدينة والشمس حية)» يعني : 
مرتفعة» هذا يدلنا على أنه كان يبكر بالعصر في آول الوقت» والشمس حية نقية. 

والمغرب تقدم في حديث جابر لفغ : «أنها إذا وجبت»» إذا غابت الشمس 
أن ثم صلوا بعد المغرب» وكان لا يتأخر» بل بعد الأذان يمهل قلیلا ثم بصلي» 
يبكر بالمغرب أكثر من غيرهاء كان الصحابة إذا أذن قاموا وصلوا ركعتين في 
المغرب؛ لقوله ب: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: «لمن شاء»”". 


.)۸٩۹:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


() سبق تخريجه (ص:۹۵). 


باب المواقیت ۹۹ 


والعشاء كان تارة یعجل وتارة یژخر إذا رآهم عجلوا عجّلء وإذا رآهم 
آبطووا آخرها؛ ولهذا قال آبو برزة عه : (وکان پستحب أن یوخر العشاء). 
ولذلك ما كان ب یبادر مبا؛ لأن الوقت ضیق. فکان یمهل فیها» حتی یتلاحق 
الناس ويتجمّع الناس. 

والفجر یصلیها بغلس كما قال جابر «قته» وقال آبو برزة «قته : (وکان 
ینفتل منها أي: ینصرف منها (حين يعرف الرجل جلیسه)» من نور الصبح» لا 
یوجد سح ذاك الوقت كانت السرج قليلة» كان ینفتل منها وینصرف منها حين 
یتضح النور في داخل المسجد. ویعرف الرجل جلیسه من دون سرج بل بنور 
الصبح. 

وتقدم في حديث جابر نئه : «كان يصلي الصبح بغلس)» وحديث 
عائشة فعا كذلك: «كان يصلي الفجر بغلس»" والغلس: اختلاط ضياء 
الصبح بظلمة الليل» يعني: صبح معه بقية ظلمة. 

(وكان يقرأ بالستين إلى المائة) يعني: في الفجر. يطول فيها أكثر من غيرهاء 
يقرأ بالستين آية إلى مائة آية في الفجر» كان يطول في الأولى» ويقصّر في الثانية. 
ويقرأ باق»۳ و«الذاريات» و«الطور»”" و«النجم». هذه السور التي هي من 
طوال المفصلء ويقرأ في فجر الجمعة: ب لالم یل السجدة» ولإهلأق عل 


() سبق تخريجه (ص:۸۹). 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۳۳۷) برقم: (/40) من حديث جابر حلت . 


+ ۰ ۱ كاب الصلاه 


آلانتن 4 في الفجر یوم الجمعة والسنة في الفجر يوم الجمعة الاطالة بعض 
الشيء وآن تکون آطول من بقية الصلوات. ثم یلیها في الاطالة الظهرء كان بيا 
يطول فیها بعض التطویل. 

وني حدیث علي «فلئنه » وهو علي بن آبي طالب. آمیر المومنین» ابن عم 
النبي بيا ورابع الخلفاء الراشدين» رضي الله عن الجميع. وهكذا الحديث 
الثالث عن ابن مسعود. وهو عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي الجلیل» 
أخبرا نهد أن النبي و2 في وقت الأحزاب -وهو الخندق- حين حاصر 
المشركون المدينة شغلوه ذات يوم عن صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب» 
فقال: (شغلونا عن الصلاة الوسطی» صلاة العصرء ملا الله أجوافهم وقبورهم 
نارّاء أو قال: حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا) يدعو عليهم؛ لأمهم شغلوه 
عن الصلاة فصلاها بعد المغرب بعدما صلى العصرء وهذا في بعض 
أيام المحاصرة اشتد القتال فلم يتمكن المسلمون من صلاة العصر 
حتى قربت الشمس من الغروب. فتوضؤوا وصلوا العص ثم صلوا 
بعدها المغرب. هذا يدل على أنه إذا اشتد الحرب. وعظم القتال» ولم 
يتيسر فعل الصلاة وقت الحرب؛ فإنها تؤخر وتصلى ولو بعد خروج الوقت؛ 
للضرورة. 

آما إن أمكن فعلها وقت الحرب. على أي نوع من آنواع صلاة الخوف» ولو 
رکباتاء ولو مشاة إذا أمكنت صلاتها صلوهاء وان لم يمكن لهم أخرواء كما 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۲۱۸). 


باب المواقيت ا 


أخر النبي كَل يوم الأحزاب» آخر العصر حتى صلاها بعد المغربء وفي رواية 
اهر ااه اعرا و ل ا الققال فا الط واھ کے يننا 
صلاها إلا بعد المغرب. وهذا عذر شرعي قهري. 

وفیه من الفوائد: جواز الدعاء على الکفار بالهلاك والدمار» ودخول النار؛ 
لانبم آهلها» ولا سیما إذا شغلوا المسلمین وحاربوهم. 

وفیه من الفوائد: الدلالة على أن العصر هي الصلاة الوسطی. الوسطی من 
الوسط وهو الخيار» هي أفضل الصلوات قبلها صلاتان نباریتان وبعدها 
صلاتان لیلیتان قبلها الفجر والظهر» وبعدها المغرب والعشاء فهي الوسطی 
من جهة التوسط. وهي الوسطی من جهة العدل والخیار» ولهذا قال اله 
جل وعلا: #حَنفِظُوأعَلَ لكوت والع-کوو لسن 7#بتر:۲۳۸ خصها بالذكر 
وهي صلاة العصر. 

دادعا 

قال المصنف 2 : 

4- وصن عبد الله بن عباس تن قال: أعتم النبي بيا بالعشاء. 
فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله» رقد النساء والصبيان. فخرج 


ورأسه يقطريقول: «لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بهذه 
الصلاة هذه الساعة». 


(۱) سنن النسائي (۲/ ۱۷) برقم: (571)؛ مسند أحمد (۱۷/ ۲۹۳) برقم: (۰)۱۱۱۹۸ من حديث أبي سعيل ائ . 
(۲) صحیح البخاري (9/ ٥‏ برقم: (۹ ۰6۷۲۳ صحیح مسلم (۱/ 46 4) پرقم: (18۲). 


۱۲ کناب الصلاة 


۰- وصن عائشة غا أن النبي بيا قال: «إذا آقیمت الصلاة وحضر 
العشّاء فابدژوا بالعشاء»۱) 

۱- وعن ابن عمر نحو" 

۷۲ ولمسلو'": عن عائشة #غا قالست: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو پدافعه الأخیثان» 

۳- وعن عبد الله بن عباس تن قال: شهد عندي رجال مرضيون - 
وأرضاهم عندي عمر- أن النبي بلا نهى عن الصلاة بعد الصبح حتی تطلع 
الشمس, وبعد العصر حتى تغر ب ). 

5 ۷- وعن أبي سعيد الخدري نه » عن رسول الله بي قال: «لاصلاة بعد 
الصبح حتی تر 3 تفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغب تغیب الشمس ) ات 

قال المصنف ه: وني الباب عن علي بن أبي طالب" وعبد الله بن 
غود وعبد الله بسن عم 00 وعبد الله بن عمرو بن العاص”, 


.)۵۵۸( صحیح البخاري (۷/ ۸۳) برقم: (575 ۵) واللفظ له» صحیح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم:‎ )١( 
.)۵۵٩( صحیح البخاري (۱/ ۱۳۵) برقم: (1۷۳)» صحیح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم:‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۳) برقم: .)٥٦۰(‏ 

(6) صحیح البخاري (۱/ ۰ برقم: (۰)9۸۱ صحیح مسلم (۱/ 1۷-۵711 ۵) برقم: (۸۲۱). 
(۵) صحیح البخاري (۱۲۱/۱) برقم: (۰)۵۸۱ صحیح مسلم (۱/ ۵۱۷) برقم: (۸۲۷). 

(1) سنن آبي داود (۲/ 5 7) برقم: (6 ۰۱۲۷ مسند آحمد (40/۲) برقم: (1۱۰). 

(۷) مسند آبي یعلی (۸/ ۳۹۰) برقم: (4۹۷۷). 

(۸) صحیح البخاري (4/ ۱۲۲) برقم: (۰)۳۲۷۲ صحیح مسلم (۱/ ۱۸ ۵) برقم: (۸۲۹). 

(9) مسند آحمد (۱۱/ 1۵-۲ ۲) برقم: (17۸۱). 


باب المواقيت نذا 


وأبي ag‏ ای وس تایب الاک 0 انیت 
ثابت”''» ومعاذ بن عفراء '» وكعسب بن مرة" وأبي أمامة الباهلي ۳ 
EET‏ ار وعائش ے7 وض والصنابيحي”” 6 ولم 
يسمع من النبي یا 

۰۵- وعن جابر بن عبد الله نت : أن عمر بن الخطاب نت جاء یوم 
الخندق بعدما غربت الشمس. فجعل یسب کفار قریش, فال: با رسول الله 
ما كدت آصلي العصر حتی کادت الشمس تضرب. فقال النبي ت: «والله 
ما صلیتها». قال: فقمنا إلى بُطْحانء فتوضا للصلاة» وتوضأنا لهاء فصلى 
العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلی بعدها المغرب'١"""''.‏ 


.)۸۲۹( صحیح البخاري (۱/ ۱-۱۲۰ ۱۲) برقم: (۵۸6)» صحیح مسلم (۵۱۱/۱) برقم:‎ )١( 
.)۲۰۱۱۱۹( مسند آحمد (۳۱/۳۳) برقم:‎ )۲( 

(۳) مسند آحمد (۲۷/ 14-71۳) برقم: (۱۱۵۳۵). 

(6) مسند آحمد (۵۱۱/۳۵) برقم: (۲۱۹۲۱). 

(0) سنن النسائي (۲۵۸/۱) برقم: (۰)۵۱۸ مسند آحمد (44۸/۲۹) برقم: (۱۷۹۲۷). 

(1) مسند آحمد )۵۹٩/۲۹(‏ برقم: (۱۸۰۵۹). 

(۷) مسند أحمد (۳۲/ ۵۸۳) برقم: (0) ۲۲۲). 


(۸) صحیح مسلم (۵۷۰-۵1۹/۱) برقم: (۸۲۲). 


(9) صحیح مسلم (۵۷۱/۱) برقم: (۸۳۳). 
)١ 9‏ سنن النسائي (۲۷۰/۱) برقم: (009)) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۷) برقم: (۰)۱۲۵۳ مسند آحمد 


(۳۱/ 4۱۲) برقم: (۱۹۰۱۳). 
)١ ۱‏ صحیح البخاري (۱/ ۱۲۲) برقم: (095))» صحیح مسلم (4۳۸/۱) برقم: (1۳۱). 
( الحديث (۷۰) وکلام المصنف قبله لیس في التسجیل الصوتي. 


۱۰ کناب الصلاة 


هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالصلاة» وتتعلق بتأخیرها» وبأوقات النهی. 

حدیث ابن عباس نت يقول: (آعتم النبي 55 بالعشاء فخرج عمر فقال: 
الصلاة يا رسول اللهء رقد النساء والصبیان» فخرج ی ورأسه يقطر یقول: «لولا 
أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم مهه الصلاة هذه الساعة»). 

هذا الحديث يدل على فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه لا مانع من تأخير العشاء بعض الوقت؛ ولهذا تقدم في 
حديث 5 برزة لته قال: «کان النبي وه یستحب أن یه خر العشاء»". 

وقد تقدم في حديث جابر ائه : «آنه و كان إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا 
رآهم أبطؤوا آخر»۳ فكان 5 يراعي اجتماعهم. فان رآهم قد اجتمعوا 
وحضروا عجلهاء وإلا أجلها حتى يجتمعوا. 

وفي هذا الحديث دلالة على أنه قد يُعتم بها بعض الاحیان يؤخرها إلى 
ثلث الليل وما حوله» وربما آخرها إلى حول نصف الليل» ويقول: «إنه لوقتها 
لولا أن أشق على آأمتي»"" فدل ذلك على أن تأخيرها أفضل إذا لم يكن فيه 
مشقة» ووقتها الاختياري إلى نصف الليل» ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف 
الليل؛ لمافي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فق عند مسلم في 
() سبق تخريجه (ص:۹۷). 


() سبق تخريجه (ص:۸۹). 
(۲) صحيح مسلم (۱/ 4۲ 5) برقم: (1۳۸) من حديث عائشة فعا . 


باب المواقیت ۱۰۵ 


الصحیح" قال يَكِِ: «وقت صلاة العشاء إلى نصف اللیل الأوسط». فإذا رأى 
آهل قرية تأخير صلاة العشاء إلى ثلث اللیل» أو ما حول ذلك» فلا بأس. والا 
فالسنة للامام أن یعجلها بعض التعجیل. لا یبادر بباء لكن يراقبهم ویتحری 
اجتماعهی فاذا اجتمعوا عجّل وصلی. 
وفیه من الفوائد أيضًا: أن الامام إذا تأخر ینبه؛ لأنه قد يشتغل» وقد یعوقه 
ثق» فلا ينتبه لتأخيره فیتبه» یقال: الصلاة يا فلان الصلاة» الوقت حضر 
حتی ینتبه أن الوقت حضر حتی لا يشق على الناس؛ ولهذا تقدم عمر نط 
فقال: (الصلاة يا رسول الله) وکان بلال یتقدم إليه في بعض الاحیان ویقول: 
(الصلاة يا رسول الله»* حضر الناس» أو حضر الوقت؛ لأنه ب قد یشغل في 
بعض الأحيان» فينبّه أن الوقت قد حضر فإذا جاز التنبيه للرسول بلا وهو 
خير الخلق وهو أفضلهم» وهو رسول الله ی فغيره من باب أولى أن ينبه. 
وفيه من الفوائد: جواز صلاة النساء والصبيان مع الناس» أنه لا بأس أن 
تصلي النساء مع الناس إذا كن متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة» لا رائحة 
ولا تجملء بل متسترات متحجبات بعيدات عن آسباب الفتنة» فلا بأس» ولهذا 
كان كثير من النساء يصلين مع النبي یف وهن متسترات متحجبات. ويقول 
لهن ككِِ: «أيما امرأة مست طيبًا فلا تحضر معنا الصلاة»"» وفي اللفظ الآخر: 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۷ ) برقم: (511). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ٤٩‏ -4۷) برقم: (۱۳۹6) من حدیث ابن عباس تشن . والحدیث في صحیح البخاري 
(۱6۱/۱) برقم: (۰)1۹۸ وصحیح مسلم (۱/ ۵۲۷) برقم: (۷۲۳) بلفظ: (ثم أتاه المؤذن» فخرج» فصلی». 

(۳) صحیح مسلم (۳۲۸/۱) برقم: )٤٤۳(‏ من حديث زینب» امرأة عبد الله بن مسعود فش بلفظ: «إذا 
شهدت |حداکن المسجد. فلا تمس طيبا». 


١٠١5‏ کناب الصلاة 


«أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة»۳ فإذا خرجن على 
صفة ليس فيها فتنة» لا من جهة الطيب» ولا من جهة عدم التستر» فلا حرج؛ 
لأن النساء قد يستفدن من الصلاة مع الجماعة» يعرفن كيف الصلاة» وكيف 
ترتيبهاء والخشوع فيهاء والطمأنينة» وقد يكون هناك حديث وموعظة يسمعنها 
فینتفعن اء وصلاتهن في بيوتهن أفضل؛ لأن ذلك أبعد من الفتنة. 

وأما الصبيان ففيهم تفصيل: الصبي يصلي مع الجماعة إذا كان ابن سبع 
فأكثر؛ حتى يتمرن على العبادة» وحتى يشهد الناس ويحضرهم ويستفيد من 
أفعالهم» ويتأسى مهم وإذا بلغ عشرًا ضرب على ذلك؛ حتى يعتاد أن يصلي. 
حتى يؤديها في الجماعة مع الناس» كما جاء في الحديث: «مروا آولادکم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنین» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع». 

آما الصغار دون السبع فليسوا من آهل الصلاة» ولا يؤمرون بالصلاة» وليس 
هناك حاجة إلى حضورهم في المساجد؛ لانهم قد یعبشون» وقد يشوشون على 
الناس» ويقطعون الصفوف» فلا حاجة إلى إحضارهم» ولا ينبغي إحضارهم 
قبل السبع» الصغار: ابن أربع» وخمس» وست. 

وني حديث ابن عباس وأبي سعيد تن الدلالة على النهي عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» هذه 
(۱) صحیح مسلم (۳۲۸/۱) برقم: )٤٤٤(‏ من حديث آبي هريرة لته . 


(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۳۳) برقم: (4۹0)» مسند آحمد (۳۹۹/۱۱) برقم: (1۷97)؛ من حديث عبد الله بن 


باب المواقيت AV‏ 


آوقات النهي» من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ينهى عن الصلاة فيهاء 
ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» هذان الوقتان للنهي. 

وهناك وقت ثالث» وهو عند قيامها ووقوفها قبل الزوال بقلیل» يسمى وقت 
الوقوف» كذلك لا یصلی فيه صلاة النافلة؛ لأنه وقت نبي. 

هذه ثلاثة أوقات كلها أوقات نهي» وتعتبر خمسة إذا فصل الوقت: 

من بعد صلاة العصر إلى قرب الغروب. 

ومن تضیفها للغروب إلى الغروب. 

وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. 

ومن طلوعها إلى أن ترتفع» فهذه أربعة. 

والخامس عند قيامها في وسط النهار حتى تزول. 


هه 


ویستثنی من ذلك الصلوات ذات السبب. الصحیح أنه لا ينهى عن الصلاة 
ذات السبب. كصلاة الطواف. إذا طاف بعد العصر في مكة» أو صلا: الکسوف 
إذا کسفت الشمس -مثلا- بعد العصر أو تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد 
العصر لیجلس فيه ینتظر المغرب. أو لحاجة من الحاجات أو بعد الفجر هذه 
صلوات لها آسباب. فلا مانع من فعلها في وقت النهي على الصحیح؛ للأدلة 
الواردة في ذلك. 

كذلك حديث: (لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو یدافعه الاخبثان) وحديث 
عائشة جع : (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء)» وحديث 


۱۸ کناب الصللاة 


ابن عمر ند آیشّاء وني الحدیث الرابع عن آنس لته یقول: «إذا فم العَشاء 
فابدژوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ". 

هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أنه إذا قَدَّم الطعام يبدأ به 
ولا يصلي بحضور الطعام؛ لأنه يتشوش قلبه» ولا يحصل له الخشوع فالسنة 
أن يبدأ بالطعام» ثم يُصلَّيء لكن لا يجوز أن يُتتخذ عادةء حتى يضيّع صلاة 
الفريضة» لكن هذا إذا صادف حضور الطعام فانه يبدأ به» ولو فاتته الجماعة. 
ولهذا قال: «إذا حضر العشاء وقدم العشاء فابدووا بالعشاء). وحديث 
أنس فت : «إذا قُدّم العشاء -عند غروب الشمس- فابدؤوا به قبل أن تصلّوا 
المغرب». 

وحديث عائشة غا : (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبئان). 
الأخبثان: البول والغائط فإذا كان عنده ما يشغله فليتفرّغ مما یشغله كالبول. 
والغائط. وهكذا الطعام الحاضر يأكل منه حاجته» حتى يأتي الصلاة وقلبه فارغ 
غير مشغول؛ حتى يؤديها بخشوع وحضور قلب» لكن لا يجوز للمسلم أن 
يتخذ هذا عادة» ويطلب من أهله تقديم العشاء وقت الصلاة حتى يضيعهاء فهذا 
لا یجوز» وينكر عليه ذلك» إنما إذا صادف ذلك ووجد الطعام حاضرًا بعد 
الأذان» أو صادف قومًا عندهم طعام حاضر قَدَّم فليبداً به» ولا يجعل ذلك عادة 
ويتعمّد فعل ذلك» حتى يضيع الصلاة في المساجد. فان هذا معناه: القصد إلى 
إضاعة الجماعة» والتملص منها؛ بحجة أنه حضر الطعام» وهو الذي فعل ذلك 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۳۵) برقم: (۰)1۷۲ صحيح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: (/001). 


باب المواقیت ۱۰۹ 


وهو الذي طلب الطعام» وهو الذي آحضره لیتأخر عن صلاة الفريضة» هذا 


5١١‏ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 


باب فضل صلاة الجماعة ووجویها"" 
- عن عبد الله بن عمر نید أن رسول الله كيا قال: (صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». 

۷- وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يِه «صلاة الرجل في 
الجماعة تُضَكَفٌ على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفا. 
وذلك: أنه إذا توضأء فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد -لا يخرجه 
إلا الصلاة- لم یخط خطوة إلا رفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة. 
فإذا صلی لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه: اللهم صل عليه 
اللهم اغفر له» اللهم ارحمه. ولا یزال في صلاة ما انتظر الصلاة»"۳. 

۸- وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكلِ: «أثقل الصلاة 
على المنافقين: صلاة العشاء. وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فیهما لأتوهما 
ولو حبواء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» 
ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا یشهدون الصلا 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار*. 


(۱) الابواب من: باب فضل صلاة الجماعة إلى باب الإمامة لم نجد شرح سماحة الشيخ جنه لها. 
(۲) صحيح البخاري /١(‏ ۱ برقم: »)٦٤٥(‏ صحيح مسلم /١(‏ ۰ برقم:(100). 

(۳) صحيح البخاري (۱/ ۱۳۱) برقم: (/1517) واللفظ له» صحيح مسلم )509/١(‏ برقم: ٩(‏ 1). 
(4) صحيح البخاري (۱/ ۱۳۲) برقم: (1۵۷)» صحيح مسلم )50١/1(‏ برقم: (191) واللفظ له. 


باب فضل صلاة الجماعت ووجویها ١١١‏ 


۹- وعن عبد الله بسن عمر ناء عن النبي بيا قال: «إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلى المسجد. فلا یمنعها». قال: فقال بلال بن عبد الله: والله 
لَتَمْتَعْهُنَّ. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا سيئًاء ما سمعته سبّه مثله قط 
وقال: أخبرك عن رسول الله بي وتقول: والله مهن ؟!'. 

46 وني لفظ لمسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». 

۱- وعن عبد الله بن عمر نت قال: صليت مع رسول الله وَل 
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد 
المغرب وركعتين بعد العشاء ". 

۲- وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بیته *. 

۳- وفي لفظ للبخاري”': أن ابن عمر قال: حدلتني حفصة: أن 
النبي 255 كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. وكانت ساعة لا 
أدخل على النبي ي فيها. 

4- وعن عائشة غا قالت: لم يكن رسو ل الله ی على شيء من 
التوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر. 


() صحيح البخاري (۷/ ۳۸) برقم : (۰)۵۲۳۸ صحيح مسلم (۳۲۰/۱- ۳۲۷) برقم: (57 5) واللفظ له. 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۲۷) برقم: (44۲) وهو في صحیح البخاري (1/۲) برقم: .)٩۰۰(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۵1/۲) برقم: (۱۱۲۵) صحیح مسلم (۱/ 4 ۵۰) برقم: (۷۲۹). 

(5) صحیح البخاري (۲/ ۵۷) برقم: (۱۱۷۲) بدون لفظ: «الجمعة»» صحیح مسلم (۱/ 5 ۵۰) برقم: (۷۲۹). 
(5) صحیح البخاري (۲/ ۵۸-۵۷) برقم: (۱۱۷۳). 

(5) صحیح البخاري (۲/ ۵۷) برقم: (۱۱7۹) صحیح مسلم (۱/ ۵۰۱) برقم: (5 ۷۲). 


۱۲ کتاب الصلاة 


۰- وني لفظ لمسلم"": «رکعتا الفجر خير من الدنیا وما فیها». 
باب الأذان 


5 عن أنس بن مالك نه قال: أمر بلال: أن يشفع الأذان» ویوتر 
الاقامة". 

۷- وصن آبي جحَيْقَة وهب بسن عبد الله الوا ينه فال: آتیت 
النبي بي وهو في قبة له حمراء من أم قال: فخرج بلال بوضوء. فمن 
ناضح ونائل» قال: فخرج النبي تا وعليه خُلّة حمراء» حتى كأني انظر إلى 
بياض ساقیه قال: فتوضاء وأذن بلال» قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء 
بقول -يميئًا وشمالا-: حي على الصلاة» حي على الفلاح. ثم ركزت له 
نز فتقدم وصلى الظهر ركعتين» ثم لم يزل يصلي ركعتين حتی رجع إلى 
المدینة". 

۸- وصن عبد الله بن عمر تیا » عن رسول الله َي أنه قال: «إن 
بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مکتوم» . 

84 وعن أبي سعيد الخدري یه قال: قال رسول الله ك: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»””. 


(۱) صحيح مسلم (۵۰۱/۱) برقم: (۷۲۵). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۲) برقم: (1۰۳) صحیح مسلم (۲۸۲/۱) برقم: (۳۷۸). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۸۹-۸) برقم: (۰)۳۷ صحیح مسلم (۱/ ۳۰) برقم: (۵۰۳) واللفظ له. 
)٤(‏ صحیح البخاري (۳/ ۱۷۲) برقم: ( ۰6۲۱۵ صحیح مسلم (۷۱۸/۲) برقم: (۱۰۹۲). 

(0) صحیح البخاري (۱۲۲/۱) برقم: (۰)۱۱۱ صحیح مسلم (۲۸۸/۱) برقم: (۳۸۳). 


باب فضل صلاة الجماعّ ووجویها ۱۳ 


یاب استقبال القبلة 


۰- عن ابسن عمر نتا : أن رسول الله یل كان سبح على ظهر 
راحلته» حیث كان وجهه یومی برأسه. وکان ابن عمر یفعله"". 


-١‏ وي رواية: كان يوتر على بعيره”". 


۲- ولمسلم”": غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 

۳- وللبخاري"**: إلا الفرائض. 

-٤‏ وعن ابن عمر ید قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آت. فقال: إن النبي 3 قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد آمر آن 
يستقبل القبلة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعة. 

6 - وعن آنس بن سیرین قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام» 
فلقيناه بعين التمرء فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب -يعني: 
عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا آني رایت 
رسول الله َل يفعله ما فعلته . 


.)۷۰۰( صحيح البخاري (41/۲) برقم: (۱۱۰۵) واللفظ له. صحيح مسلم (۱/ 4۸۷) برقم:‎ )١( 
.)۷۰۰( صحیح البخاري (۲/ ۲۵) برقم: (۰)۹۹۹ صحیح مسلم (۱/ 4۸۷) برقم:‎ )۲( 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۸۷) برقم: (۰)۷۰۰ وهو في صحیح البخاري (۲/ 40) برقم: (۱۰۹۸). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۲۹-۲/۲) برقم: (۱۰۰۰). 

(5) صحیح البخاري (۸۹/۱) برقم: (4۰۳)» صحیح مسلم (۱/ ۳۷۹) برقم: (۵۲۱). 

(7) صحیح البخاري (۲/ )٤٥‏ برقم: (۱۱۰۰)» صحیح مسلم (4۸۸/۱) برقم: (۷۰۲). 


۱۱ کناب الصلاة 


باب الصفوف 

5- عن أنس بن مالك ينه قال: قال رسول الله يلم (سووا 
صفوفكم؛ فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة»”'". 

۷- وعن النعمان بن بشير مينغ قال: سمعت رسول الله بل يقول: 
ون صفوفکم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»”". 

- ولمسلم”": كان رسول الله ی يسوي صفوفناء حتی كأنما 
يسوي بها القداح» حتى رأى أن قد عَقَلنا عنه» ثم خرج يومّاء فقام حتى كاد 
أن يكبرء فرأى رجلا باديًا صدره فقال: «عباد الله لتسوّن صفوفکم أو 
لیخالفن الله بين وجوهکم». 

4- وعن أنس بن مالك عه : أن جدته مُلَبْكَةَ دعت رسول الله كلا 
لطعام صنعته له» فأكل منه. ثم قال: «قوموا فلأصلٌ لکم». قال أنس: فقمت 
إلى حصير لنا قداسشوَةدٌ من طول مالبس» فنضحته بماء فقام عليه 
رسول الله َك وصففت آنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا 
ركعتين» ثم انصرف "". 

۰- ولمسلم”: أن رسول الله ي صلی به وبأمه. فأقامني عن 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 50 )١57-١‏ برقم: (۷۲۳)» صحيح مسلم (۱/ 5 ۳۲) برقم: (4۳۳) واللفظ له. 
(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱4۵) برقم: (۱۷ ۰6۷ صحيح مسلم (۳۲/۱) برقم: (475). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۲) برقم: (4۳۱). 

(6) صحیح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۳۸۰)» صحیح مسلم (۱/ ۵۷ 4) برقم: (1۵۸). 

(۵) صحیح مسلم (۱/ 40۸) برقم: (1۱۰). 


باب فضل صلاة الجماعن ووجوبها 10 
یمینه. وأقام المرأة من خلفنا. 
و و 
البتيم: هو ضمَيْرَة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. 
و 

-١‏ وعسن ابن عباس اتید قال: بت عند خالتي ميمونة. فقام 
النبي بي بصلي من اللبلء فقمت عن يساره» فأخذ برأسي فأقامني عن 
)0 


دمه 


فيد | مب 


باب الإمامة 


۲- عن أبي هريرة غه » عن النبي يي قال: أمايخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو یجعل صورته صورة 
ا 


١ ۳‏ - وعن أبي هريرة لته عن النبي بيا قال: «إنماجعل الإمام 
ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فا رکعوا وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا 
صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون)”". 

6 - وعن عائشة غا قالت: صلى رس ول الله بي في پیشه -وهو 
شالٍ- فصلى جالسّا» وصلی وراءه قوم قيامًاء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما 
انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذاركع فاركعواء وإذا رفع 


.)۷ ۱۳( برقم: (1۹۹)» صحيح مسلم (۵۲۸/۱) برقم:‎ )١5١ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 
.)4۲۷( برقم: (۰)1۹۱ صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم:‎ ٠ /۱( صحیح البخاري‎ )۲( 
.)4۱6( برقم: (۷۲۲)» صحیح مسلم (۳۱۰-۳۰۹/۱) برقم:‎ )١ 55 /۱( صحیح البخاري‎ )۳( 


١١5‏ کناب الصلاة 


فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا 
صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون)”''. 

۵- وعن عبد الله بن يزيد الحَطْمِيٌ الأنصاري له قال: حدثني 
البراء -وهو غير كذوب- قال: كان رسول الله حي إذا قال: سمع الله لمن 
حمده. لم یخن أحد منا ظهره حتی بقع رسول الله بل ساجدًاء ثم نقع 
ا 

5- وعن أبي هريرة ننه » أن رسول الله َي قال: «إذا أمن الإمام 
فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملاتئكة غفر له ما تقدم من ذنبه»"۳. 

۷- وعن أبي هربرة نه » أن رسول الله بي قال: «إذاصلى 
أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعیف. والسقيم» وذا الحاجة وإذا 
صلی أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»*. 

۸- وعن أبي مسعود الأنصاري البدري ينه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ياء فقال: إني لأنأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان؛ مما يطيل 
بناء قال: فما رأيت النبي بيا غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. 
فقال: «يا أيها الناسء إن منكم منفرين» فأيكم أمّ الناس فليوجز؛ فإن من 
ورائه الکبین والصغيرء وذا الحاجة)”*'. 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۹/۱) برقم: (1۸۸)» صحيح مسلم (۳۰۹/۱) برقم: (4۱۲). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۰ برقم: (1۹۰) صحیح مسلم (۱/ ۳۵) برقم: (؟ 8۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱۵۷/۱) برقم: (۷۸۰)» صحیح مسلم (۱/ ۳۰۱۷) برقم: (4۱۰). 

(6) صحیح البخاري (۱/ ۱8۲) برقم: (۷۰۳)» صحیح مسلم (۳۶۱/۱) برقم: (/4571). 

(0) صحیح البخاري (۹/ 715 -11) برقم: (۹ ۰6۷۱۵ صحیح مسلم (۱/ ۲۶۰) برقم: (87171) ولیس فیها لفظ 
(الصغیر». 


باب فضل صلاة الجماعمّ ووجوبها ۱۷ 
باب صفة صلاة النبي اد 


۰۹- عن أبي هريرة نه قال: كان رسول الله و إذا كبر في الصلاة سكت 
هنيهة قبل أن يقرأء فقلت: با رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغربء اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الشوب الأبيض من 
الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»". 

۰- وعن عائشة نا قالت: كان رسول الله ب يستفتح الصلاة 
بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم ُشخض 
رأسه. ولم يُصَويْه ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم 
يسجد حتى يستوي قائمًاء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم یسجد حتى 
يستوي قاعدًاء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله 
الیسری, وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن عُقْبّة الشيطان» وينهى أن 
بفترش الرجل ذراعيه افتراش السّبَع» وكان يختم الصلاة بالتسليم”"". 

الشرح: 

هذان الحديثان الشريفان يتعلقان ببيان صفة صلاة النبي بيا وقد جاء في 
ذلك أحاديث كثيرة» ذكر المؤلف منها ما يأتي في هذا الباب. 


والمشروع للمؤمن التأسي بالنبي يك في صلاته وسائر آفعاله» كما قال الله 


(۱) صحيح البخاري (۱8۹/۱) برقم: »)۷٤٤(‏ صحيح مسلم (4۱۹/۱) برقم: (/01). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۷) برقم: (۰)4۹۸ ولم نجده في صحيح البخاري. 


۱۱۸ کناب الصلاة 


عزوجل: # لَمَرَكَانَ 1 رسول دأ سوه حسکَة 4[ الأحزاب:٠۲]»‏ وقال ع: «صلوا 

كما رأيتموني بن ولهذا ذكر أهل العلم بابًا خاصضًا في بيان صفة صلاة 
النبي كَلِ؛ لیتأسی المؤمن به في ذلك على بصيرة. 

ومن ذلك الاستفتاح في أولهاء «كان ي إذا قام إلى الصلاة يكبر». يفتتحها 
بالتكبير» سواء كانت فريضة أو نافلة؛ ولهذا في الحديث الآخر: «مفتاح الصلاة 
الطهور؛ وتحريمها التكبير» وتحليلها التسلیم»""* فمفتاحها الطهارة الشرعية» 
والتحريم الذي يدخل به فيها التكبير» والتحليل التسليم» ولهذا ذکر في حديث 
عائشة غا هنا أنه: (كان رسول الله بي یستفتح الصلاة بالتكبير)» كما في 
حديث علي لته : «تحريمها التکبیر». 

وبعد التكبير يستفتح» قال أبو هريرة ئه أنه سأل النبي ياء قال: (أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول» بأبي أنت وآمي؟) يعني: أفديك بابي وأمي. 

قوله: (بين التكبير والقراءة) دل على أنه يفتتح بالتكبير كما دل عليه حديث 
عائشة تا وغيره. 

قال: (أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم 
اغسلني من خطاياي بالفلج والماء والبرد)» هذا نوع من الاستفتاحات 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله اه وهو وحدیث ابن عباس ند" آصح ما 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۹-۱۲۸/۱) برقم: (۲۳۱) من حدیث مالك بن الحویرث جرش . 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱ ۲). 
(۳) صحیح البخاري (4۸/۲) برقم: (۰6۱۱۲۰ صحیح مسلم (۱/ ۵۳۳-۵۳۲) برقم: (119). 


باب فضل صلاة الجماعت ووجوبها ۱۹ 


ورد في ذلك. 

وهناك استفتاحات عدة صحت عن رسول الله يي إذا استفتح المؤمن 
والمؤمنة بواحد منها حصل المقصود وهذا التأسي للرجال والنساء عليهم أن 
یتأسوا بالنبي و في ذلك» «صلوا كما رآیتموني أصلي». 

ومن ذلك أنه إذا كبر في الصلاة یستفتح» ویقول: (اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد). 
وهذا أصح ما ورد في استفتاحات صلاة الفريضة. 


وجاء عنه ية استفتاحات آخری» منها: حديث عمر"'' وأبي سعید؟؟ 


وعائشة وشي 7 وغيرهمء أنه كان يستفتح ب: «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك. وتعالى جَدَكء ولا إله غيرك)» وهذا الاستفتاح جاء من عدة 
أحاديث عن عدة من الصحابة» وهو أخصرهاء وهو مختصر يسهل على كل 
مؤمن ومؤمنة حفظه. اسبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك»» وهو نوع من الاستفتاحات الصحيحة. 


ومعنى: «سبحانك اللهم وبحمدل» يعني: أنزهك تنزيهًا يليق بجلالك عن 


(۱) صحيح مسلم (۲۹۹/۱) برقم: (۳۹۹) موقوفا. 

(۲) سنن أبي داود (۲۰۷/۱) برقم: (۰)۷۷9 سئن الترمذي (۱۰-۹/۲) برقم: (۲۲)» سنن النسائي 
(۱۳۲/۷۲) برقم: (۸۹۹) سنن ابن ماجه (۲۹6/۱) برقم: (۸۰6) مسند آحمد (۵۱/۱۸) برقم: 
(۱۱۷۳). 

(۳) سنن أبي داود (۲۰/۱) برقم: ( ۷۷ سنن الترمذي (۱۱/۲) برقم: (۰)۲۳ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۵) 


.)86١5( برقم:‎ 


۱۳۰ کناب الصلاة 


کل نقص» وعن کل عیب. 

«وبحمدك) ر يعني: آثني عليك. الحمد: الثناء. 

«وتبارك اسمك) د اا 
العالمين. 

وال یعنی: عظمتك وکرباوك جَل اله عظمته؛ لآن الله 
سبحانه لم يلد ولم یولد ليس له أب ولا جد إنما هي عظمته ف«جَدك» يعني 

«ولا إله غيرك» أي: لا معبود بحق سواك سبحانك وتعاليت» هذا معنى «لا 
اله»: لا معبود بحق سواه جل وعلاء هناك آلهة باطلة كثيرة: من الاصنام 
والأشجارء والأموات» والجن وغير ذلك. لكنها باطلة» يعبدها الناس وهی 
باطلت لا تجوز عبادتهاء فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالی» رب السموات» 
ورب الأرض» ورب کل شیء كما قال سبحانه: « دلای‌بارک الله هو الْحَقٌّ واک 
ما دوک من دوه هو الْبِنْطِلٌ 46الحج:1*]. 

وهناك استفتاحات آخری كان 6 یستفتح ها في الليل» ولا مانع من 
استعمالها في النهار» وفي کل فريضة. 


ومنها حدیث عائشة طا الذي رواه مسلم في الصحیح "*: كان و یستفتح 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۵۳) پرقم: (۷۷۰). 


باب فضل صلاة الجماعت ووجوبها ۱۳۱ 


إذا قام من الليل: «اللهم رب جبریل. ومیکائیل» وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض. عالم الغیب والشهادة» آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم». 
هذا استفتاح عظیم كان یستعمله النبي 5 في قيامه لصلاة الليل» ولا مانع من 
الاستفتاح به حتی في النهار؛ لأن تشریعاته 5 تعم الليل والنهار في الصلاة. 


کذلك حدیث ابن عباس فط في الصحیحین "*: كان یستفتح إذا قام 
للتهجد. يقول: «اللهم لك الحمد آنت قیم السموات والارض ومن فیهن» ولك 
الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فیهن» ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض» ولك الحمد 
أنت الحق ووعدك الحق» ولقاؤك حق» وقولك حق» والجنة حق» والنار حق» 
والنبیون حق» ومحمد ی حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» 
وعليك توکلت. واليك آنبت. وبك خاصمت. واليك حاکمت. فاغفر لي ما 
قدمت وما آخرت. وما آسررت وما آعلنت» آنت المقدم» وأنت المؤخرء لا له 
الا أنت». 

وهناك استفتاحات آخری» فإذا استفتح الانسان بواحد منها مما صح عن 
النبي و حصلت السنة» ولکن آصحها ما تقدم من حدیث آبي هريرة نه في 
صلاة الفريضت. (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ینقی الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۱۸). 


۱۳۲ کناب الصلاة 


اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)» يسأل ربه أن یطهره من الذنوب 
بأنواع التطهیر ویباعد بينه وبين الذنوب آشد المباعدة؛ لأن شرها عظيم» 
فالذنوب هي سبب الخسارة والنقص والهلاك في الدنیا والااخرة؛ ولهذا كان 
يسأل ربه أن یباعد بينه وبینها» وأن ینقیه منها. 

الحدیث الثانی: حدیث عائشة نا : (كان النبي 225 بستفتح الصلاة 
بالتکبیر» والقراءة بالحمد لله رب العالمین)» وهذا رواه مسلم في الصحيح. 
الشیخان» لکن هذا مما رواه مسلم في الصحیح. 

+ ام صللله مم »« ]ام dD ODN oh‏ 1 ۲ 

(کان النبي 5 يستفتح الصلاة بالتکبیر) كما تقدم » بقول: «اللّه اکر». هذا 
آول شيء في الصلات لا تنعقد الا هذا» إذا قام بنية الصلاة. واستقبل القبلت 
یقول: «الله آکر»» ولهذا قال للمسیء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر)”", 
هذا آول شيء يستفتح به مع النية: «الله آکبر»» حال كونه طاهرًا مستقبل القبلة؛ 
ولهذا في الحديث الصحيح: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة» ثم كبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»”". 

(كان يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمین)» وهذا يدل 
على أنه كان يُسر بالاستفتاح» ويسر بالتعوذ والتسمية يأتي بها سرّاء وبهذا كان 
يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله» يعني: جهرا؛ أما الاستفتاح 


(۱) تقدم (ص:۱۸ .)١‏ 


(۲) سيأتي تخریجه (ص:۱1). 
(۳) صحیح البخاري (۵/۸) برقم: (۰)1۲۵۱ صحیح مسلم (۱/ ۲۹۸) برقم: (۳۹۷)» من حدیث آبي هريرة عله . 


باب فضل صلاة الجماعي ووجویها ۱۳۳ 


والتعوذ والتسمية فهذه تکون سوا. 

(وکان إذا ركع لم يشخص رأسه. ولم یصوبه) إذا ركع يسوي ظهره برأسه. 
ما یرفع الرأس ولا يخفضه. (ولكن بين ذلك) يكون رأسه حيال ظهره (لم 
پشخصه) يعني: پرفعه» (ولم يصوبه) يعني . یخفضه ولكنه يجعله حيال ظهره کیا 
هذه السنة» ویقول: «سبحان ربي العظیم» سبحان ربي العظيم»""» «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" هکذا يقال في الرکوع؛ والواجب مرة 
(سبحان ربي العظیم» والباقي سنة مؤكدة» ومنه: (سبوح قدوس. رب الملائكة 
والروح»"۳ (سبحان دي الجروت والملکوت. والکریاء E,‏ 


یت ای و ای و ی وه وت او 
وی () 5 )1( 

ر إلى مکانه» فيرفع رأسه قائلا: (سمع الله لمن حمده) '“. هكذا يقول 

الامام والمنفرد. والمأموم يقول: «ربنا ولك الحمد»"" عند الرفع» فإذا استوى 

يقول: «ملء السموات...» إلخ» والأفضل أن يقول: «ربنا ولك الحمد. حمدًا 


(۱) صحیح مسلم (۵۳۷-۵۳/۱) برقم: (۷۷۲) من حدیث حذيفة عله . 

(۲) صحیح البخاري (۱۵۸/۱) برقم: »)۷۹٤(‏ صحیح مسلم (۳۵۰/۱) برقم: »)٤۸٤(‏ من حدیث 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۳) برقم: (4۸۷) من حديث عائشة غا . 

(4) سنن آبي داود (۲۳۱-۲۳۰/۱) برقم: (۰)۸۷۳ سنن النسائي )۱٩۱/۲(‏ برقم: ))٠١59(‏ مسند آحمد 
(۳۹/ 505 ) برقم: (۲۳۹۸۰)» من حدیث عوف بن مالك شت . 

(0) جمع فقرة» وهي واحدة فقار الظهر. ینظر: لسان العرب (۵/ 1۱). 

() سبق تخریجه (ص:۱۱۵). 


(۷) سبق تخریجه (ص:۱۱۵). 


۱۳ کناب الصلاة 


کثیرا طیبّا مباركا فیه»۳ «ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء 
وملء ما شئت من شيء بعد" والواجب قول: «اللهم ربنا ولك الحمد» 
والباقی سنة وكمال» وان زاد: «أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد» وکلنا لك 
عبد» اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت. ولا ینفع ذا الجد منك 
الجد»"* هذا أكمل» كما كان النبي ی يفعل. 

وإذا سجد اطمأن في سجوده واعتدل» حتی يرجع كل فقار إلى مکانه» وإذا 
رفع من السجدة الأولى اعتدل بين السجدتين ولا يعجلء مثلما يعتدل بعد 
الرفع من الرکوع» ويطمئن ولا یعجل. وهكذا بين السجدتين يفرش رجله 
الیسری ويجلس عليهاء وينصب الیمنی» ويعتدل ولا یعجل. ويقول: «سبحان 
ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى»”*'» والواجب مرة» والباقي سنة» تكرار ذلك 
ثلاثاء أو خمسّاء أو أكثر سنة» ويقول أيضًا: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي «سبوح قدوسء رب الملائكة والروح». ويقول ما تيسر مع 
ذلك: «سبحان ذي الجبروت والملکوت والكبرياء والعظمة». 


ويدعو في سجوده بما تیسر من الدعاء» وكان النبي 97 يدعو في السجود 


ویقول: «اللهم اغفر لي ذنبي کله. دفه وجله» وأوله وآخره» وعلانیته وسره!(". 


(۱) صحیح البخاري (۱۵۹/۱) برقم: (۷۹۹) من حدیث رفاعة بن رافع جوت . 

(۲) صحیح مسلم (۵۳-۵۳۶/۱) برقم: (۷۷۱) من حديث علي بن آبي طالب وه . 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۷) برقم: (8۷۷) من حدیث آبي سعید الخدري ات . 

. صحیح مسلم (۵۳۷-۵۳۹/۱) برقم: (۷۷۲) من حدیث حذيفة شت‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۰) برقم: (4۸۳) من حدیث آبي هريرة مه . 


باب فضل صلاة الجماعن ووجوبها ۱۲۵ 


وکان يقول ءْ: (آفرب مایکون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا 
الدعاء»'. 


ويقول بي «آما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء؛ فَقَمِنٌ أن پُستجاب لکم» ۳ يعني: حري أن يُستجاب لكم. 

(وکان يقول في كل رکعتین التحبة). کل رکعتین يقرأ فیهما التحیات في 
الفريضة يقرأ التحیات. ثم يرفع للثالثة إذا كانت ثلائية کالمغرب. أو رباعية 
کالظهر» والعصر والعشاء؛ لأن هذه الصلوات الاربع فيها تشهدان بعد 
الركعتين» یجلس ویقراً التحيات» والافضل أن يُصلي على النبي بي ثم ینهض 
للثالثة رافعا يديه» كما يرفع يديه عند الاحرام» وعند الرکوع وعند الرفع منه 
يرفع يديه حیال منکبیه» أو حيال أذنيه: عند الاحرام» وعند الرکوع» وعند الرفع 
منه» وعند القيام للثالثة بعد التشهد الأول. 


وفي النافلة يُسلم من كل ثنتین» «صلاة الليل مثنى مثنى»)”". وني اللفظ 
الآخر: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنی»* الأفضل أن يسلم من كل ثنتين» وان 
أوتر في الليل بخمس» أو ثلاث سردا فلا بأس» لكن الأفضل أن يسلم من كل 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۳۵۰) برقم: (4۸۲) من حديث أبي هريرة اله . 

(۲) صحيح مسلم (۱/ ۳۹۸) برقم: )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس تشد . 

(۳) سيأتي تخریجه (ص:۱۹۰). 

(6) سنن آبي داود (۲۹/۲) برقم: (۰)۱۲۹۵ سنن الترمذي (۲/ 4۹۱) برقم: (۰)۵۹۷ سنن النسائي (۳/ ۲۲۷) 
برقم: (۰)۱7 سنن ابن ماجه (4۱۹/۱) برقم: (۰)۱۳۲۲ مسند آحمد (4۱۰/۸) برقم: (۰)4۷۹۱ من 


۱۳۹ کناب الصلاة 


نتین» ولا يصلي أربعًا جميمًاء بل یسلم من کل ثنتين» «صلاة اللیل مثنى مثنى»: 
هذا بمعنی الأمر» ورد في السنن: «صلاة اللیل والنهار» وزيادة «النهار» زيادة 
صحيحة”"» فالسنة في النهار واللیل أن يصلي ثنتين ثنتين تطوعا. 

(وکان يفرش رجله الیسری» وینصب رجله الیمنی). یعنی: بين السجدتین 
والتشهد الأول. 

آما في التشهد الأخير فکان یتورك یخرج رجله الیسری من جهة الیمین 
ویجلس على مقعدته» كما ثبت في حدیث أبي حمید قله في الصحیح"". 

(وكان ينهى عن عقبة الشیطان» وعقبة الشیطان ويقال: عقب الشیطان 
الاقعاء الذي يشبه إقعاء الكلب» بأن ينصب ساقيه وفخذيه» ويعتمد على يديه 
على الأرض» هذه عقبة الشيطان» وهي إقعاء الكلب» السّبَع» فلا يفعل هذاء لا 
يقعي كما يقعي الکلب. يعني: ينصب ساقيه وفخذيه. ويعتمد على يديه حال 
جلوسه. لکن يفرش الیسری» وينصب اليمنى» ويجعل يديه على فخذیه أو 
على ركبتيه بين السجدتين وحال التشهد. إلا أنه في حال التشهد يقبض الخنصر 
والبنصر من یمناه ويشير بالسبابة”"» أو يقبض الأصابع كلهاء ويشير 
بالسبابة * هکذا السنةء بین السجدتین یبسطهما علی فخذیه» آو علی فخذیه 
ورکبتیه» كما ثبت هذا عن النبي كَل. 


.)۳۹۳ -۳۹۲ /۲( ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ 007)» تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي‎ )١( 
.)۸۲۸( صحيح البخاري (۱/ ۱۲۵) برقم:‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم (40۸/۱) برقم: (۵۷۹) من حديث عبد الله بن الزبیر تن . 

. صحیح مسلم (۱/ ۹-۰۸ 4۰) برقم: (۵۸۰) من حدیث ابن عمر شط‎ )٤( 


باب فضل صلاة الجماعسٌ ووجویها ۱۳۷ 


(وکان يختم الصلاة بالتسلیم) یعنی: النهاية السلام كما بدأ بالتکبیر يختم 
بالتسليم» وتقدم قوله 245: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحریمها التکبیر وتحلیلها 
التسلیم» الصلاة تبدا بالتکبیر» وتختم بالسلام. 
هذه الصلاة الشرعیة: آقوال وأفعال» تبداً بالتکبیره وتختم بالتسلیم» هذه 
الصلاة» ومنها صلاة الجنازة تبدأ بالتکبین وتختم بالتسلیم. 
اد 2 e‏ 


قال المصنف طلم : 


-١‏ وعن عبد الله بن عمر نند : أن النبي َي كان يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افنتح الصلاةء وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع 
رفعهما کذلك. وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. وكان لا 
یفعل ذلك في السجود"". 

۲- وصن ابن عباس نید قال: قال رسول الله ء: «آمرت أن 
اسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وآشار بيده إلى آنفه- والیدین» 
والركبتين» وأطراف القدمین»"". 

۳- وصن أبي هريرة «لثنه قال: كان رسول الله ي إذا قام إلى 
الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين برکع. ثم يقول: سمع الله لمن 


.)۲ سبق تخريجه (ص:۱‎ )١( 
.)۳۹۰( برقم: (۷۳0) صحيح مسلم (۱/ ۲۹۲) برقم:‎ )۱٤۸ /۱( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)4٩۰( صحيح البخاري (۱/ ۱۱۲) برقم: (۰)۸۱۲ صحيح مسلم (۲۵/۱) برقم:‎ )۳( 


۱۳۸ کناب الصلاة 


حمده. حين يرفع صلبه من الرکوع. ثم يقول -وهو قائم-: ربنا ولك 
الحمد. ثم یکبر حين يهوي ثم یکبر حين برفع رأسه. ثم یکبر حين یسجد. 
ثم یکبر حين برفع رأسه. ثم یفعل ذلك في صلاته كلها حتی يقضيهاء ویکبر 
حين بقوم من الثنتين بعد الجلوس". 

الشرح: 

هذه الا حادیث الثلاثة كلها تتعلق بیان صفة صلاة النبي يا 

وقد تقدم "۳" أن الواجب على الأمة التأسي به كه وأن یصلوا كما صلی؛ 
لقوله يكِِ: «صلوا كما رآیتموني أصلي»)”". 

ومن ذلك آنه: (كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر 
للركوع» وإذا رفع رأسه من الرکوع)» هكذا رواه ابن عمر «إتغمد. عن النبي كيا 
متفق على صحته زاد في رواية: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه»“» وهكذا 
جاء من حديث علي لفغ وغيره. 


فدلّ ذلك على أن السنة للمصلي: إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردا» أن یرفع يديه 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۷۸۹)) صحيح مسلم (۱/ 417 195-17) برقم: (۳۹۲). 

(۲) تقدم (ص:۱۱۸). ۱ 

(۳) سبق تخریجه (ص:۱۱۸). 

. صحیح البخاري (۱4۸/۱) برقم: (۷۳۹) من حدیث أبن عمر نت‎ )٤( 

(۵) سنن آبي داود (۱۹۸/۱) برقم: »)۷٤٤(‏ سنن الترمذي (۵/ 4۸۷) برقم: (۰)۳۲۳ سنن ابن ماجه 
۸2 ۲۸۱-۲۰) برقم: (۰)۸۱6 مسند آحمد (۲/ ۱۲۳) برقم: (۷۱۷) بلفظ: «(وإذا قام من السجدتین 
رفع يديه كذلك وكبر». 


باب فضل صلاة الجماعی ووچویها ۱۳۹ 


حيال منکبیه إذا كبر عند الاحرام وإذا رکع» وإذا رفع رأسه من الرکوع. وإذا 
قام إلى الثالثة من الثنتين» هذه أربعة مواضع يرفع يديه فيها حيال منکبیه» أو 
حيال أذنيه”"2؛ جاء هذا وهذا عن النبي ية ربما فعل هذاء وربما فعل هذا. 

وما كان يرفع يديه في السجود لا انخفاضًا ولا رفعا. 

ومثل هذا في صلاة الجنازة» يرفع يديه في التكبيرات الأربع» وهو السنة» في 
الأولن والثانية والثالثة والرابعة» یکبر رافعّا پدیه حبال منکبیه» آو حیال انه 
كما یفعل النبی و في صلاة الفريضة. 

الثاني: حدیث ابن عباس «بتشد» عن النبي بي أنه قال: (أَرث أن أسجد على 
سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين)» هذه سبعة» الوجه مع الأنف» يعني: الجبهة مع الأنف واحد. 
والكفين يبسطهما على الأرض ويرفع ذراعيه» والركبتين هذه خمسة» وأطراف 
القدمين» على بطون أصابع الرجلين» يعتمد عليهاء هذا هو السنة» فهذه سبعة. 

والسجود على هذه الأعضاء السبعة فرض لا بد منه؛ لأن الأمر يقتضي 
الوجوب: (أیرت) والأمر له أمر للأمةء وقد قال ككلله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي». 

فالواجب على من يصلي الفريضة والنافلة أن يسجد على سبعة أعظم. 
يعني: على هذه الاعضاء السبعة: على وجهه يعني: جبهته وأنفه» وعلى كفيه. 
وعلى ركبتيه» وعلى أطراف قدميه» يعني: أصابع قدميه. 


. صحيح مسلم (۳۰۱/۱) برقم: (501) من حديث وائل بن حجر «ولعه‎ )١( 


۱۳۰ کناب الصلاة 


وهذا للرجال والنساء جميعًاء الأحكام تعم الرجال والنساء جميعًاء لیس 
ار ۱ بالرجال؛ بل هذا للجمیع. 

وهکذا الحدیث الثالث: حدیث آبي هريرة عله » وهو عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي من دوس بخبر عن النبي يَكِْ: (كان رسول الله يي إذا قام إلى 
الصلاة يكبر حين يقوم). وهذه تكبيرة الاحرام» وهي الأولى» وهذه فريضة لا 
بد منها عند جميع أهل العلم”"» لا بد من التكبيرة الأولى بنية الصلاة «الله 
أكبر»» ويقال لها: تكبيرة الإحرام» وني الحديث: «تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسلیم»"*» وهذه لا بد منها في الفرض والنفل ثم يكر ثانية حين يركع» ثم 
يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع من الركوع» ثم بعد أن يستوي يقول: 
«ربنا ولك الحمد» أو «اللهم ربنا لك الحمد). 


وجاء في الأحاديث الأخرى أنه يزيد بعد: «ربنا ولك الحمد» فيقول: «حمدًا 
کثیرا طيبًا مباركًا فیه»" «ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء 
ما شئت من شيء خا هذا كله من كمال الحمد. والواجب «ربنا ولك 


الحمد»» أو «اللهم ربنا ولك الحمد»» والباقي من كمال السنة. 


وزاد في رواية: «أهل الثناء والمجد)» يعنى: يا أهل الثناء والمجد «أحق ما 
قال العبد» وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما آعطیت» ولا معطي لما منعت» ولا 


(۱) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:۲ )۰ الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ ۱۲۷). 
() سبق تخريجه (ص:۱ ۲). 
(۳) سبق تخریجه ( ص ٤:‏ ۱۲). 


باب فضل صلاة الجماعي ووجوبها ۱۳۱ 


ينفع ذال ماف ا کل هذا جاء عن النبي و حال انتصابه بعد 
الرکوع. والمأموم والمنفرد کذلك. المأموم يأتي بهذاء إلا إذا انحط الإمام 
ساجدًا تبعه» ولو ما تمم هذا الشيء. 

ثم يكبر حين يهوي ساجذا؛ ولا يرفع يديه» فيكبر دون رفع اليدين» ثم يكبر 
حين يرفع رأسه من السجدة الاولی» ثم يكبر للسجدة الثانية» ثم يكبر حين يرفع 
رأسه من السجدة الثانية» وهكذا في جميع صلاته حتى يقضيهاء یکر في كل 


(TD. ۵ 5‏ 
خمض ورفع ۱ 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». 


ويقول بين السجدتين: «رب اغفر لي رب اغفر لي2”" «اللهم اغفر لي 
وارحمني» وعافني» واهدني» وارزقني»”* يدعو ويقول في الركوع: (سبحان 


ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم». «سبحانك اللهم ربنا 


وبحمدك. اللهم اغعفر E‏ (سبوح فدوس. رب الملائكة والروح»۳ 


(۱) سبق تخريجه (ص:: ۱۲). 

(۲) صحيح البخاري )١161//١(‏ برقم: (1/45)) صحيح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم: (۳۹۲)» من حديث أبي هريرة اله . 

(۳) سنن أبي داود (۲۳۱/۱) برقم: (۸۷4) سنن النسائي (۲۳۱/۲) برقم: (۱۱60)) سنن ابن ماجه 
(۲۸۹/۱) برقم: (۰)۸۹۷ من حدیث حذيفة انه . 

(5) سنن آبي داود (۱/ ٤‏ ۲۲) برقم: (۸۵۰) واللفظ له» سنن الترمذي (۷۱/۲) برقم: (۲۸۶)) سنن ابن ماجه 
(۱/ ۲۹۰) برقم: (۸۹۸)) مسند آحمد (410-404/0) برقم: (۰)۳۵۱6 من حديث ابن عباس نید 
وعند بعضهم زيادة: «واجيرني). 

(0) سبق تخريجه (ص:۱۲۳). 


تسق الخد ريل ل O‏ 


۱۳۲ کناب الصلاة 


(سبحان ذي الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة» ۲ کل هذا جاء في 
الرکوع» وهکذا في السجود یقول مثل ذلك. إلا أنه بدل «سبحان ربي العظیم) 
یقول في السجود: «سبحان ربي الاعلی» سبحان ربي الاعلی» سبحان ربي 
الاعلی»؛ فإن السجود حال ذل وانخفاض فناسب أن یقول: سبحان ربي 
الأعلى؛ لانه سبحانه العالي فوق خلقه» فیقول: سبحان ربي الاعلی» یکررها 
ثلاثا أو آکشر ویقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)2"7, 
ویقول: «سبحان ذي الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة)» (سبوح 
قدوس» رب الملائكة والروح» يقول ما تیسر من ذلك. 

ویدعو في السجود والدعاء في السجود حري بالاجابة» في الفرض والنفل؛ 
لقوله ي «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأکثروا الدعاء»۳۲. 

ویستحب الا کثار من الدعاء في السجود؛ لانه حالة خضوع وذل وانکسار؛ 
فناسب فيه الدعاء. 

قال المصنف 2: 


6 - وعن مطرف بن عبد الله قال: صلیت آنا وعمران بن حصین. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۲۳). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱۲۳). 


)سيق ا 


باب فضل صلاة الجماعسّ ووجویها ۱۳۳ 


نهض من ال رکعتین كبر فلما قضی الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين. 
فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد یه أو قال: صلی بنا صلاة محمد علا . 

6- وعن البراء بن عازب ند قال: رَمَقَْتْ الصلاة مع محمد بلا 
فوجدت قیامه. فرکعته. فاعتداله بعد ركوعه. فسجدته» فحلسته بین 
السسجدتين» فسجدته. فجلسته ما بين التسليم والانصراف قربا من 
الما 

۲ - وفي رواية البخاري"": ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء. 

7- وعن ثابت البناني» عن آنس بن مالك نه قال: إني لا آلو أن 
اصلي بكم كما كان رسول الله يه بصلي بناء قال ثابت: فکان أنس یصنع 
شین لا آراکم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًاء حتى 
يقول القائل: قد نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة مكث» حتى يقول القائل: 
قد نسي . 
الشرح: 


۰ ونحن مأمورون بالتأسی به» وآ نصلی کما صلی كما قال الله سبحانه: 


ور د م 


۲ ان لَك فى رول سوه حسته لمن كان برجا هروه گرا (50) 4 لاراب:۱۱] 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (1/87)» صحیح مسلم (۱/ ۲۹۵) برقم: (۳۹۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱۵۹/۱) برقم: (۸۰۱)» صحیح مسلم (۱/ ۳۶۳) برقم: (۱ 4۷) واللفظ له. 
(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۸) برقم: (۷۹۲). 

(4) صحیح البخاري (۱/ )١15‏ برقم: (۱ ۰6۸۲ صحیح مسلم (۱/ 46 ۳) برقم: (4۷۲) واللفظ له. 
(۵) انقطاع في التسجیل. 


€ کناب الصلاة 


وفي (صحیح البخاري» ۶ عن النبي بي أنه قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي“» وفي حديث عمران بن حصين عن علي لث أنه صلی بهم مشل 
صلاة النبي بي وقال عمران نغ : (قد ذكرني هذا صلاة محمد ل). 

وكان علي لته إذا سجد کب وإذا رفع کبر» وإذا قام من الثنتين بعد 
الجلوس إلى الثالثة كبر» وتقدم أن آبا هريرة له آخبر أن النبي ب اکان يكبر 
في كل خفض ورفع»""» یکبر عند الإحرام» ويكبر عند الركوع» وإذا رفع من 
الركوع قال: «سمع الله لمن حمده»؛ وإذا هوى ساجدًا کر وإذا رفع من 
السجدة کی وإذا سجد للثانية كبر» وإذا رفع كبر حتى قضى صلاته با هذا 
هو المشروع. 

وهذه التكبيرات -تكبيرات النقل- مشروعة بإجماع المسلمين”"؛ للإمام 
والمأموم والمنفرد وإنما الخلاف في وجوبهاء هل تجب أو لا تجب؟ 

فأما التكبيرة الأولى وهي: تكبيرة الإحرام فهذه فرض عند الجميه”*/ لا 
تنعقد الصلاة إلا ا. 

وأما التكبيرات الأخرى كتكبيرة الركوع والسجود ۲*٩...‏ 


... لكن عمدًا عن علم وعن بصيرة لا عن جهل. 


() سبق تخريجه (ص:8١١).‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص:۱۳۱). 

(۳) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (۱۳۲/۱). 
(4) تقدم ذكره (ص:۱۳۰). 

(6) انقطاع في التسجیل. 


باب فضل صلاة الجماعث ووجوبها ۱۳۵ 


و 


وني حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال: (رَمَقَتٌ 
الصلاة مع محمد ی فوجدت قیامه» فرکعته» فاعتداله بعد رکوعه» فسجدته» 
فجلسته بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين التسليم والانصراف» قريبًا من 
السواء» وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود)» هذا يدل على أن صلاته 6 
كانت معتدلة ومتقاربة» إذا طول في القراءة طول في الركوع والسجود وإذا 
خفف القراءة خفف الركوع والسجود. لكن مع التمام» صلاته تامة؛ ولهذا قال 
آنس ونه فيما صح عنه: اما صليت خلف إمام أتمّ صلاةً ولا أخفٌ صلاة من 
النبي بلا والمعنی: كانت صلاته و تخفیفا في تمام. 

وقوله: (ما خلا القیام والقعود) يعني: فإنه آطول القیام أطولء والقعود 
للتشهد الأخير آطول بعض الشيء. 

فصلاته متقاربة» والسنة للامام والمنفرد أن یکون هكذاء تکون صلاته 
متقاربة؛ تأسیّا بالنبي و فیعتدل في الرکوع والسجود ویطمتن» وهکذا 
لاعتداله بعد الرکوع یعتدل ويطمئن» وکان بين السجدتین یعتدل ويطمئن. 
وتکون هذه الجلسات مع السجدات متقاربة. 

وهکذا قيامه» وركوعه» واعتداله بعد الرکوع متقارب إن طول القیام طوّل 
في الرکوع والسجود واعتداله بعد الرکوع. والجلسة بين السجدتين» وان لم 


يطول في القيام فهکذا في الرکوع والسجود حتی تکون الصلاة معتدلة متقاربة 
متناسقة. 


() الحدیث الآتي في المتن. 


۱۳۹ كناب الصلاة 


ولکن يجب الحذر من النقر والتخفیف الذي یخل ما؛ فانه لا یجوز؛ لأنه 
خلاف الطمأنينة» والطمأنينة لا بد منها في هذه العبادة» في رکوعه وسجوده 
واعتداله بعد الركوع وبين السجدتين» لا بد من الطمأنينة» وعدم العجلة؛ ولهذا 
ذكر ثابت لغ أنه رأى أنسًا عله يفعل شيئًا في الصلاة ما رأى الناس يفعلونه - 
وكان أنس یغه قال: (إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله و يصلي 
بنا)-» ثم بين ثابت ما رأى. فقال: (كان إذا رفع رأسه من الرکوع اعتدل حتى 
یقول القائل: قد نسي) يعني: يطول تطويلا بناه ويطمئن اطمئنانًا بیناه وهكذا 
بين السجدتین» يعتدل ولا یعجل. (حتى يقول القائل: قد نسي). 

هذا يبيّن لنا أنه كان يطول بعد الرکوع» وبين السجدتين» حتى يفصل بين 
الركوع والسجود. وحتى يفصل بين السجدتين فصلا واضحًا فيه طمأنينة» وفيه 
اعتدال» هكذا يشرع للمسلمين أن يفعلوا. 

والمأموم تبع لإمامه» إن طوّل إمامه طوّل وان ّف إمامه خفف؛ لكن لا 
يجوز له أن يصلي مع إمام ينقر الصلاة» لا يطمئن في ركوعها ولا في سجودها؛ 
لأن من نقرها بطلت صلاته ولهذا لما رأى النبي ی رجلا لا يطمئن في ركوعه 
ولا في سجوده» أمره بالإعادة» وقال: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل». حتى فعلها 
ثلاثاء ثم قال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني 
فعلمه النبي بي كيف يفعلء قال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة» ثم کبر» ثم اقرأ بما تيسر من القرآن»۳؟ وني اللفظ الآخر: «ثم اقرا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۲۲). 


باب فضل صلاة الجماعي ووجوبها ۱۳۷ 


ام القرآن» وبما شاء الله“ «ثم ارکع حتی تطمئن راكعاء ثم ارفع حتی تعتدل 
قائمًاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع حتی تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجذاء ثم افعل ذلك في صلاتك کلها»"" فعلمه النبي و كيف يصلي» 
وأنه لا بد من الطمأنينة. 

عد 8 2 

قال المصنف 2 : 

4- وعن أنس بن مالك بغ قال: ما صليت وراء إمام قط أخف 
صلات ولا أنمٌ صلاة من رسول الله ی . 

۹- وعن أبي قَلابة عبد الله بن زيد الجَرْمِيٌ البصري قال: جاءنا 
مالك بن الحويرث في مسجدنا هذاء فقال: إني لأصلي بكم وما أريد 
الصلاة» أصلي كيف رآیت رسول الله كيا بصلي فقلت لأبي قلابة: كيف 
كان يصلي؟ قال: مشل صلاة شيخنا هذاء وكان يجلس إذا رفع رأسه من 
السجود قبل أن ينهضص” . 

أراد بشيخهم: أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي -ويقال: أبو يزيد-. 

۰- وعن عبد الله بن مالك ابن بحَيْتَة لث : أن النبي بيا كان إذا 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۲۷) برقم: (۸۵۹) من حديث رفاعة بن رافع عله . 

(۲) سيأي تخریجه (ص:۱ ۱). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱8۳) برقم: (۷۰۸)» صحیح مسلم (۱/ ۳۶۲) برقم: .)1٩(‏ 
(6) صحیح البخاري (۱۳/۱) برقم: (۷۷). 


۱۳۸ کناب الصلاة 


صلی فرج بين بدیه» حتی يبدو بیاض (بطیه ۳". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان صفة صلاة كد لان الله شرع 
لنا التأسي به» بقوله جل وعلا: # لََد کم IS‏ ا e1: e‏ 
ولأنه کل قال: «صلوا كما رأيتموز ني آصلي»"؛ فلهذا بين الصحابة تہ صفة 
صلاته يك لِيَعْلَمَهَا الناس؛ وليأخذوا بهاء وليتأسوا به يلاء فيها. 

ومن ذلك قول أنس ننف في هذا الحديث: (ما صليت وراء إمام قط أخف 
صلاةٌ ولا أتعٌ صلاة من رسول الله ی يعني: كانت صلاته تخفیفا في تما 
فلم يكن يطول على الناس تطویلا يشق عليهم» ولم يكن يعجّل وينقر» ولكن 
صلاة متو سطة» بين الطول المتعب. وبين التقصير المخل. 

وهكذا ينبغي للأئمة أن يصلوا صلاة يتأسون فيها بالنبي الكريم وق 
فيطمئنوا ویرکدوا في القراءة» والرکوع والسجود. والاعتدال بعد الرکوع. 
والاعتدال بين السجدتين. ظ 

هکذا كان ی إذا ركع اطمأن حتى یرجم کل فقار إلى مکانه؛ ويقول: 
سبحان زبي العظليوة سبحا ربي لیم" يكرر ذلاف» ويقبولة (سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي“ ويقول: «سبوح قدوس» رب الملائكة 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۸۷) برقم: (۳۹۰)» صحيح مسلم (۳۹۲/۱) برقم: (590). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱۱۸). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۱۲۳). 


(4) سبق تخریجه (ص:۱۲۳). 


باب فضل صلاة الجماعتي ووجویها ۱۳۹ 


والروح»"" فالمؤمن يطمئن ولا يعجل» ثلاث تسبیحات.. آربع تسبیخات.. . 
خمس تسبیحات.. سبع تسبيحات» قريب من هذا مع: (سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»» مع الطمأنينة والرکود» ویجعل کفیه على ركبتيه. 
ویفرج آصابعهما على ركبتيه» هذا السنة» ویصبر» ويحني ظهره حتی يستوي 
مع رأسه» هذا هو الأفضلء وهذا هو الکمال؛ والمجزی تسبيحة واحدة مع 
أدنى الرکوع» لکن کونه يطيل ویطمئن طمأنينة كافية» حتی یرجع کل فقار إلى 
مكانه» هذا هو الكمالء والا فالمجزی آقل الطمأنينة وال رکود. 

وهکذا إذا اعتدل بعد الركوع» اطمأن ولم یعجل وهکذا بين السجدتین لا 
یعجل يطمئن ویعتدل ویقول: «رب اغفر لي» رب اغفر لي» ۳ ویدعو وقد 
تقدم قول آنس فته : «إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله و يصلي 
بنا» وکان لته إذا اعتدل بعد الرکوع يطيل «حتی یقول القائل: قد نسي» 
وهکذا كان إذا جلس بين السجدتین اطمأن» «حتی یقول القائل: قد نسي»”". 

وهکذا في السجود يطمئن ویقول: «سبحان ربي الاعلی» سبحان ربي 
الأعلی» * والواجب مرةء لکن یکررها ثلانًا أو آکثر مع الدعاء كان النبي بلا 
يدعو في سجوده ویقول بي «آما الرکوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء؛ من أن پستجاب لکم»*» آي: حري أن یستجاب لكم» 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۲۳). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱۳۱). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۱۳۳). 
)٤(‏ سبق تخریجه (ص: 5 ۱۲). 


(۵) سبق تخریجه (ص:۱۲۵). 


۱۰ كتاب الصلاة 


ویقول ء: «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد؛ فاکثروا الدعاء»۲. 

وکان إذا سجد فرج بين یدیه» حتی يبدو بياض إبطيه» كما في حدیث 
ابن بحينة يغه . فكان يرفع بطنه عن فخذیه وفخذيه عن ساقیه» ويعتدل في 
السجود. ولا يضم بعضه إلى بعض» بل يعتدل» ويجافي بعضديه عن جنبيه» 
وبطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» ويعتمد على بطون الأصابع برجلیه 
ويبسط يديه على الأرضء ممدودة الأصابع ضامًا بعضها إلى بعض» ممدودة 
حيال منکبیه» أوحيال آذنیه بء تارة وتارة» هكذا في السجود. 

وكان يا إذا مض إلى الرابعة من الثالثة» أو من الأولى إلى الثانية لم ینهض 
حتى يستوي قاعدًاء كما في حديث مالك بن الحويرث فته . صلى بهم مالك 
مثل صلاة النبي ياء وذكر لهم أنه كان إذا مض من السجدة الثانية جلس قليلاء 
ثم ينهض إلى الرابعة» وهكذا بعد الأولى إلى الثانية. 

وهذه تسمى عند العلماء جلسة الاستراحةء يعني: جلسة خفيفة» ليس فيها 
دعاء وليس فيها ذكر» وإنما هي جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين» 
يفرش رجله ثم ینهض. لا يطيل» يعني: صفتها في الجلوس مثل الجلسة بين 
السجدتین» لكن لا يطيل فيها كما يطيل في الجلسة بين السجدتين» ليس فيها 
ذكر ولا دعاء ثم ینهض. 

وبعض آهل العلم خص هذا بکبیر السن والمریض,» قالوا: إن الرسول يها 
فعل هذا بعدما بدن وبعدما ثقل. 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۲۵). 


باب فضل صلاة الجماعسّ ووجویها ۱:۱ 


والصواب آنها سنة مطلقا؛ لأا مذكورة في صفة صلاته كله لکنها خفيفة 
لیس فیها طول» ولا ذکر ولا دعاء» بعد الأولى» وبعد الثالثة» بعد الاولی في كل 
صلاة» وبعد الثالثة في الرباعية. 


قال المصنف 2 : 

۱- وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان 
و اد و e. URC:‏ ۱) 
النبي ٤‏ بصلي في نعلیه؟ قال: نعم ۱ 

۲ - وعسن أبي قتادة الأنصاري انت : أن رسول الله ی كان بصلي 
وهو حامل آمامة بنت زینب بنت رسول الله یاه ولابي العاص بن الربیع 
ابن عبد شمسء فاذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها. 

۲۳ - وعسن أنسس بن مالك یه » عن النبي 232 قال: «اعتدلوا في 
السجود, ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»”". 


هذه الأحاديث الثلاثة في صفة صلاة النبي يلك وسبق”*؟ أن المشروع لنا هو 
التأسي به وا في صلاته وقيامه وحجه وغير ذلك من شؤون العبادات» كما 


.)۵۵۵( صحيح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۰)۳۸ صحيح مسلم (۳۹۱/۱) برقم:‎ )١( 
.)۵۳( صحیح البخاري (۱۰۹/۱) برقم: (۱7 ۰6۵ صحیح مسلم (۱/ ۳۸۵) برقم:‎ )۲( 
.)4٩۳( صحیح البخاري (۱/ ۱۹4) برقم: (۲ ۰6۸۲ صحیح مسلم (۱/ ۳۵۵) برقم:‎ )۳( 
تقدم (ص:۱۱۸).‎ )٤( 


:۱ كناب الصلاة 


خر سس ۳ 


قال الله عز وجل: لدان که ف رسول الله اسوه حسكة لمن كان رجا له الب لآير 
ودره کر )€ [لاحرب:4]۲۱ ولقوله يك «صلوا كما رآیتموني أصلي""''. فلهذا 
2 مھ ۰ ۾ مه هه ا هه ۰ ۳3 ۳ 1 4 
عنی الصحابة ببيان صفة صلاته يكو ونقلها عنهم التابعون» ثم هكذا من ائمة 

ومن ذلك حدیث أنس يئه أن النبی ب كان يصلى في نعلیه» هذا يدل على 
شرعية الصلاة في النعلين» وأنه لا حرج في ذلك. 

ومن هذا حديث آبي سعيد يئه أن النبي و كان يصلي ذات يوم فخلع 
نعليه وهو في الصلاة» فخلع الناس نعالهم» فلما سلّم سألهم عن ذلك قالوا: 
رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء قال يَكِه: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما 
قَذْراء فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر. فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى 
فلیمسحه» وليصلٌ فيهما»”". 

هذا يدل على أن من أراد الدخول إلى المسجد ينظر في نعليه ويقلبها ويزيل 
ما ها من أذى» بحكها في التراب إذا كان بها شىء» حتى يزول ما فيها من أذى. 
ويصلي فيهاء وأنه لا حرج في ذلك. ومثلها الأخفاف التي في الرجلين. 

وكانت المساجد في العهد الأول وقبل سنوات تفرش بالحصباء أو الرمل أو 
التراب» لیس فیها فرش لکن الآن لما كانت المساجد مفروشة فقد ضار 
بالنعال» وتتأثر بالاخفاف فاذا تیسر أن یحفظها في محل مناسب حتی لا يؤثر 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۱۸). 
(۲) سنن أبي داود (۱۷/۱) برقم: (160). 


باب فصل صلاة الجماعي ووجویها ۱:۳ 


على الفرش» وحتى لا یکدر على المصلين بشيء من الاوساخ» ولا سيما 
وأكثر الناس لا يبالون بالتعال» ولا يعتنون بهاء ولا ينظرونها عند الدخول» 
ولهذا صار خلعهم لها في محل يحفظها حتى يكون ذلك أسلم للمسجد. 
فيكون في هذا الوقت أولى وأحوط لأمرين: 

أحدهما: ما حصل من الفرش الذي تتأثر بكل شيء. 

والأمر الثاني: أن أكثر الناس لا يبالي ولا يعتني ولا یتحفظ بل قد يدوس 
الأذى ويدخلء فيقذر على الناس فرشهم» وينفرهم من الصلاة في الجماعة. 

آما في العهد الأول فكانت الفرش غير موجودة» وكانوا يصلون على 
الحصباء أو الرمل» وهذه تتحمل أكثرء تتحمل من الغبار والوسخ ما لا تتحمله 
الفرش. 

وفي كل حال إذا كانت سليمة فالصلاة فيها جائزة ولا حرج فیها مطلقاء بل 
هي الأفضل إذا كانت سليمة؛ لقوله بي: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في 
نعالهم» ولا خفافهم»"* فهو من مخالفة أهل الکتاب» وهو من الدلالة على أن 
الدين فيه فسحة» وأنه ليس فيه حرج» والانسان قد يحتاج إلى الخفين يلبسهما 
في الشتاء ويمسح عليهماء ولا يستطيع خلعهما؛ لأنه إذا خلعهما بطل وضوءه. 
فيصلي فيهماء ولو كان فيها فرش يعتني بهما عند الدخول» ويلاحظهما عند 
الدخول؛ حتى لا يكون فيهما أذى ويصلي فيهماء كما فعله النبي 6 


الحديث الثاني: حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري جنه : (أن 


(۱) سنن أبي داود (۱۷/۱) برقم: (1۵۲) من حديث شداد بن وس جوش . 


€ کناب الصلاة 


النبي بيا كان يصلي وهو حامل آمامة بنت زينب بنت رسول الله 5 -وهي ابنة 
آبي العاص بن الربيع بن عبد شمس ف - فإذا سجد وضعهاء وإذا قام 
حملها). 

وهذا يدل على جواز مثل هذا في الصلاة» وأنه لا حرج أن يصلي الانسان 
وهو حامل بعض أولاده. فإذا سجد وضعه في الأرضء وإذا قام حمله» فعله 
النبي و ليبين لأمته أن مثل هذا يجوزء وقد تدعو له الحاجة» قد تكون الأم ما 
عندها من يحفظ أولادهاء وقد یشقون عليها ويمنعونما من الصلاة إلا أن 
تحمل آحدهم. فإذا حملته أو حمله أبوه فلا بأس بذلك» يضعه عند السجود. 
حتى يتمكن من السجود. ثم یحمله» ولكن يلاحظ في ذلك ألا يكون نجسّاء 
يكون طاهرًا وثيابه طاهرة نظيفة حتى لا يحمل النجاسة. 

والثالث: حديث أنس تفه آیضاء أن النبي بي قال: (اعتدلوا في السجود. 
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). 

هذايدل على وجوب الاعتدال في السجود وأن یسجد على السبعة 
الأعضاء: الجبهة والأنف. واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» ثم يشرع له 
أن يعتدل» وذلك بالتفریج بين إبطيه وعضدیه وبين فخذيه وبطنه» وبين فخذيه 
وساقيه حتى يكون معتدلاء كان النبي كَلِِ: «إذا سجد اعتدل» وفرج بين يديه 
وإبطيه»”''» وبين فخذيه وبطنه» وبين فخذيه وساقيه» یکون معتدلا مستقيمًا في 


فم ۰ 0 ء: ° ۰ ۰ ر نو . 
(۱) صحیح مسلم (۱/ ۳9۲) برقم: (4۹۵) من حديث عبد الله ابن بحينة #لقت » بلفظ: «إذا سجد یج 


سجوده» حتی یری وضح إبطيه»» وفي رواية اللیث: «إذا سجد فرج يديه عن إبطيه». 


باب فضل صلاة الجماعم ووجویها ۱ 6 ١‏ 


السجود لا متضامًا ولا متجمعاء بل یعتدل ویرفع بطنه عن فخذیه وفخذیه 
عن ساقیه ویرفع ذراعیه عن الأرض» ویعتمد على كفيه» ويجافي عضدیه عن 
جنببه» هکذا السنة. 


۱1 کناب الصلاة 


قال المصنف کش : 
باب وجوب الطمانينة 4 الركوع والسجود 


۶ - عن آبي هريرة عله : أن رسول الله كي دخل المسجد. فدخل 
رجل فصلىء ثم جاء فسلم على النبي بيب فقال: «ارجع فصل؛ فانك لم 
تصل)» فرجع فصلی كما صلی ثم جاء فسلم على النبي إلا فقال: «ارجع 
فصلّ؛ فانك لم تصل» -ثلانًا- فقال: والذي بعشك بالحق ما أحسن غيره. 
فعلمني› فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأما تبسر معك من 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء وافعل ذلك في صلاتك 
کلها»(. 

هذا الحدیث یتعلق بالطمأنينة. 

الطمأنينة -بضم الطاء- هي السکون في الصلاة» والخشوع فیها والاعتدال» 
یقال: اطمأن يطمئن طمأنينة واطمئناتا؛ إذا ركد واعتدل وسکنت حرکاته» فهذا 
واجب في الصلاة بل فرض ورکن أن يطمئن في صلاته» ولا يعجل» ولا ینقرها 
في رکوعه وسجوده. وهکذا في الاعتدال بعد الرکوع» وهکذا بين السجدتین. 


وهذا من آهم آرکان الصلاة ولهذا لما رأى النبي و رجلا لم يطمئن» قال 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۲) برقم: (۰)۷۵۷ صحیح مسلم (۲۹۸/۱) برقم: (۳۹۷). 


باب وجوب الطمأنينت في الرکوع والسجود ۱:۷ 


له ٍ: (ارجع فصل)» حتی فعلها ثلاث مرات» فرددها النبي ی حتى يطمئن» 
وحتی ينتبه» وحتی یعرف أخطاءه وآغلاطه وحتی یکون ذلك آکمل في 
التعليم» وأرسخ في القلب. ففعل الرجل» ذهب وصلی ثم عاد» ثم ذهب وصلی 
ثم عاد» فلما رأی أنه لم یصل كما آمره النبي بيا قال: (والذي بعشك بالحق ما 
أحسن غیره» فعلمني) فاسترشد وطلب أن يُعَلَّم بعد الثلاث» فعلمه النبي بلا 
وقال: (إذا قمت إلى الصلاة فک -ونی الرواية الأخرى: «فأسبغ الوضوی ثم 
استقبل القبلة» ثم كبر»"''- ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن -وفي اللفظ الآخر: 
ثم اقرأ بأمٌ القرآن» وبما شاء الله)”"'.- ثم اركع حتی تطمئن راکعٌاه ثم ارفع 
حتی تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع حتی تطمئن جالسّاء ثم 
اسجد حتی تطمتن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك کلها). هکذا علمه 

وفیه: أن الرجل كان كلما جاء سلم والنبي و يرد علیه» ثم يقول له: (ارجع 
فصل ). 

فهذا الحديث فيه فوائد: 

الفائدة الأولى: تعليم الجاهلء والإنكار علیه» وأن لا يُترك على جهله. وأن 
العالم وطالب العلم إذا رأى آخاه قد آخل بشيء من آمور الدين لا يسكت» بل 
یعلمه ویرشده. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲ ۱۲). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۳۷). 


١‏ کناب الصلاة 


س 
س لال ا 


الفائدة الثانية: الرّفق» وعدم الشدة والعْتف؛ فالرسول بي ما عَنْفتَ عليه ولا 

الفائدة الثالثة: أنه يكرر الفائدة لعله ینتبه» إذا كانت الحالة تحتاج إلى أن 
يكرر الفعل» أو أن يكرر القول حتى یفهمه» كرره عليه حتى يفهمه. 

الفائدة الرابعة: أنه إذا سلّم الانسان يُرد عليه» وإذا عاد وسلّم يرد عليه وإذا 
عاد وسلم يرد عليه» ولو ما ذهب بعيدّاء ولو أنه قریب. ولو أنه يراه؛ لأن الرجل 
كلما عاد سلم» ذهب فصلی. ثم عاد. ثم ذهب فصلىء ثم عاد» والنبي وی ينظر 
إليه» فهو عند النبي و ولیس ببعید. يراه وينظره أنه لم يطمئن» فدل ذلك على 
أنه إذا شغل بالصلاة» أو بشيء آخر» ثم عاد فسلم يرد عليه. 

وهكذا جاء في الحديث: «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه؛ فإن حالت 
بینهما شجرةء أو جدارء أو حجر ثم لقیه فلیسلم عليه أيضًا»"'". السلام كله خی 
وكله مما يكسب المودة والالفة. 

وفيه من الفوائد: أن الطمأنينة لا بد منهاء وأنها إذا فقدت بطلت الصلاة؛ 
ولهذا أمره ول بالإعادة» فلا بد أن يطمئن في ركوعه» وسجوده. واعتداله بين 

والطمأنينة: السكون والركود حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. ترجع العظام 
والمفاصل إلى محالها ومواضعهاء فإذا ركع اعتدل واستوی» حتى تبدا 


(۱) سنن آبي داود )70١/5(‏ برقم: (۵۲۰۰) من حديث أبي هريرة تفه . 


باب وجوب الطمأنيني في الركوع والسجود 4 ١‏ 


أعضاؤه؛ ويرجع كل فقار إلى مکانه» وإذا رفع من الركوع اعتدل واستقام حتى 
يرجع كل فقار إلى مكانه» وهكذا إذا سجد» وهكذا إذا جلس بين السجدتین 
يطمئن ولا یعجل» حتى یرجم كل فقار إلى مکانه» فمتى فعل هذا فقد أدى 
الواجب. وإذا أخل بهذا بطلت صلاته» فالطمأنينة فرض لا بد منه. 


1 1 
e 2 زد‎ 


+ ۵ ۱ کناب الصلاه 


قال المصنف له : 
باب القراء5 ب4 الصلاة 

۵- عن عبادة بن الصامت انه » أن رسول الله عة قال: (لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفانحة الکتاب». 

57- وعن أبي قتادة الأنصاري نه قال: كان رسول الله لا يق رأني 
الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الکتاب وسورتين» يطول في 
الأولى» ویقصر في الثانية» وني الركعتين الأخريين بام الكتاب» وكان يطول 
في الركعة الأولى في صلاة الصبح. ويقصر في الثانية ". 

هذان الحديثان يتعلقان بالقراءة في الصلاة. 

في الحديث الأول: الدلالة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة؛ ولهذا قال 
النبي كَِِ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب) وهذا يعم الامام» والمأموم» 
والمنفرد جمیعا. 

وقال بعض أهل العلم: إن المأموم ليس عليه فرض» بل هو تابع لإمامه. 
والصواب: أنه يعمه» ونه تلزمه القراءة» إلا إذا فاتته القراءة بأن جاء والإمام 
راكع سقطت عنه» أو سها عنهاء أو اجتهد یری آنا لا تجب علیه» على قول من 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۲-۱۵۱) برقم: (7/07)» صحيح مسلم (۱/ ۲۹۵) برقم: (۳۹۶). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۲) برقم: »)۷٥۹(‏ صحیح مسلم (۱/ ۳۳۳) برقم: (۵۱؟). 


باب القراءة في الصلاة ١6١‏ 


قال: لا تجب علیه فإذا كان له عذر سقطت عنه. وإلا فالواجب أن يقرا 
الفاتحة» ولو في الجهرية يقرؤها ثم ینصت؛ لعموم الحديث؛ لأن الرسول كَل 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ» ولم يقل: إلا المأموم مستثنی. 

وني اللفظ الا خر قال ي: «لعلکم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» قال: 
«لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب؛ فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»”''» وهذا صريح في 
وجوببها على المأموم. 

الحديث الثاني: يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأوليين أطول من الركعتين 
الأخريين» كان الرسول بي في صلاة الظهر والعصر (يقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورتین» يطول في الأولى» ویقصر في الثانية)» ويخفف العصر على النصف من 
الظهرء كما في حديث أبي سعيد شه" ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. 
وهکذا نی العصر بفاتحة الکتاب وهکذا الثالثة في المخرب. وهکذا الثالثة 
والرابعة في العشاء يقرأ بفاتحة الکتاب وان قرأ زيادة في الظهر بعض الاحبان 
فحسن؛ لأن الرسول بيه كان يقرأ بعض الأحيان زيادة على فاتحة الکتاب في 
الثالثة والرابعة في الظهر كما في حدیث آبي سعید جنه : «آنه ی كان يقرأ في 
الأخريين على النصف». هذا يدل على أنه يقرا جَلِةٍ الفاتحة» وزيادة معها في 
بعض الأحيان. 

وكان يطول في قراءة صلاة الصبح أكثر من بقية الصلوات. وثبت عنه أنه 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۱۷) برقم: (۸۲۳)» سنن الترمذي (۱۱۷-۱۱/۲) برقم: (۳۱۱) مسند أحمد 
(۳۹۸/۳۷) برقم: (۲۲۹6) من حدیث عبادة بن الصامت انت . 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۳6) برقم: (40۲). 


۱ کناب الصلاة 


«کان يقرأ بالستین إلى المائة» ‏ يعني: آية» ویق را بدق» ونحوهاء 
ك«الذاريات»» و«الطور)”"» وربما قرأ بقل من ذلك ک-«المرسلات»(* 
و«التكوير»”'» فالسنة أن يطيل في الصبح في بعض الأحيان» ویخفف بعض 
الشيء في بعض الأحيان؛ تأسیّا بالنبي كَلِل. 

والمغرب تارة وتارة» تارة يقرأ ب«الطور»» وتارة بالوسط وتارة بالقصار. 
فقد قرأ رسو ل و بالطور»" وقرأفيها بالاعراف»"" وقرأفيها 
ب«المرسلات» وقرأ اة فيها بقصار المفصل ‏ فالإمام لا يلزم حالة واحدة 
بل تارة بقصار المفصلء مثل: «الزلزلة»» و«القارعة» و«ألهاكم». و«العصر) 
وأشباههاء وتارة بأطول من ذلك ک-«البلد»» و«الضحی». و«اللیل إذا یغشی». 
و«الشمس وضحاها»» و«الطارق»» و«الانفطار» وأشباههاء وتارة بأطول من ذلك 
ك«المرسلات»» و«القیامة»» و«المدثر» و«المزمل»» و«الطور» وآشباه ذلك. 


هکذا سنته َء فالإمام یتحری سنة النبي مَك والمیزان فعله 95 فیتحری 


() سبق تخريجه (ص:۹۷). 

() سبق تخریجه (ص:۹۹). 

(۳) سبق تخریجه (ص:۹۹). 

(6) صحیح البخاري (۱۵۳-۱۵۲/۱) برقم: (۰)۷۱۳ صحیح مسلم (۳۳۸/۱) برقم: (517))؛ من حدیث 
ابن عباس تشد . 

(0) صحیح مسلم (۳۳۲/۱) برقم: (59057) من حدیث عمرو بن حریث لته . 

(5) الحدیث الآتي في المتن. 

(۷) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۳) برقم: (۷4) من حدیث زید بن ثابت نە . 

(۸) سنن النسائي (۲/ ۱۸-۱۲۷) برقم : (۹۸۳) من حدیث آبي هريرة جاه . 


باب القراءة في الصلاة or‏ 


الامام في صلواته فعل النبي ييا أو ما يقارب ذلك ويدنو من ذلك؛ حرصًا على 
اتباع سنته» والموافقة له في فعله بَككِِ عملا بقول الله عز وجل: « لد کہ في 
رسول الله اسو ا حستة 4[لاحزاب:۱ 0۲۲ وعملا بقول النبي وَكة: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي)"''. 


قال المصنف طلغ 


۷- وعن جبير بن مطعم تنه قال: سمعت النبي تا يقرأني 
المغرب بالطور '". 

۸ - وعن البراء بن عازب ند : أن النبي بيا كان في سفر فصلى 
العشاء الآخرة: فق رأ ني إحدى الركعتين بالتين والزیتون فما سمعت أحدًا 
أحسن صوتًا -أو قراءة- منه كلا" . 

64- وعن عائشة نا : أن رسول الله بيا بعث رجلا على سرية. 
فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهی فيختم ب لفل هو لحد ۰4 فلما رجعوا 
ذكروا ذلك لرسول الله بي فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فقال: 
لأنها صفة الرحمن عز وجل؛ فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله كَكاهِ: 
«أخبروه أن الله تعالى بُحبه» . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۱۸). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۳) برقم: (505/)») صحيح مسلم (۳۳۸/۱) برقم: (551). 
(۳) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۳) برقم: (۷14۹)» صحيح مسلم (۳۳۹/۱) برقم: (515). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۹/ ۱۱۵) برقم: (۰6۷۳۷۵ صحیح مسلم (۱/ ۵۵۷) برقم: (۸۱۳). 


١‏ کناب الصلاة 


۰- وصن جابر انت : أن النبي 32 قال لمعاذ: «فلولا صلیت ب 
سح اسر ال 4. توا سس وھا ولل ہنی ؟ فإنهيصلىي وراءك 
الكبير. والضعيف› وذو الحاجة»'. 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالقراءة في الصلاة. 

والقراءة في الصلاة تلقاها المسلمون عن نبيهم 5 وهي متفاوتة في 
وباي وو تاره 
بابب اا ١‏ لَك فى ره سول أله 
حسََة حزاب:۲۱] والنبي ی قال: «صلوا كما رأيتموني اس 

فالمومن یتحری في ذلك صلاته و الامام والمنفرد آما الم موم فتبع 
لا مامه. 

ولهذا د ثبت عنه عل 3 أنه قرأ في المغرب ب«الطور» في حديث جبیر بن مطعم انه 
قال: (سمعت النبي كَل يق رأ في المغرب بالطور). وكان هذا في آخر سنة اثنتين 
من الهجرة لما قدم جبير فته المدينة من أجل أسارى بدر. 


وثبت عنه من حديث زيد بن ثابت”"» وحديث عائشة ند : «أنه قرأ 


3 
دح 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۲ ۱) برقم: (۷۰) واللفظ له صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (510). 
() سبق تخريجه (ص:۱۱۸). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۲ ۱۵). 


باب القراءة في الصلاة هه ١‏ 


ب«الأعراف»» فرقها في ركعتين»'. 
باالمر سلات»(۲) 


ےک م چ 


وجاء عن ابن عمر نش : «آنه قرأ فيها ب#قل يكبا لکنفروت که ولفل هو ال 
اکر 04 

وجاء في حديث أبي هريرة مله أنه قرأ فيها بقصار المفصل””*'. 

فدل ذلك على أنه كان لا يلزم حالة واحدة» بل تارة يطيل» وتارة يقصر. 
وتارة يتوسط. 

وهكذا في الظهر» ربما آطال» وربما قرأ فيها بنحو قراءة الفجر» وربما قرأ 
فيها بأخف من ذلك: ك«الليل إذا یخشی» و افا باس € وا میں وض 00# 
اص اف ۱[ 

والعشاء كذلك: كالظهرء يقرأ فيها بأوساط المفصلء مثلما قال النبي بلا 
لمعاذ خت : (لولا صليت ب سبح ام ریک الل ۰4 وا میں وها کی رین 4), 
وفي رواية أخرى” : «ولافاً بر 4»» وكان معاذ نه يصلي باصحابه 


.)۹٩۱( سنن النسائي (۲/ ۱۷۰) برقم:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص:۱۵۲). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۲) برقم: (۸۳۳). 

)٤(‏ سبق تخریجه (ضص:۱۵۲). 

(0) صحیح ابن خزيمة (۵۲۱/۱) برقم: (۵۱۰) من حديث جابر بن سمرة عله . 
(7) صحیح مسلم (۱/ ۰ ۳) برقم: (576) من حدیث جابر بن عبد الله نید . 


١5‏ کناب الصلاه 


العشاء فكان يطول عليهم» فزجره النبي ی عن هذاء وقال: «آفتان يا معاذ؟», 
وأمره أن يختصر وأن يقرا في العشاء هذه السور من أوساط المفصل» مثل 
(سیح» و«الغاشية». و(الشمس وضحاها». و«اقراً باسم ربك». و«البروج)» 
و«الطارق»"» وأشباهها. 


آما الفجر فکان يطول فیها ما فيقرأ فیها بالستین إلى المائة آية " وربما قرأ 
فیها باق»"" فالسنة فیها التطویل» وربما قرأ فیها بالقصار» كما ثبت في اسنن 
آبي داود» * أنه قرأ في الفجر ب ذا رل 4 کررها في الركعتين» وهذا في بعض 
الاحیان» والغالب عليه أنه وا يطول في الفجر. 

وني حدیث البراء لته : الدلالة على أنه م2 ربما قرافي العشاء بقل من 
الأوساط ك«التين والزیتون»؛ فانه قرأ فیها ب«التين والزیتون». وقال 
البراء عه : (فما سمعت أحدًا أحسن صوتاء ولا أحسن قراءةً منه م3 فدل 
على أنه في العشاء لا مانع أن يخفف بعض الأحيان» فلا بأس أن يقرأ فیها 
بالقصار مثل سورة #والنن ۰4 وسورة الک 4 و#الْقَارَعَةٌ *» وأشباهها. 

وني حديث عائشة «شنا أن جماعة من الأنصار جعلوا عليهم إمامّاء فكان 


يصلي بهم ويختم ب: لفل هو آله لکد که يقرأ الفاتحة» ويقرأ سورة معهاء ثم 


< و و < و ماهو 


يقراً: هرات أحد که زیادق وربما قراً: لكل هو ان كد 4 أولاء ثم قرأ 


. السنن الكبير للبيهقي (5/ 5 ۵۵-۵) برقم: (۵۳۱) من حدیث جابر بن عبد الله نعط‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:۹۷).‎ )۲( 


)٤(‏ سنن آبي داود (۱/ ۲۱۲-۲۱۵) برقم: (۸۱7) من حديث رجل من جهينة. 


باب القراءة في الصلاة ۷ ١‏ 


بعدها زيادة سورة آخری» فسألوه قالوا: لماذا لا تكتفي ب #فل هو آله لکد 4. 
أو بما قرأت معها؟ قال: آنا أحب أن أقرأ هذه السورة» فان شئتم أممتكم. وإلا 
فالتمسوا غيري» فكرهوا أن یمهم غیره. وکانوا يرونه أقرأهم» فاشتكوه إلى 
النبي كل فقال: اسألوه: لماذا يقرأ: ولهو لهاد 4 مع غيرهاء ولم یکتفب 
مها؟ فسألُوهء (فقال: لأنها صفة الرحمن؛ فأنا أحب أن أق رأهاء فقال يكل «آخبروه 
أن الله تعالى یحبّه»). يعني: كما أحب أسماءه وصفاته» وفي اللفظ الآخر 
قال ا4: «حيّك إياها أدخلك الجنة»۳. 


وهذا يدل على أنه يجوز أن يقرأ في الركعة بسورتين أو آکثر لا باس من 
قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها: «واسَاء ذَاتِ بروج € أو قرأ: #راسَولطارق *. أو قرأ فيها 
ب. لدا زراب 0 آو قراً: #والعدیت 4 و«آلْمَارعَةٌ 4 فلا حرج» كهذا الإمام 
الذي قراً: فل هو آله د 9 ومعها زیادة لا بأس بذلك. 

وكان النبي 6 في الغالب يقرأ سورة واحدة مع الفاتحة» وجاء عن 
ابن مسعود يئه ما يدل على أنه ربما قرأ ثنتنين"'"» فالأمر في هذا واسع» كما 
فعله الإمام الأنصاري هناء فادا قرأًالإمام الفاتحة» وقرأمعهاآيات وسورة: 
لفل هو الله أحد cf‏ آو قراً: قل هو الله کد 4 وسورة أخرى. أو سورتين عير 
ذلك فالامر ي هذا واسع؛ لان الله قال: فاقوا ما سر مله 7#المزمسل:۲۰]) 
والنبي كَل قال: «ثم اقرآبما تيسر معك من القرآن»"" لكن استعمال سورة 
(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۵) معلقاء مسند آحمد (4۲۱/۱۹) برقم: (۳۲٤۱۲)»ء‏ من حديث أنس جوش . 


(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۵) برقم: (۰6۷۷۵ صحیح مسلم (۱/ 1۵ ۵) برقم: (۸۲۲). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۱ ؟ ۱). 


مستقلة مع الفاتحة اقتداء به ية في الأغلب أفضلء وإذا قرأ بعض الأحيان 
بسورتين» أو سورة وآيات مع الفاتحة» كل ذلك لا بأس فيه ولا حرج فیه ولا 


كراهة فيه» والحمد لله. 


اد 2 جد 


باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم ۱۹ 


قال المصنف لش : 
باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم 


١‏ - عن أنس بن مالك عه : أن النبي بي وأبا بكر وعمر نید 


کانوا یفتتحون الصلاة ب ند نو الک تبرت 6لفاتحة: ۲۷( . 


۲ - وني رواية: صلیت مع آبي بكر وعمر وعثمان» فلم آسمع أحدًا 
منهم يقر أ: ن اران یی 4 . 
فكانوا يستفتحون الصلاة ب لحم له رسب الک یرت #[الفائحة:؟]» لايذكرون 
رارکت ابر 6 في أول قراءة ولا في آخرها. 

هذا الحدیث یتعلق بقراءة البسملة في آول القراءة. 
بالتسمية عند القراءة» فإذا كبر للصلاة واستفتح» یتعوذ ويسمي سرا ثم يجهر 
بالفاتحة في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعید..» هذا السنة وهذا هو 
الأفضلء ولهذا قال آنس حل : إن الرسول و كان لا يجهر ب تفن 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )۱٤۹‏ برقم: »)۷٤۳(‏ صحيح مسلم (۲۹۹/۱) برقم: (۳۹۹). 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۲۹۹) برقم: (۳۹۹). 


۱۹۰ کناب الصلاة 


یر #» وهکذا آبو بكر وعمر وعثمان تہ بعده وه کانوا يسرون» فالستة 
الاسرار بهاء إذا كبر واستفتح یقول: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان 
ایر € سرا ثم يجهر ویقول: ند نت الصتییرت #الفاتحة:؟] ۳1 هذا هو 
السنة» ولو جهر بعض الاحیان للتعليم» حتى يعلم من خلفه أنه يقرؤها فلا 
بأس» كما روی أبو هريرة عهلئنه ''' وآخرون من باب التعليم» إذا جهر بها بعض 
الأحيان جهرًا خفيفًا ليسمع من خلفه أنه يقرؤها من باب التعليم فلا بأس» لكن 
السنة الاسرار بالتعوذ والبسملة» والجهر يكون بأول الفاتحة: #الكند يب 
الحدكييت © اي یر (5)#[الفائحة:١-8]»‏ فيما يجهر فيه» كالمغربء والعشاء 
والفج والجمعة. 

هذا هو المقصود من رواية أنس شت » ليس معناه آنهم كانوا يتركونهاء لكن 
لا یجهرون بهاء ولهذافي اللفظ الاخر: «كانوا لا بجهرون باقن 
اير ۲۷46" وهذا هو السنة. 


.)٩۰۵( سنن النسائي (۱۳/۲) برقم:‎ )١( 
. مسند آحمد (۲۱۹/۲۰) برقم: (۱۲۸4۵) من حدیث انس لته‎ )۲( 


باب سجود السهو ۱ ١1١‏ 


قال المصنف طلم : 
باب سجود السهو 


6 - عن محمد بن سیرین» عن أبي هريرة #قثئنه قال: صلى بنا 
رسول الله ی إحدى صلاتي العشي -قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة 
ولكن نسيت أنا-. قال: فصلى بنا ركعتين» ثم سلم. فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجد. فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده الیمنی على 
اليسرى» وشبك بين أصابعه» وخرجت السّرّعان من أبواب المسجد. 
فقالوا: قصرت الصلاة؟ وني القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يُكلماه. وفي 
القوم رجل في يديه طول. -يقال له: ذو البدين -فقال: با رسول الله» أنسيت 
أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنْسّ ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟» 
قالوا: نعم. فتفلم فصلى ما ترك ثم سلم؛ ثم كبر وسجد مشل سجوده أو 
آطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مشل سجوده أو أطولء ثم رفع 
رأسه وكبر. فربما سألوه: ثم سلم؟ قال: فنبشت أن عمران بن حصين قال: 
ثم سم 

العشي: ما بين زوال الشمس إلى غروبهاء قال الله تعالى: رسب بحَمَدٍ 
رف امش ولإ بک ر ))1 غافر:۰٥].‏ 

۵- وصن عبد الله ابن بحينة -وكان من أصحاب النبي بي-: أن 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۰۳ ۱) برقم: »)٤۸۲(‏ صحیح مسلم (۱/ 4۰۳) برقم: (۵۷۳). 


۱ كناب الصلاة 


النبي بلا صلی بهم الظهس فقام في الركعتين الأوليين» ولم یجلس» فقام 
الناس معه. حتى إذا قضی الصلا:. وانتظر الناس تسليمه كبر -وهو 
جالس-» فسجد سجدتين قبل أن یسلم» ثم سلم'"". 

الشرح: 

هذان الحديثان يتعلقان بسجود السهو. 


آما حديث أبي هريرة نئه من طريق ابن سيرين فهو يدل على أن الإمام إذا 
سهاء وهكذا المنفرد إذا سها في الصلاة» وسلم من ثنتين في الظهر أو العصر. 
أو العشاء أو المغربء إذا سلم من ثنتين ثم نبه أو تذكر فإنه يكمّل صلاته» فإذا 
كملهاء وقرأ التحيات يسلم» ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام هذا هو 
الأفضلء إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين» يكون سجوده بعد السلام» يكمل 
صلاته إذا ثبه أو تنبه» ثم بعدما يكملها يسجد سجدتين للسهو بعد السلام ثم 
يسلم تسليمًا ثانيًا بعد السجدتین» هذا إذا سلم عن نقص ركعة أو رکعتین» 
ويقول في السجود مثلما يقول في سجود الصلاة: «سبحان ربي الاعلی» سبحان 
ربي الأعلى»» ويدعو مثل سجود الصلاة سواء. 


غيرهم؛ مثلما قال يَلِ: «نما آنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تنسون»" فالرسل غلا 


.)۵۷۰( صحيح البخاري (۱/ ۱۲۵ -۱۱۲) برقم: (۹ ۰6۸۲ صحيح مسلم (۴۹۹/۱) برقم:‎ )١( 
صحیح البخاري (۸۹/۱) برقم: (8۰۱) صحیح مسلم (4۱۱/۱) برقم: (0۷۲)» من حدیث‎ )( 


باب سجود السهو ۱۹۲ 


يصيبهم النسیان كما يصيب غيرهم» لکنهم معصومون فیما یبلغون عن الله أن 
یقع خطأء فکل ما یبلغونه عن الله فهو محفوظ: إن هو لاو يوحن )6 1النجم:؛]» 
فليس فيه خطأء بل هم معصومون أن ینقلوا عن الله من الشريعة ما هو خطأء بل 
هم معصومون في ذلك. کل ما یبلغونه عن الله فهو حق» لکن یقع علیهم السهو 
ولا پقرون عليه فینبهون اما يتنبه وإلا يبه مثلما جری في فصة ذی اليدين» أنه كَل 
سلم عن ثنتين في صلاة العصرء كما في الرواية الثانية ۳ ثم قام وجلس في مقدم 
المسجد فقال له ذو الیدین: (آنسیت آم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنس» ولم 
تقصر)). وکان قد نسي با فسأل الناس» فصوبوا ذا اليدين» فقام ية وکمل 
ثم بعدما كمل وسلم من التشهد» ثم سجد سجدتي السهو» نم سلم وی منهاء 
هذا هو السنة» وان سجد قبل السلام آجزآه» لکن الأفضل إذا سلم عن نقص 
ركعة أو رکعتین أن يكون سجوده بعد السلام. 

أما إذا كان سهوه عن غير ذلك مثلا ترك التشهد الأول ناسيّاء وقام للثالشةه 
هذا يكون سجوهه قبل السلام» وهكذا جميع أنواع السهو كله يسجد قبل 
السلام ثم یسلم إذا نسي التشهد الاول» أو نسي التكبير عند الركوع» أو عند 
السجود» أو نسي: «رب اغفر لي» بين السجدتین» أو نسي أن يقول: «سمع الله 
لمن حمده» هذه كلها يسجد لها قبل السلام سجدتين للسهوء وهكذا المنفرد 
اه سوا راء 


. صحیح البخاري (۲/ 1۸) برقم: (۱۲۲۹)» صحیح مسلم (۱/ 6 40) برقم: (۰)0۷۳ من حديث آبي هريرة «وفنه‎ )١( 


١‏ کناب الصلاة 


دخل من أول الصلاة فليس عليه شيء» بل هو تابع للامام إلا إذا كان مسبوقا 
للسهو بعدما يقضي ما عليه قبل السلام. إلا إذا كان سلم عن ركعة أو ركعتين 
نقصّاء يكون سجوده بعد السلام» كما تقدم من حديث ابن سيرين. 

وهذا تعلم أن السهو نوعان: 

النوع الأول: سجوده بعد السلام» وله حالتان: 

إحداهما: أن يكون ساهيًا بترك ركعتين أو ركعة وسلم منهاء ثم نبه وکمل» 
فهذا يكون سجوده بعد السلام هذا هو الأفضل» وإن سجد قبل السلام أجزأه. 

والثانية: إذا غلب على ظنه أنه سهاء وغلب على ظنه الصواب. فهذا يتحرى 

هاتان الحالتان سجودها بعد السلام أفضل» وان سجد قبل السلام فلا 
باس. 

النوع الثاني: أن یکون سهوه غير ذلك» مثل أن يترك التشهد الاول أو يترك 
التسبیح في السجود أو في الرکوع أو يشك هل صلی ثنتین آم ثلاثاء یجعلها 
ثنتين» ویسجد للسهو قبل السلام أفضل» أو شك في ثلاث أو آربع» فیجعلها 
السلام آجزآه. 


$ 8 


باب المروربين يدي المصلي 6 ١‏ 


قال المصنف 22 : 
باب المرور بين يدي المصلي 

5- عن أبي جُهَيْم عبد الله بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري ته 
قال: قال رسول الله يَْهّ: الو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه من 
الإثم» لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه). 

قال آبو التضر: لا أدري» قال: أربعين يومّاء أو شهرّاء أو سنة. 

۷ - وعن أبسي سعيد الخدري انه قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن یجتاز 
ين يديه فلیدفعه فان أبى فليقاتله؛ فإنما هو شیطان»" 

۸- وعن عبد الله بن عباس نفد قال: أقبلت راکبّا على حمار أَنّان 
وهای العملا کی و لدان يي ابن 
غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت. فأرسلت الأنان ترتع 
ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد'" 

۹ - وعن عائشة غا قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يك 
ورجلاي في قبلقِه. فإذا سجد عَمَزني» فقبضت رجلي» وإذا قام بسطتهماء 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۰۸/۱) برقم: ))01١(‏ صحيح مسلم (۱/ ۳۹۱۳) برقم: (۵۰۷) وليس عندهما لفظ: 
(من الا ئم». 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۰۸-۱۰۷) برقم: ٩(‏ 6۵۰ صحیح مسلم (۱/ ۳۲) برقم: (۵۰۵). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۰6) برقم: »)٤۹۳(‏ صحیح مسلم (۳۱۱/۱) برقم: (4 ۵۰). 


۱۹۹ کناب الصلاة 


والبیوت يومئذ لیس فیها مصابیح . 


هذه الا حادیث فیما یتعلق بالمرور بين يدي المصلي» ومن المعلوم أنه لا 
يجوز المرور بين يدي المصلی قریبا منه» ولا بينه وبين السترة التي وضعها؛ 
للأحاديث المذكورة في الباب» ولغیرها من الأحاديث الدالة على أنه لا يجوز 
المرور بين يديه؛ لما فيه من التشويش عليه» أو قطع صلاته إن كان المار ممن 

ومن أدلة التحريم قوله يك (لويعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان 
أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه). 

(ماذا عليه) أي: من الإثم» ذكر المؤلف: (من الإثم) وهي ليست في رواية 
الصحیحین» وإنما ذكرها بالمعنى» والصواب أنها غير مذكورة في الحدیث 
وإنما ذلك يعرف من المعنى ومن السياق» ويدل ذلك على تحريم المرور بين 
يديه إذ لو كان يعلم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين» سواء كانت 
شهوراء أو أعوامّاء أو أيامّاء كله عظيم» وهو يدل على شدة التحریم وأنه لا 
يجوز للمسلم أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي قريبًا منه» أو بين يديه وبين 
السترة التي وضعهاء من جدارء أو سارية» أو عَترّة أو غير ذلك. 


واختلف فيما إذا كان ليس بين يديه سترة متى يكون بين يديه» والأرجح أنه 


(۱) صحيح البخاري (۸۲/۱) برقم: (۳۸۲)» صحيح مسلم (۱/ ۳۲۷) برقم: (011). 


باب المروربین يدي المصلي ۱۷ 


إذا كان في مسافة ثلاثة آذرع فأقل فهو بين يديه وإذا كان بعيدًا فانه لا یضره 
ذلك» ومن أدلة ذلك أنه ية صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار الذي آمامه 
ثلاثة آذرع . 


قال بعض أهل العلم: فهذا يدل على أنه يكون بين يديه إذا كانت ثلاثة أذرع 
قفا افا اذا کان هدفه لا یک لني دنه ولا نیع اه اه كان 
ع hr‏ د لحن دی Sasa E‏ وزع بل 
المار رجلا أو امرأة أو دابة. 


آما الذي يقطع الصلاة فقد رواه مسلم في صحیحه ۲" -آنه یقطع صلاة المرء 
المسلم |ذا لم يكن بين يديه مثل مُؤخرة الرّحل-: «الحمار» والمرأة» والکلب 
الأسود». هكذا روى مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر «فته ‏ وروى معناه 
مسلم "عن أبي هريرة علتغه لكن بغير ذكر «الاسودا» وروی بعضه أيضًا 
الامام النسائي " بإسناد صحیح " عن ابن عباس ظط في «المرأة الحائض 
والکلب». 

وهذا يدل على أنه إذا مر بين يديه امرأة بالغة كما في حدیث ابن عباس شید 
أو حمار» أو كلب آسود يقطع صلاته» وهكذا بينه وبين السترة. 


وقد استنکرت عائشة نا ذلك فيما يتعلق بالمرأة» وقالت: (كنت آنام بين 


(۲) صحيح مسلم (۱/ ۹۵ ۳) برقم: (۵۱۰). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۱۱-۳۹۵ برقم: (۵۱۱). 
(4) سنن النسائي (۲/ 14) برقم: (۷۱). 


(6) ینظر: علل الحدیث لابن آبي حاتم (۰)۵۷۹/۲ المجموع للنووي (۲۵۰/۳). 


۱۹۸ ۱ کناب الصلاة 


يدي رسول الله و ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت رجلي. واذا 
قام بسطتهما) وقالت: «قد شبهتمونا بالحمیر والکلاب»"* وهذا منها نا 
اجتهاد ورأي» ولم تعلم السنة التي جاءت عن النبي و ولیس مد ال رجلین 
كل المرور المرور فى وروي الرجلین شي؛ آخر» و الرجلین آمام المصلي 
ما یقطع صلاته وإنما یقطعها المرور من جانب إلى جانب. سواء كان المار 
امرأة» أو حمارا؛ أو كليًا أسود. هذا هو الذي بقطع. 

أما مرور الرجلء أو الدابة غير الكلب الأسود» أو كلب ليس بالأسود. هذا 
لا یقطع» ولكن ينبغي أن يُمنع ألا یم المصلي ينبغي أن يمنع المار ولو كان 
المار رجلاء أو دابة غير الكلب» أو الكلب» كله يمنع» لا يدع شيئًا يمر بين يديه؛ 
ولهذا في حديث أبي سعيد ئه عن النبي 36 قال: (إذا صلى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس. فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فلیدفعه» فان أبى فليقاتله؛ فإنما 
هو شيطان) معنى (فليقاتله): يدافعه بقوة» المقاتلة: المدافعة بقوة» وليس المراد 
أن يضربه بالسیف» أو بشيء یقتله المراد أنه يدافعه بقوة؛ لأنه من شياطين 
الإنس» ولهذا وجب أن يدفع حتى لا يشوش على المصلي صلاته» ولو كان 
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رجلا. 


أما إن كان المار امرأة فيحصل التشويش والقطع أيضًاء وهكذا الحمار 
مطلقاء والکلب الأسود خاصة؛ لأنه شيطان» والشيطان من كل جنس متمرد. 
فشيطان بني آدم المتمرد المؤذي الذي يؤذي الناس ويضرهم» وشیطان 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۱۰-۱۰۹) برقم: (۵۱۹)» صحيح مسلم (۱/ ۳۹۷) برقم: (017) واللفظ له. 


باب المروربین يدي المصلي ۱۹۹ 


الکلاب هو الأسود منهاء وشیطان کل جنس ما فيه الأذى والضرر والتعدي. 

[والطفل الصغیر یمنع من المرور» ولا يقطع» حتی الرجل الکبیر ما یقطع. 
والمرأة الصغيرة التي لم تبلغ لا تقطع» لکن يُمنع من المرور» لا بمر ولو لم 
یقطع. ولذلك في الحدیث: (فأراد آحد أن یجتاز بين يديه فليدفعه)» وکان 
النبي ي إذا رأى دابة ترید أن تمر» تقدم حتی یمنعها من المرور"]. 

وی حديث ابن عباس ینید الدلالة على أن المرور بين يدي المأمومين لا 
يضرء إنما هذا بين يدي الامام أو المنفرد» آما لو مر بين الصفوف فما يضرهم؛ 
لأهم تبع إمامهم» وسترته سترة لهم فلا يضرهم المرور بين يديهم» فلو مر بين 
يديهم حمار أو کلب أو امرأة» لا يقطع صلاة المأمومين اكتفاءً بسترة الامام 
ولهذا ترك الأتان ترتع ولم ينكر ذلك عليه أحد؛ لأنها لا تقطع صلاتهم» وهكذا 
لو مرت امرأة بينهم» أو كلب لم يقطع صلاتهم. 

فالمأموم مربوط بمامه» ولا يضره من مرّ بين يديه» ولكن ينبغي للمؤمن إذا 
كان له مندوحة'" ألا يشوش عليهم» آما إذا لم يكن له مندوحة بأن رأى فرجة 
ليذهب إليها يسدهاء أو ليس له طريق إلا المرور عليهم» فلا یضره» ولا بأس 
بذلك ولا يضر صلاتهم. 
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. سنن أبي داود (۱۸۸/۱) برقم: (/70) من حديث عبد الله بن عمرو قط‎ )١( 
.)۶۲ ٤ /٤( مندوحة: سعة وفسحة. ينظر: تهذیب اللغة‎ )۲( 


۱۷۰ کناب الصلاة 


قال المصنف له : 


باب جامع 


۰ - عن آبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري نت قال: قال 
رسول الله ع: «إذا دخل آحسدکم المسجد. فلا یجلسس حتی يصلي 
رکعتیه ۷(). 

۱ - وعن زید بن أرقم قال: كنا نتکلم في الصلاةء يكلم الرجل منا 
ا ی جنهل ا ی ي #وقوموا لَه منت فلسين تين # 
[البقر::۲۳۸]) فأمر: نا بالسکوت. ونهینا عن الكلام”" . 

۲- وعن عبد الله بن عمر وآبي هريرة تنب عن رسول الله تلا أنه 
قال: «إذا اشتد الحرٌ فأبْردُوا عن الصلاة؛ فان شدة الحرٌ من قبح جهنم»۲۳ 

هذه الا حادیث الثلاثة: الأول یتعلق بتحية المسجد. زالثاني یتعلق بالکلام 
في الصلاة والثالث یتعلق بتأخیر صلاة الظهر عند شدة الحر. 

يقول النبي يل (إذا دخل آحدکم المسجد» فلا یجلس حتی يصلي 
رکعتین)» وهذا جاء في عدة آحادیث. تدل على شرعية وتأکد صلاة رکعتین 


(۱) صحیح البخاري (۵7/۲) پرقم: (۰)۱۱۲۳ صحیح مسلم (۱/ 4۹0) برقم: (۷۱). 


باب جامع هذ 


لمن دخل المسجد وهو على وضوء وهو طاهر» وهذا محل وفاق بين أهل 
العلم"" إذا كان الوقت لیس وقت نبي» كالضحىء أو الظهر. أو اللیل. 

آما إذا كان الوقت وقت نهي» کبعد صلاة الفجر» وبعد صلاة العصرء 
فاختلف العلماء في ذلك على قولین: أصحهما وأصوبهما: أنه یفعلها ولو في 
وقت النهی؛ لأنها من ذوات الاسباب: كصلاة الطواف بعد العصر والصبحء 
وصلاة الكسوف» وقضاء الفوائت» تفعل في کل وقت؛ لعموم قوله يكلِْ: (فلا 
يجلس حتی يصلي رکعتین). هذا يعم جمیع الأوقات» وهکذا ثبت عنه و أنه 
لما رأى رجلا دخل وهو یخطب یوم الجمعة قال: «قم فصل رکعتین»". وهو 
بخطب بي مع أن الناس مشغولون بسماع الخطبة» ومع هذا آمره و بأن 
يصلي رکعتین» وقال: «إذا دخل آحدکم المسجد والامام يبخطب» فلیصل 
رکعتین» ولیتجوز فیهما»"". 

وهذا كله إذا كان الداخل إلى المسجد على وضوهء آما إذا كان لیس على 
وضوء فإنه يجلسء ولا يجوز له أن يصلي وهو على غير وضوء؛ لأن من شرط 
الصلاة الطهارة. 


الحديث الثاني: حديث زيد بن أرقم الأنصاري غه » قال: (كنا نتكلم في 


(۱) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (۲۰/ ۰ شرح صحيح مسلم للنووي (23551/0)» فتح الباري لابن رجب 
(۳/ ۲۷۰). 

(۲) سيأ تخریجه (ص:4 ۲۱). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۵۹۷) برقم: (۸۷۵۹) من حديث جابر نئه » بلفظ : «إذا جاء آحدکم یوم الجمعة 
والإمام یخطب. فلیرکع رکعتین» ولیتجوز فيهما». 


۱۷۲ کناب الصلاة 


عهد النبي يك في الصلاة یکلم أحدنا صاحبه في حاجته» حتی نزل قوله تعالی: 
e‏ لَه كتين (441)5[البقرة:7] 5 فأمرنا بالسكوث». ونهينا عن الكلام). وهکذا 
جاء عن ابن مسعود فته أنهم كانوا يكلمون النبي 5 في الصلاة ثم إنه 
قال : «إن الله پحدث من آمره ما یشاء وان مما أحدث: أن لا تکلموا في 
الصلاة»"" کانوا یسلمون عليه فيرد علیهم ...۲۳ 
...سبحان الله» سبحان اللّه؛ حتی ینتبه من يريد الکلام أنه في الصلاة» ولهذا 
قال و «إذا ناب أحدكم شيء في صلاته؛ فلیسبح الرجال ولتصفق النساء» "۳ 
آما الکلام فهو ممنوع في الصلاة حتی پسلم وهذا مما استقرت عليه الشریعة 
وکان ناسخا لما قبله من إباحة الکلام في الحاجة. 


والحدیث الثالث: حديث ابن عمر وآبی هربرة «نته في شدة الحرء 
یقول : (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فان شدة الحر من فیح جهنم). وکان 
في بعض آسفاره يأمرهم بالابراد حتی یروا فيء التلول"*» وهم في السفر ثم 
یصلون صلاة الظهر هذا هو السنة في شدة الحرء في المدن والقری» وللمسافر 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۲۳) برقم: (4 ٩۲‏ سنن النسائي (۱۹/۳) برقم: (۱۲۲۱)) مسند آحمد (۷/ ۲۱۰) 
برقم: (۱6). 

(۲) انقطاع في التسجیل. 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۸-۱۳۷) برقم: (1۸4) من حدیث سهل بن سعد يه بلفظ: «من رابه شيء في 
صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما التصفیق للنساء صحیح مسلم (۳۱۷-۳۱/۱) برقم: 
(4۲۱) بلفظ: «من نابه شيء في صلاته فليسبح» فانه إذا سبح التفت إليه» وإنما التصفیح للنساء». 

(4) صحیح البخاري (۱۱۳/۱) برقم: (۵۳۹). صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم: (1۱7)؛ من حديث آبي ذر 
الغفاري وه . 


باب جامع ۱۷۳ 


أيضًاء السنة للجمیع أن يؤخروا الصلاة بعض الشيء حتی ینکسر الحر» وحتی 
يخف الحر بعض الشيء معلوم أنه يتأخر إلى بعد العصر شدة الحرء لکن 
المقصود أنه يؤخرها بعض الشيء» حتی یکثر الظل في الاسواق» وحتی یتسهل 
للناس المشي إلى المساجد ني ظل الحيطان» بعدما تميل الشمس إلى جهة 
الغرب كثيرّاء ليتيسر لهم الظل» وینکسر الحر والشدة ولهذا قال أنس لفت : 
«كنا نصلي مع النبي كك في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدّنا أن يُمكّن جبهته من 
الأرض بسط ثوبه» وسجد عليه»”'» فدل على آنهم يصلون وهناك حر شديد. 
لكن بعدما ينكسر بعض الشيء» يؤخر بعض الوقت» كنصف ساعة أو ساعة. 
أو ما يقارب ذلك» حتى ينكسر الحر بعد الزوال في شدة الحر» سواء كان في 
المدينة» أو نی القرية» أو في السفر. 


قال المصنف نة : 

۳ - وعن آنس بن مالك انه فال: قال رسول الله : «من نسي 
صلاة فلیصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالی: #وَأَقِمِ 
لصَّكرِءَ كرف 7001:1140" . 

6 - ولمسلم”": «من نسي صلاة آو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها 


(۱) سيأتي تخریجه في الصفحة التالية. 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۲ -۱۲۳) برقم: (۰)۵۹۷ صحیح مسلم (۱/ 4۷۷) برقم: (1۸6). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۷۷) برقم: (1۸6). 


۱۷ کناب الصلاة 


إذا ذکر ها». 

0 - وعن جابر بن عبد الله جنتد : أن معاذ بن جبل نتفه كان بصلي 
مع رسول الله بل العشاء الآخرة؛ ثم يرجع إلى قومه فيصاي بهم تلك 
الصلاخ(۲". 

۲ - وعن أنس بن مالك ت قال: كنا نصلي مع رسول الله ئي في 
شدة الحر فإذا لم یستطع آحدنا أن یمکن جبهته من الأرض» بسط وبه 
۰ ل وله( 


هذه الأحاديث الثلاثة عن النبي و ندل على أنه ينبغي للمؤمن إذا فانته 
الصلاة» أو نام عنهاء أو نسيها أن يبادر بالقضاء؛ لقوله تعالى: #وَأَقِالصَّلرةَ 
نكرت ٠٠:4)‏ ولهذا لما شثل ی عن ذلك» أجاب: (من نام عن 
الصلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك) فإذا عرض للمسلم 
نسيان أو نوم عن أي صلاة فليبادر بقضائها من حين يتذكر أو من حين 
يستيقظ: فجرًاء أو ظهرًاء أو عصرا أو مغربًاء أو عشاء والواجب عليه عند 
النوم أن ينبت في الأمرء وأن يعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ في الوقت. 
كالساعة» أو تكليف آهله بأن يوقظوه. حتى لا ينام عنهاء سواء كانت الفجر أو 
غيرهاء ولیس له التساهل في هذاء بل يجب عليه أن يعمل ما يلزم حتى یتسنی له 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۶۱) برقم: »)1/٠١(‏ صحيح مسلم (۱/ ۳۶۰) برقم: (5750) واللفظ له. 


باب جامع ۷٥‏ 


اليقظة وقت الصلاة. 

وقد يسر الله الساعات الآن» ففيها إعانة على هذا الأمر إذا رکبها في وقت 
وجعل المنبه على الوقت؛ فإن هذا مما يعين» وكذلك البكرة وعدم السهر؛ لانه 
إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة لشدة النوم» ولكن ينبغي له أن يبكر ولا 
يسهر» حتى يعينه ذلك على اليقظة. وأداء الصلاة في وقتها مع المسلمين. 

الحدیث الثاني: حديث صلاة معاذ له باصحابه كان يصلي بأصحابه 
العشاء بعدما صلی مع النبي ييا وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الانسان 
الفريضة مع إمام» ثم يصليها بجماعته نافلة له وهي لهم فريضة لا حرج في 
ذلك. وکان معاذ غه يصلي مع النبي و لیتعلم ويستفيد» ثم یرجم فيصلي 
بأصحابه صلاة العشاء والنبي بي آقره على هذاء فدل ذلك على أنه لا بأس أن 
یکون الامام متنفلاء والجماعة مفترضين» لا حرج في ذلك. 

ومن هذا أنه و في صلاء الخوف صلی بطائفة رکعتین في بعض آسفاره 
وبعض غزواته» ثم صلی بآخرین ركعتين» فکانت الأولى له فريضة. والثانية له 
نافلة» ولااصحابه تم فريضة. 

وهذا كله يدل على جواز مثل هذاء وآنه لا حرج في ذلك» أن یکون الامام 
متنفلاء ويكون الجماعة مفترضین, لا حرج في ذلك؛ لأن النية هي العمدة 
«الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”''. 


وكذلك كان الصحابة يہ ربما صلوا في شدة الحر والأرض حارة 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۷). 


۱۷۹ كناب الصلاة 


فیبسط آحدهم ثوبه ویسجد علیه لا حرج في ذلك» إذا كانت الارض باردة أو 
حارة. وبسط رداءه» آو سحجادة أو أطراف أكمامه. آو عمامته» عن الحرارة 
والبرودة» فلا حرج في ذلك. 

قال المصنف نة : 

۷- وصن آبسي هريرة وت قال: قال رسول الله علا: «لايصلي 
آحدکم في الثوب الواحد. لیس على عانقه منه شيء». 

- وعن جابر بن عبد الله نت عن النبي بيا قال: «من أكل ثومًا 

و 
أو بصلاء فليعتزلنا -أو ليعتزل مسجدنات وليقعد في بينه'. وأتي بقدر فيه 
و 

خَضِرَاتٌ من بقول» فوجد لها ریا فسأل عنهاء فأخبر بما فيها من البقول. 
فقال: «قربوها» إلى بعض أصحابه كان معه. فلما رآه كره أكلها. قال: «گل؛ 
1۳۹ ۰ 0 ۲( 
فإني آناجي من لا تناجي» ۱ 

4- وعن جابن عن النبي ید قال: «من أكل البصلء أو الشوم أو 
الکراث. فلا يقربن مسجدنا؛ فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»””". 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصلاة. 
)١(‏ صحيح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۰)۳۵۹ صحيح مسلم (۱/ ۳۹۸) برقم: (۱ ۵) بلفظ: «عاتقیه». 


(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۷۱-۱۷۰) برقم: (۸۵0)» صحيح مسلم (۱/ ۳۹4) برقم: (۵8). 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۵) برقم: (۵14) ولم نجده في البخاري بهذا اللفظ. 


باب جامع ۱۷۷ 


الحدیث الأول: یقول بيا (لا يصلين آحدکم في الثوب الواحد لیس على 
عاتقه منه شيء) ۳ وني الرواية الأخرى: ليس على عاتقیه منه شيء»۰ وهذا 
يدل على وجوب ستر العاتقین أو آحدهما في الصلاة» وقد ذهب بعض آهل 
العلم إلى أن ذلك واجب في الفرض والنفل» وذهب آخرون إلى أنه واجب في 
الفرض فقط وذهب الأكثرون إلى أنه سنة» ویجزته أن يصلي في الازار فقط أو 
في السراويل فقط؛ لأنه ستر العورة المغلظة ما بين السرة والركبة. 

والصواب ما دل عليه الحدیث. وهو أنه لا يجوز له أن يصلي في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شي» إن كان واسعًا یلتحف به» وإن كان ضيقًا 
بأتزر به» ويجعل على عاتقيه رداء مستقلا مع القدرة» أو يلبس قميصّاء أو ما 
آشبه ذلك مما يستر العاتقين أو أحدهما؛ عملا مذا الحديث الصحيح. الذي 
رواه الشيخان في الصحيحين» ولا فرق بين الفرض والنفل؛ لعموم الحديث؛ 
لآن قوله: (لا يصلي) عام يعم الفرض والنفل» وهذا القول هو الصواب من 
الأقوال الثلاثة» أنه يجب ستر العاتقين أو آحدهما نی الفرض والنفل؛ لهذا 
الحديث الصحيح» وما جاء في معناه من الأحاديث الدالة على أنه كان كلا 
ديج وو ا 
وان كان ضيقا فاتزر به»۱. 

فهذا كله دلیل على أنه مع القدرة يستر العاتقین أو أحدهماء ومع العجز 
يكفي المئزر أو السراویل؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


. سنن النسائي (۷۱/۲) برقم: (۷۹) من حديث أبي هريرة لله‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص:١7).‏ 


۱۷/۸ کناب الصلاة 


والحدیث الثاني والثالث: فیما یتعلق بالثوم والبصل والکراث وآن من أكل 
شيئًا منها فان عليه أن یعتزل المساجد ویعتزل المسلمین» ولا يصلي معهم؛ 
لانه يؤذيهم بذلك ولهذا قال: (فلیعتزلنا ولیقعد في بيته)» هذا يدل على أنه لا 
يجوز له حضور المساجد؛ لاه يؤذي المسلمين» ويوذي الملائکة ولهذا قال: 
(فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» فلا ينبغي له أن بحضر في المساجده 
حتی ولو في غير الجماعة ولو لمجرد القراءة في المسجد. أو نحو ذلك؛ لأنه 
يوذي الملاتکة ولهذا قال: (فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم). 

ولا ينبغي له أن يأكله ما دام یعوقه عن الصلاة في الجماعة إلا من حاجة إذا 
آکله لحاجة من جوع, أو للدواء فلا بأس» وإذا تیسر أن یتعاطی ما يزيل الرائحة 
من الأدوية التي تزیل الرائحة» فذلك كافيء وإذا آماته طبخا جيدًا فانه يزيل 
الرائحة» وإذا بقي شيء فيتعاطى ما يزيل الباقي من أنواع المزيلات التي يعرفها 
الأطباء ونحوهم ممن جرب هذه الأمور. 

وفيه: أنه غرض عليه طبق فيه خضرات. (أتي بقدر فيه خضرات من بقول» 
فوجد لها ريحاء فقال يَكِِ:ِ «قدموها» إلى بعض آصحابه» فلما رآه لم يأكل منها - 
ذلك الصحابي كره أن يتعاطاها-» قال له: «کل؛ فإني أناجي من لا تناجي»), 
يعني : جبرائيل عله هذه البقول -غير الثوم والبصل- وجد فيها ریخا ما 
ناسبته ا فتركها؛ لكلا يتأذى بها جبرائيل یه وأذن لأصحابه في أكلهاء 
فالبقول التي ليس فيها رائحة الشوم والبصل والكراث لا بأس أن يأكلها 
الإنسان» ولا حرج في ذلك؛ كأنواع البقول: کالجرجیر» والخسء وأشباه ذلك» 
مما ليس له رائحة كريهة» فلا حرج في آکله» وان كرهه بعض الناس لبعض 
رائحته» لكن ليس مثل الثوم والبصل والکراث فهذه ينبغي تركها إلا من 


باب جامع ۱۷۹ 


حاجة وإذا آکلها فلا یحضر المساجد ولا يصلي مع الناس؛ لثلا يؤذيهم بها. 
وفي معنی ذلك کل رائحة كريهةء کالصّنان") الذي يبتلى به بعض الناس 
مما له رائحة شديدة يؤذي ما الناس» فلا يحضر حتی يغتسل ويتنظف ویجاهد؛ 
لعله يزول ما معه من هذه الرائحة الكريهة. 
إذا كان یتعاطاه فليستر على نفسه ويتباعد عن إظهار هذا المنكر؛ لأن 
التدخين منکر» فيجمع بين إظهار المنکر وبين إيذاء الناس بالرائحة. 
فالواجب عليه أن يستتر بستر الله» وأن يحرص على ألا تظهر الرائحة للأحد 
من الناس» حتى یستتر عن ظهور هذا المنکر» وحتی لا يؤذي به المسلمين 
الذين لم یعتادوه» ولم يشربوه» لا في الصلاة» ولا في غيرها. 


و اد ماد 
جد و اد 


۱/۸۰ كتاب الصلاة 


قال المصنف لش : 
باب التشهد 


6۰- عن عبد الله بن مسعود جلت فال: علمني رسول الله لاز 
التشهد - كمي بين کَفیه كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله 
والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله»(). 

۱ - وفي لفظ: «ذا قعد آحدکم للصلاة فلیفل: التحیات لله»۳ 
وذكره وفیه: «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلْمتم على كل عبد لله صالح في 
السماء والأرض»» وفيه: «فليتخير من المسألة ما شاء)”". 

۲- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: 
ألا أمدي لك هدية؟ إن النبي 2 خرج عليناء فقلنا: يا رسول الله قد علمنا 
كيف تسلم عليكء فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد. كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد. وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على 


إبراهيم» وعلى آل إبرأاهيم» انك حمید محیدا(*. 


.)8۰۲( صحيح البخاري (۵۹/۸) برقم: (16 ۰61۲ صحيح مسلم (۳۰۱۲-۳۰۱/۱) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۸/ ۷۲) برقم: (۲۸ 1۳ صحیح مسلم (۳۰۱/۱) برقم: (4۰۲). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ )٩۳‏ برقم: (۱۲۰۲)» صحیح مسلم (۳۰۱۲-۳۰۱/۱) برقم: (507). 

(4) صحیح البخاري (/ ۱ -۱4۷) برقم: (۳۳۷۰) واللفظ له» صحیح مسلم (۳۰۵/۱) برقم: (8۰1). 
ولیس في مسلم الجمع بين إبراهيم وآل |براهيم. 


باب التشهد ۱۸۳۱ 
الشرح: 
هذان الحدیثان العظیمان الصحیحان عن رسول الله بي فيهما بیان كيفية 
التشهد الذي يأتي به المسلم في الصلاة وبیان كيفية الصلاة على النبي كلا 
آیضا في الصلاة. 
أما التشهد فکان الصحابة في آول الامر إذا جلسوا نی التشهد الأول 
والتشهد الأخير یقولون: «السلام على الله من عباده» السلام على جبریل 
ومیکائیل السلام على فلان وفلان»" فعلمهم النبي یا كيف یقولون وقال: 
(إذا قعد آحدکم -يعني: للتشهد- فلیقل: التحیات لله» والصلوات والطیبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحین. أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)» هذا هو 
التشهد. يقال في التشهد الأول بعد الركعتين» ويقال في التشهد الأخير قبل 
السلام: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)"'". وني اللفظ الآخر: (ثم 
لیتخیر من المسألة ما شاء) يعني: بعد هذا وبعد الصلاة على النبي ی يدعو 
وقال لهم يَكِِ: (إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض». لانه إذا قال: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین)؛ فمعناه أنه 
سلم غلى كل هبد صائح من الأنبياء وغيرهي: في اه والأزش» و اگوی 
فالسلام دعاء معنى (السلام علينا): السلامة والعافية علينا وعلى عباد الله 


. برقم: (8750)» و (۸/ ۱ برقم:(١172) من حديث ابن مسعود لته‎ )١7177/١( صحيح البخاري‎ )١( 


A۲‏ كتاب الصلاة 


الصالحين» وهكذا (السلام عليك أيها النبي) يعني: السلامة لك أيها النبي 
والرحمة والبركة» يدعو للنبي و بالسلامة والرحمة والبركة» ويدعو لعباد الله 
الصالحين بالسلامة» ولنفسه كذلك» (علينا وعلى عباد الله الصالحين). 
فالمؤمن في تشهده يدعو للنبي 5 بالسلامة والرحمة والبركة» ويعظم الله 
بقوله: (التحيات لله) التحيات أي: التعظيمات من الركوع والسجود والثناء 
كله لله وحده سبحانه وتعالی» وهكذا (الصلوات لله) الصلوات الخمسء 
والنافلة» وجميع الدعاء كله لله وحده» (والطيبات) كل الطيبات من آقوالنا 
وأعمالنا يجب أن تكون لله وحله. 

ثم يأتي بعد هذا بالتشهد: (أشهد أن لا له إلا الله» -وني الرواية الأخرى: 
«وحده لا شريك له:(»- وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). 

(أشهد) يعني: أعلم وأعترف وأقر بأنه لا إله إلا الله يعني: لا معبود حق إلا 
الله» هذا معنى لا إله إلا الله يعني: لا معبود حق لاني الأرض ولا في السماء 
إلا الله وحده سبحانه» هو المعبود بالحق» كما قال عز وجل في كتابه العظيم: 
ل ذلك باک 0 له هو الْحَقٌّ واک كما ینغور من دوزه. هو الط #لحج: ۰۲7۲ وقال: 
۳۹ اوآ که لد هوام کے 455 1البقرة:17]» ۳ نهک اہ الیک 


3 


که للا هو وبع کل مى ول ا €[ طه:۹۸]» ياك ند و2 منم (4)2الفاتحة:ه]» 


72 


سح خر ۸ سم 


۲ 40 وقصی ریک آلاعبدوا لاه 4(لاسراه:0۲۳) وما مرا لا دوه لصون له له 
حتفا 4 [البينة:٠]»‏ هذا هو معنی (لاإله الا الله)» معناها: لا معبود حق لا ٤‏ 


. 5؟) برقم: (۱۱۲۸) من حديث ابن مسعود شه‎ 5٠ /۲( سنن النسائي‎ )١( 


باب التشهد A‏ 


الأرض ولا في السماء إلا اللّه. 

آما المعبودات التي عبدها الناس من الاصنام أو الأشجارء أو الملائكة» أو 
الأنبياء» أو الجن» كل ذلك باطل. العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى» فلا 
يُدعى مع الله آحد» لا ملك» ولا نبي» ولا جني» ولا شجره ولا صنم» ولا غير 
ذلك. العبادة حق الله وحده» هو الذي يدعى» وبرجی. ويصلى له ويركع له 
ویسجد له» ویذیح له وینذر له؛ رجاء ثوابه وحذر عقابه سبحانه وتعالی. 


مع الشهادة بأن محمدًا -يعني: ابن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي- 
عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء نكل وآخرهم هو محمد. هذا اسمه» ابن 
عبد الله هذا اسم أبيه؛ ابن عبد المطلب. هذا جده ابن هاشم أبي جده. 
القرشي» أفضل العرب وأفضل الخلق» وأفضل ولد آدم عا ختم الله به 
الأنبياء» وجعله رسولا إلى الناس عامة» إلى الثقلين من الجن والانس: «فْل 


مر ۵ 2 ٭ سس ۸ o41‏ .4 و م 8 ورا صم ا سه 
انها الئاس إن رسول له کم جیا #[الأعمرف:108].. 9# وما سك إلا 


اة اس میم وكذرا #امباءه:]. 


ثم يقول بعد هذا -كما في حديث كعب بن عجرة جنه -: (اللهم صل على 
محمد» وعلى آل محمدء كما صليت على |براهیم» وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم؛ 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجید). هذا التشهد مع الصلاة على النبي بلق ثم 
يقوم للثالثة في المغرب. والظهرء والعص والعشاء. 


وفي التشهد الأخير قبل أن یسلم يأتي بعد هذا ب «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسیح 


۱۸ کناب الصلاة 


الدجال» وهکذا في التشهد یوم الجمعة والفج إذا صلی على النبي بيا يأي 
بعده ب «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحیا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» هذا في التشهد الأخير قبل أن یسلم. 

ويدعو بما تيسر مثل: رَبَسَآءَانِسَان الدّياحسَئَةٌ وق الأ خرو حسَنَةٌ ونا 
عَذَّابَ السار © €[البقر ٠۲۰۱:‏ "» «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك»"" «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا آنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك آنت الغفور الرحیم»* هذا من 
الدعاء الطیب قبل أن یسلم «اللهم اغفر لي ما قدمت. وما آخرت. وما 
آسررت. وما أعلنت» وما آسرفت. وما آنت أعلم به مني» آنت المقدم وأنت 
المؤخر» لا إله إلا أنت»”» هذا أيضًا دعا به النبي كَل قبل أن پسلم. 

ومن دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ 
بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب 
لیر( هذا مما دعا به النبي قبل أن يُسلّم عة. 


وما تيسر من الدعاء يكفي بعد الصلاة على النبي 395 ثم يسلم تسليمتين: 


(۱) سيأتي تخريجه في الصفحة التالية. 

(۲) المعجم الأوسط (۳۰/۷) برقم: )/01/١(‏ من حديث ابن مسعود شه . 

(۳) سنن آبي داود (۲/ (A٦‏ برقم: ))١675(‏ سنن النسائي (۳/ ۵۳) برقم: (۰)۱۳۰۳ مسند أحمد (75/ )٤٤۳‏ 
برقم: (۲ ۲۲۱۲ من حدیث معاذ شه . 

)٤(‏ سيأق تخریجه (ص:۱۸). 

(4) صحیح مسلم (۱/ ٤‏ ۵۳-۵۳) برقم: (۷۷۱) من حديث علي بن آبي طالب شت . 

() صحیح البخاري ۷۸/۸( برقم: (1۳۵) من حدیث سعد وله . 


باب التشهد ۱۸۹6 


السلام علیکم ورحمة الله» عن یمینه» السلام علیکم ورحمة اللّه» عن شماله 
ومبذا تمت الصلاة: النفل» والفرض. 

وهذه الصلاة على النبي ی فرض في أصح قولي العلماء يجب أن يأتي بها 
في التشهد الاخیر» آما في الأول فهي مستحبة ولیست بلازمة إذا قال: آشهد أن 
لا إله إلا الله» وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعد الثانية في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء کفی يقوم إلى الثالشة» وان صلی على النبي بل بعد ذلك 
فهو أفضلء يصلي على النبي بلا ثم يقوم إلى الثالثة» أما ني التشهد الاخیر فيأتي 
بالصلاة على النبي كك هذا هو الواجب أن يأتي بهاء ثم يدعو بعدهاء ثم یسلم 
وهذا في الفرض والنفل جمیعا. 

ومعنی (آل محمد): يعني : آزواجه وذریته» وآصحابه وأتباعه. هم آله آل 
النبي بي: آزواجه وذریته المومنون وآصحابه وآتباعه» كلهم داخل في آله يا. 

دادعا 

قال المصنف 2۶ : 

۳- وعن أبي هريرة ن قال: كان رسول الله ی يدعو في صلانه: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحبا 
والممات. ومن فتنة المسیح الدجال»۲. 

6 وني لفظ لمسلم": «إذا تشهد آحدکم فليستعذ بالله من آربع» 


(۱) صحیح البخاري (۹۹/۲) برقم: (۰)۱۳۷۷ صحیح مسلم (۱/ 4۱۳) برقم: (۵۸۸). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۱۲) برقم: (۵۸۸). 


۱۸۳۹ کناب الصلاة 


بقول: اللهم إني آعوذ بك من عذاب جهنم..» ثم ذکر نحوه. 

۵- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن آبي بكر الصدیق نت 
أنه قال لرسول الله يكهِ: علّمني دعاء آدعو به في صلاتي» قال: «قل: اللهم 
إن ظلمت نفسي ظلمًا کثیرا» ولا بغفر الذنوب إلا آنت. فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»"'". 

5- وعن عائشة غا قالت: ما صلى رسول الله كيا صلاة بعد أن 
نزلت عليه: لد جاء نصراله والْننحٌ 6 إلا يقول فيها: «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»”". 

۷ - وفی لفظ: كان رسول الله 2 يُكثر أن يقول في رکوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»” ". 

الشرح: 

هذه الا حادیث الثلاثة تتعلق بالدعاء في الصلاة» ولا سیما في آخرها قبل 
السلام» وقد سبق في الحدیث الصحیح من حدیث ابن مسعود له عن النبي کت 
أنه لما علم آصحابه التشهد. قال: «ثم لیتخیر من المسألة ما شاء»"* وني اللفظ 
الاخر: «ثم لیتخیر من الدعاء آعجبه إليه فیدعو»"** فدل ذلك على أنه یستحب 


.)۲۷۰( صحیح البخاري (۱۲۲/۱) برقم: (4 ۰6۸۳ صحیح مسلم (/۲۰۷۸) برقم:‎ )١( 
.)٤۸٤( صحیح البخاري (/۱۷۸) برقم: (۰)8۹70۷ صحیح مسلم (۱/ ۳۵۱) برقم:‎ )۲( 
.)4۸6( صحیح البخاري (۱/ ۱۱۳) برقم: (۰)۸۱۷ صحیح مسلم (۱/ ۳۵۰) برقم:‎ )۲( 
سبق تخریجه (ص:۱۸۰).‎ )6( 


(0) سبق تخریجه (ص:۱۸۱). 


یاب التشهد ۱ AV‏ 


للمؤمن أن يدعو في آخر الصلاة بعد التشهد. وآن یجتهد في الدعاء وأنه لا 
ينحصر في المأثور» بل له أن يدعو بما شاء ولو غير المأثور؛ لآن كل إنسان له 
حاجات فليدعٌ بحاجته» ولو كانت حاجة دنيوية» كأن يقول: اللهم اقض ديني 
أو اللهم ارزقني کسبّا حلالاء أو اللهم ارزقني زوجة صالحة؛ وهذا أيضًا له 
تعلق بالدین؛ فالزوجة الصالحة لها شأن عظيم. 

فالمقصود: أنه يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة» وإذا تيسر المأثور 
فالمآثور أفضلء إلا إذا بدت حاجة ليست في الدعاء المأثور فیدعو بها؛ لأن 
الرسول و قال: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو»» فإذا دعا أن الله يشفيه من مرضه أو يقضي دينه» أو يرزقه الکسب 
الحلالء أو پرزقه الصديق الطيب والصحبة الخیار» وما آشبه ذلك كله 
فلا بأس به. 

ومن ذلك ما كان يدعو به و في آخر الصلاة: وهو التعوذ من عذاب جهنم. 
ومن عذاب الق ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجالء كان كلا 
في التشهد الأخير يدعو هذه الدعوات» كما جاء في الصحيحين» كما ذكره 
المؤلف هنا: يتعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ويقول 246: «صلوا كما رأيتموني 
اصلي». 

وفي اللفظ الآخر الآمر بذلك قال: (إذا تشهد آحدکم فلیستعذ باه من آربع) 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۱۸). 


AA‏ كناب الصلاه 


هذا أمرء يقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)» هذا يقتضي التأكد. 

وقد ذهب أهل العلم كافة"'' إلى شرعية هذا الدعاء وتأكده؛ لأنه من 
فعله و وقد آمر به» وذهب طاوس التابعي الجليل إلى أنه دعاء واجب» وكان 
يأمر من تركه أن يُعيد الصلاة؛ لأنه يراه دعاءً واجبّاء أما الأئمة الأربعة وهم 
الجمهور فيرونه مستحباً ومتأكدّاء فلا ينبغي تركه» وهو التعوذ بالله من عذاب 
جهنم» ومن عذاب الق ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال» في آخر كل صلاة؛ لهذا الحديث الصحيح. 

ويستحب أيضًا أن يدعو بالدعوات التي علمها النبي و الصدیق» كما في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق «ينته.. 
أنه قال لرسول الله كَكيِ: (علمني دعاء أدعو به في صلاتي)» هكذا يقول الصديق 
للنبي يَكِِ: (علمني دعاء أدعو به في صلاتي)؛ وفي لفظ آخر كما رواه مسلب 
«في صلاتي وفي بيتي». (قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر 
الذنوب إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك أنت الغفور 
الرحیم»)» وهذا يدل على فضل هذا الدعاء وأنه دعاء عظيم ومهم. علمه 
النبي بي آفضل صحابي» وأفضل الامة بعد الانبیاء هذا الرجل الکریم آبو بكر 
الصدیق فته . علمه النبي ی هذا الدعاء العظیم: (اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۳ ۰)۷ سبل السلام (۱/ 59 ۵). 


باب التشهد ۱۹ 


أنت الغفور الرحيم)» فإذا كان الصدیق يُعلَّم هذا الدعاء فکیف بغيره؟ ! 


وفي هذا أن الإنسان لا يعجب بنفسه ولا يعتقد أنه سليم من كل شيء. 
ولهذا قال النبي ككل للصديق ينت : (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا) 
وهو الصديق أفضل الأمة ومشهود له بالجنة» وأحد العشرة وأفضلهم» وأفضل 
الامة بعد رسول الله ي ومع هذا يعلمه النبي بي هذا الدعاء العظيم» الذي فيه 
الاعتراف بأنه ظلم نفسه ظلمًا كثيراء فينبغي للمؤمن أن يكثر من هذا الدعاء في 
الصلاة وني غيرها؛ لأنه دعاء عظیم. فيه الضراعة إلى الله والانکسار والتذلل 
والاعتراف بظلمه لنفسه وأن الله هو الذي يغفر الذنوب لا يغفرها غيره 
سبحانه وتعالى» وفيه الدعاء: (فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم)» دعاء وتوسل لله بأسمائه الحسنی» وانكسار بين يديه واعتراف 
بظلمه لنفسه وهو حري بالإجابة» وهذا يعم النافلة والفريضة» ويعم الدعوات 
في غير الصلاة» ولهذا قال: «في بيتي»» فان دعا به في غير الصلاة كل ذلك حسن. 

ومن دعائه و في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما 
آسررت. وما أعلنت» وما آسرفت ...».... 


3 FF 


(۱) سبق تخريجه (ص:185). 
(۲) انقطاع في التسجيل. 


١ ٠‏ كباب الصلاه 


قال المصنف حلم : 
باب الوتر 


۸- عن عبد الله بن عمر ليخد قال: سأل رجل النبي بيا وهو على 
المنبر: ما ترى في صلاة اللبل؟ قال: «مثنی مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح. 
صلى واحدة» فأوترت له ما صلى»» وإنه كان يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترًا»"'". 

48- وعن عائشة غا قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله كَل 
من أول اللیل وأوسطه وآخره فانتهی وتره إلى السحر”". 

۰- وعن عائشة ند قالت: كان رسول الله يلإ يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من ذلك بخمس. لا يجلس في شيء إلا في 
آخرها". 


هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالوترء والوتر سنة مؤكدة» فعلها النبى لاف 
وأمر مهاء وبين بي فضلها؛ فهي سنة مؤكدة» ووقتها ما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر» كما في حديث خارجة بن حذافة عه عن النبي ب أنه قال: «إن 
الله عز وجل قد أمدكم بصلاة» وهي خير لكم من حمر النعم» وهي الوترء 
(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۰۲) برقم: »)٤۷۲(‏ صحيح مسلم (017/1) برقم: 4٩(‏ ۷). 


(۲) صحيح البخاري (۲/ ۲۵) برقم: (445)» صحيح مسلم (۱/ ۵۱۲) برقم: (40 ۰0۷ واللفظ له. 
(۳) صحیح مسلم (۵۰۱۸/۱) برقم: (۰)۷۳۷ ولم نجده في صحیح البخاري. 


باب الوتر ۱۹۱ 


فجعلها لکم فیما بين العشاء إلى طلوع الفجر»" هذا وقتها حين الفراغ من 
صلاة العشاء ولو جمعت العشاء إلى المغرب جمع تقدیم في مطر أو في سفر 
أو في مرض» یدخل وقت الوتر بعد صلا العشاء في وقتها أو مجموعة إلى ما 
قبلهاء وينتهي بطلوع الفجر وانتهاء اللیل. 

ویقول 89 لما سئل على المنبر: (ما ترى في صلاة اللبل؟ قال: «مثنی 
مثنی»)» يعني: صلوها مثنی مثنی» يُسلم من کل ثنتين» (فإذا خشي آحدکم 
الصبح صلی واحدة فأوترت له ما صلی). هذا هو السنة» أن تصلي ثنتين ثنتين» 
ثم توتر بواحدة» وقال كَل (اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترًا)» يعني: یجعل 
الركعة الأخيرة هي آخر صلاته» يختم بها #بجده في اللیل» ركعة واحدة. 

وني حديث عائشة الثاني تقول تا : «كان يصلي من الليل عشر 
ركعات»”'"'» (يُسلم من كل ثنتين» ثم يوتر بواحدة»” ''» وربما صلی ثنتین بعد 
الوتر وهو جالس؛ ليعلم الناس أنه لا حرج أن يصلي بعد الوترء لكن الأفضل 
أن يكون الوتر في الآخر» لكن لو صلى في أول الليل» ثم يسر الله له القيام في 
آخر الليل صلى ما شاء من دون وترء يكفيه الوتر الأول» صلى ركعتين» أو 
اا آو ستاه آو ما آشبه ذلك» لکن بدون وس كنية الوتر الأول؛ لفرله 5 


() سنن آبي داود (1۱/۲) برقم: (۱4۱۸)» سنن الترمذي (۳۱6/۲) برقم: »)٤٥۲(‏ سنن ابن ماجه 
(۸ )۲ برقم: (۱۱۰۸). 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۰ پرقم: (۷۳۸). 
(۳) صحیح مسلم (۵۰۸/۱) برقم: (۷۳) بلفظ: ایسلم بين كل رکعتین» ویوتر بواحدة». 


۱۹ کناب الصلاة 


الا وتران ف ليلة)7', فإذا تيسر له التهجد باللیل» ثم نام ثم استیقظ وقد بفي 
بقية» فلا مانع أن يصلي فيها ركعتين» أو آکثر» ويكتفي بالوتر الأول» فليس 
وقت نهي عن الصلاة بعد الوتر» لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الآخر» يختم 
بالركعة الأخيرة صلاته بالليل. 


وتقول فنغا: (من كل الليل قد آوتر رسول الله بء من أول اللیل» 
وأوسطه. وآخره» فانتهی وتره إلى السحر) يعني: في بعض الأحيان آوتر في 
الليل» ثم انتهی وتره في الأخير وصار في آخر حياته في السحر» استقر في 
آخر الليل؛ لآنه وقت التنزل الالهی؛ لأنه ثبت في الاحادیث الصحيحة عن 
رسول الله ية أنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين 
ومن يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر»"" فإذا تيسر أن يكون التهجد 
والوتر في الثلث الأخير فهذا أفضلء وان كان في جوف الليل أو في آوله فلا 
باس» كله واسع» والحمد لثه. 

وني الحدیث الأخير تقول غا : (کان رسول الله 22 يصلي من اللیل ثلاث 
عشرة رکعة» یوتر من ذلك بخمس) يسردهاء هذا في بعض الأحیان» وربما صلی 
(۱) سنن أبي داود (۲/ 1۷) برقم: (۱8۳۹ سنن الترمذي (۲/ ۳۳6-۳۳۳) برقم: »)٤۷١(‏ سنن النسائي 


(۲۳۰-۲۲۹/۳) برقم: (۹ ۰۱۲۷ مسند آحمد (۲۲۳-۲۲۲/۲) برقم: (۰)۱۲۲۹۲ من حدیث طلق بن 


أبى هريرة لته . واللفظ لمسلم وفیه: (حتی يضيء الفجر؟. 


باب الوتر ۱۹۳ 


ثنتين ثنتين» وأوتر بواحدة» كما تقدم في حديث عائشة شا في الصحیحین: 
(آنه كان يصلي عشر ركعات»» «یسلم من كل ثنتين» ويوتر بواحدة»» وهذا 
موافق لحديث ابن عمر يغه : (صلاة اللیل مثنى مثنى)» وربما أوتر بثلاث 
عشرة» يصلي ركعتين ركعتين ثمان رکعات. ثم يختم بخمس» يسردها سردا 
ولا یجلس إلا في آخرهاء وربما آوتر بثلاث» يسردها سردا ولكن الأغلب 
والأكثر والأفضل أن يسلم من كل ثنتين» ثم يوتر بواحدة» كما ورد عنه و في 
حديث ابن عمر ائه : (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)ء لكن إذا فعل هذا في بعض الأحيان: سرد 
حا ر سردا اسرد تسا ارس ا اقا ناس لكو ذا سس هد 
سبعًا أو تسعًا فالافضل أن یجلس في السادسة للتشهد الأول» ثم يأتي بالسابعق 
وفي الثامنة یجلس للتشهد الاول. ثم يأي بالتاسعة» وان سلم من ثنتين فهذا هو 
الأفضل. 

ولا يصلي الثلاث کالمغرب" " وإنما يسردها سردا أو يسلم من ثنتين» ولا 
يصليها كالمغرب ويشبهها بها» فهذا ليس بمشروع. بل یکره وينهى عنه» وفي 
لفظ آخر: «صلاة الليل والنهار»””''» بزيادة «النهار»» وهو لفظ لا بأس به 


. سنن النسائي (۳/ 770) برقم: (۱۷۰۱) من حديث أبي بن كعب الت‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۵۱۳-۵۱۲/۱) برقم: (1/57) من حديث عائشة غا » بلفظ: «يصلي تسع ركعات لا 
يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا پسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة». 

(۳) سنن الدارقطني (۲/ 5 "7) برقم: »)٠٠١١(‏ السنن الكبير للبيهقي (5/ 4۳4) برقم: (/541)» من حديث 
آبي هريرة لته بلفظ: «لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس» أو بسبع» ولا تشبهوا بصلاة المغرب». 


)٤(‏ سبق تخريجه (ص:۱۲۹). 


۱۹ کناب الصلاة 


صحیح» وهو يدل على أن النهار کذلك الأفضل ثنتین ثنتين» الأفضل إذا 
صلى الضحى -مثلا- بصلي ثنتين ثنتين» تسليمة تسليمة» ولو صلى أربعًا يسلم 
تسليمتين» ولو صلی سنا يسلم ثلاث تسلیمات» أو ثمان يسلم أربع تسليمات؛ 
هذا هو الأفضل؛ لقوله في الحديث الآخر: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنی». 
وكان 85 يصلي ثنتين ثنتين» يصلي ركعتي الضحی. وتحية المسجد ثنتین» 
وسنة الضحى ثنتين» وأربعًا قبل الظهر يسلم من كل ثنتين» وهكذاء فالأفضل 
والسنة ثنتين ثنتين حتى في النهار. 


(۱) تقدم ذكره (ص:755١).‏ 


باب اللاکر عقب الصلاة ۱۹۵ 


باب الذکر عقب الصلاة 


۱-- عن عبد الله بسن عباس تن : أن رفع الصوت بالذکر حين 

قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ۳". 

۲۳ - وفی لفظ: ما كنانعرف انقضاء صلاة رسول الله عل إلا 
بالتكبير”". 

۳- وعن ورّاد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن 
شعبة في کتاب إلى معاوبة: أن النبي كَل كان يقول في دبر کل صلاة مكتوبة: 
«لا إله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدیر. اللهم لا مانع لما آعطیست ولا معطي لمامنعت. ولا پنفع ذا 
الحدٌ منك الحد»". 

ثم وفدت بعد ذلك على معاوية» فسمعته يأمر الناس بذلك *. 


۶ - وني لفظ: «كان ينهى عن قبل وفال. وإضاعة المال. وكثرة 


(۱) صحيح البخاري )١18/١(‏ برقم: (۸4۱)) صحيح مسلم (۱/ 4۱۰) برقم: (۵۸۳). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۹۸) برقم: (۸4۲)) صحيح مسلم (۱/ ۱۰) برقم: (۵۸۳) واللفظ له. 
(۳) صحیح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: (8 ۸4 صحیح مسلم (۱/ ۱6 -4۱6) برقم: (0۹۳) 
(4) صحیح البخاري (۸/ ۲ ۱۲) برقم: (17۱9). 


۱۹۹ كناب الصلاة 


السؤال» وکان ینهی عن عقوق الامهات. ووأد البنات» ومنع وهات». 

الشرح: 

هذان الحدیثان عن النبي بي کلاهما يدل على شرعية الذکر عقب الصلاق 
وآنه پرفع به الصوت. حتی یتعلم الجاهل. ویتذکر الناسي» وظن بعض الناس 
أن الأفضل السر وهذا غلط ومخالف للسنة» بل السنة رفع الصوت بالذکر بعد 
الظهر» والعصر والمغرب. والعشاء والفجر» حتی یسمع من حول المسجد 
آنهم صلوا؛ ولهذا في حدیث ابن عباس تن : (آن رفع الصوت بالذکر حين 
پنصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ي قال ابن عباس نید : 
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» فإذا سمع من حول المسجد عرفوا أن 
الصلاة انتهت. (وفی لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كي إلا بالتکبیر) 
التكبير» وقول: سبحان الله» والحمد لثه» والله آکر؛ لیعرف من حول المسجد 
آنبم صلواء فهذا واضح في شرعية الجهر بالذکر عقب الصلاة یقول: ١أستغفر‏ 
اه أستغفر الله أستغفر اللّه)» «اللهم آنت السلام» ومنك السلام» تبارکت يا ذا 
الجلال والٍکرام»"۳ «لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة إلا بالله» لا له إلا الله ولا نعبد إلا 
إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا له إلا الله مخلصين له الدین» 
ولو کره الکافرون»"" «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا 


(۳) صحيح مسلم (۱/ 4۱۵) برقم: (095) من حديث ابن الزبير قط . 


باب الذكر عقب الصلاة ۱۹۷ 


پنفع ذا الجد منك الجد». بعد کل صلاة هکذا جاء في حدیث المغيرة جيه كما 
هنا: ذکر لا إله إلا اللّه» واللهم لا مانع لما آعطیت» وجاء في حديث ابن الزبیر یتنا 
عند مسلم بقية الذكر» یقول زیادة: «لا حول ولا قوة إلا باه لا إله إلا الثهء ولا 
نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسن, لا له إلا الله مخلصین له 
الدین» ولو کره الکافرون». ففي هذین الحدیئین -حدیث المغيرة وحدیث 
ابن الزبیر تشد - ثبت هذا الذکر العظیم» وفي حدیث ابن عباس نت ثبت 
رفع الصوت بالذكر. 

وحديث المغيرة يغه يدل على رفع الصوت؛ لام كانوا یسمعون 
النبي كك يقول هذاء ولولا أنه لم يرفع صوته ما سمعوه» فدل ذلك على أن 
السنة رفع الصوت بالذكر رفعًا ليس فيه إزعاج» رفعًا متوسطًا یسمعه من حول 
المسجدء إذا جاء عند الباب سمع أن الناس صلوا. 

وفي الحديث: الدلالة على أنه يكبر في الذكرء والمشروع: سبحان اللّه. 
والحمد لله» والله آکس ثلانًا وثلاثين مرة» سواء أفردهاء سبحان الله» سبحان 
الله سبحان الله حتى يكمل ثلاثًا وثلاثين» والحمد لله حتى يكمل ثلانًا 
وثلاثين» والله أكبر حتى يكمل ثلانًا وثلاثين» أو جمعها وقال: سبحان ال 
قالخ له و ننه ا کته ارت وا کاس ج ا هيه تسه و ن 
والافضل أن یقول تمام المائة: «لا اله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدیر»؛ لانه صح عن النبي ی وهذا عند مسلم 
من حدیث أبي هريرة نئه ”» وفي حدیث المغيرة نئه الدلالة على أنه یقول: 


(۱) صحیح مسلم (4۱۸/۱) برقم: (۵۹۷). 


۱۹۸ کناب الصلاة 


(اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت)» أي: لا مانع لما آعطی اللّه 
ولا معطي لما منع الله» فالآمر بيده سبحانه وتعالى» هو المتصرف في الكائنات 
كلهاء فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله» وهذا مثل قوله سبحانه: 


سوم مدهو 2 ہے دس بر اسم ر صا ور عراس غ6 رم 5 
0 ما يفت له للتاس من رم فلا مرك له وما يمك فلا مرل لهدمن بعلو #[فاطر: ۷]) فالامور 


بيده سبحانه وتعالى» وهكذا قوله جل وعلا: #وإن يَمَسَسَكَ له بر فلاکاشت 
لالد هو وت رد جر ر لِعَضْلِهء #6[یونس:۰۷ »١‏ هو المتصرف في العباد كما 
یشاء هو المعطي» وهو المانع» وهو النافع» وهو الضار وهو المحيي» وهو 
المميت» وهو الخالق» وهو الرازق» کل شيء بيده سبحانه وتعالی. 

وقوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) آي: ولا ینفع ذا الغنی» والجد بفتح 
الجیم. هذا هو الصواب في الروایة: (ذا الجّد منك الجّد) آي: لا ینفع ذا الغنی 
والحظ والرياسة ونحو ذلك و وغناه منك آي: بدلا منك ران بل 
لجمیع فقراء إلى اه كلهم فقراء إلى الله ما ینفعهی ولا يغنيهم جدُهُم - 
يعني: مالهم- ولا ثروتبم ولا وظائفهم ولا ملكهم» بل كلهم فقراء إلى 
الله جل وعلا. 

وني حديث المغيرة #لنغه أن الرسول يَلِ: (كان ينهى عن قيل وقال» 
وإضاعة المال» وكثرة السوال» وكان ينهى عن عقوق الأمهات» ووأد البنات» 
ومنعًا وهات). وفي لفظ آخر يقول المغيرة تفه عن النبي ئي أنه قال: «إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعًا وهات» وكره لكم قيل وقال» - 
وني اللفظ الآخر: «ویسخط لكم قيل وقال»*- وإضاعة المال» وكثرة 


(۱) صحيح مسلم (۳/ )١175٠‏ برقم: (۱۷۱۵) من حديث أبي هريرة عله . 


یاب الد کر عقب الصلاة ۱ 


السوال»" يعني صفتهم وفيه النهي عنهاء أعظمها: (عقوق الأمهات) يحرم 
عقوق الاأمهات. والعقوق: القطيعة والایذاء للأمهات» وهکذا الأب» لکن الام 
آشد» وحق الام أعظم» فعقوقها آشد وآخطر والأب كذلك بره واجب 
وعقوقه محرم» كبيرة من کباثر الذنوب والواجب برهما وال حسان إليهماء 
والرفق بهماء ومصاحبتهما بالمعروف. والسمع والطاعة لهما ی المعروف 
وعدم رفع الصوت علیهما؛ وعدم إيذائهما باي أذى: لا قولي؛ ولا فعلي» كما 
قال سبحانه: #وقصى ريك ألا تعبدوا ية ورالد إِحَسَدنًا ملعم وندک ایب 
حدما أو اهما فلا تقل سا ولا رما وقل ما ترلاگریما © واغفض لها 


صرح سو ور سر رک رر 
0 


کک يس ا 
جناح الذل من ال 4 وقل زب ارحمهما رتاف صغيرا 441/50 [الإسراء: 4-78 7]. 


وسئل النبي يا أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها». قيل: ثم أي؟ 
قال: «بر الوالدين». قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»"» وقال كَلِ: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين»» وكان متكئًا فجلس. فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور»"› 
فهذه من أعظم الكبائر» وأكبرها وأخطرها الشرك بالله» ثم العقوق للوالدین 
ثم شهادة الزورء فينبغي الحذر غاية من هذه الأمور المحرمة. 

وهكذا (وآد البنات)؛ كانت الجاهلية يئدون البنات» بعض أهل الجاهلية 
یقتل بنته وهی حية» يخاف من العارء أو من الفقر» فيقتلهاء وهذا من المنکرات 
)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۲۰) برقم: (۰)۲۰۸ صحيح مسلم (۱۳۶۱/۳) برقم: (۵۹۳). 


(۲) سبق تخریجه (ص :۸۹). 
(۳) صحیح البخاري (۸/ 5) برقم: ( ۰۵۹۷ صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم: (۸۷)» من حدیث أبي بکرة «طلف . 


۳۲۰۰ کناب الصلاه 


العظیمة» ومن الكبائر» ومن قطيعة الرحم» ولهذا حرم الله ذلك» وهكذا 
بعضهم يقتل آولاده الذكور خشية الفقر» كما قال الله جل وعلا: ولا ننلوا 
ات کم ينمي تن تززفگم واه #[الأنعام: ١‏ 16]» فالاملاق: الفقر» فبعض 
أهل الجاهلية یقتلون الولد الذکر خوف الفقر ویقتلون البنت خوف الفقرء 
وخوف العار» فحرم الله سبحانه وتعالی ذلك على المسلمین. 

وهکذا: (منع وهات). الذي یمنع الحق» ویطلب ما لیس له «منع» آي: 
یمنع الواجب من زكاة وغیرها» و«هات» یعنی: يطلب ما لیس له من الکسب 
الحرام هذا محرم» يجب على المومن أن يدي الواجب. وآن يحذر المحرم. 

كذلك: (قیل وقال)». لا ينبغي للمومن أن یکون کثیر القیل والقال؛ لأنه إذا 
فعل ذلك وقع في الکذب ولهذا سخط الله لنا قيل وقال فانه ينبغي للمومن أن 
یکون حافظًا للسانه» قلیل الکلام» إلا فیما ینفع» الا في الخیر» ولهذا قال 
النبي يَككِدِ: «من كان یمن بالله والیوم الاخر» فلیقل خيرًاء أو لیصمت»"" وني 
حدیث معاذ «قثنننه : «وهل يكب الناس في النار على وجوههم -آو قال: على 
مناخرهم - إلا حصائد آلسنتهم»"" نسأل الله السلامة. 

فالکلام فيه خطرء فينبغي للمؤمن أن یقلل الکلام» وآن یحتاط في الکلام» 
حتی لا یقول الا خيرّاء وقد صح عن رسول الله و أنه قال: «إن العبد لیتکلم 
بالکلمة من سخط اللهء لا يلقي لها بالاء بهوي بها في جهنم»"" «آبعد ما بين 
(۱) صحیح البخاري (۱۱/۸) برقم: (0)۱۰۱۸ صحیح مسلم (۲۸/۱) برقم: (/41)» من حديث آبي هريرة جاه . 


(۲ )ی تخ ية (صن :7 ): 
)۳( صحیح البخاري )۱۸ ِ ۱) برقم: (1۶۷۸۱). 


باب الذكر عقب الصلاة 5١١‏ 


المشرق والمغرب""' نسأل الله العافية» فالخطر عظيم في الكلام» فينبغي 
لح 

كذلك: (إضاعة المال). لا يجوز إضاعة المال في الخمور» والمحرمات 
وآلات الملاهي وآشباه ذلك» يجب حفظ المال حتی لا يُصرف الا في وجهه 
لا تجوز اضاعته فیما لا يجوز من المسکرات أو الملاهي, أو آشیاء تضر ولا 
تنفع» بل يجب أن يصان المال ویحفظ حتی يصرف في وجهه الشرعي. 

و(كثرة السوال)» وفسر بالسوال عن العلم» وفسر بسوال الدنياء آما كثرة 
سوال آهل العلم فهذا منهي عنه إذا كان لقصد الاغلوطات. وایقاع المسؤول 
في الأغلاط» وإيذاء المسؤولء أو لقصد إظهار جودة الفهم وأنه يفهم وآنه 
حريص على طلب العلم رياءً وسمعةء فينبغي له ألا يكثر السؤال؛ لأن فيه 
خطراء إما أن يؤذي المسوول وإما ألا يفهم هو تكثر عليه المسائل فيغلط ولا 
يفهم» فينبغي له أن یقتصد یسال في كل وقت ما يناسبه مع الاقتصاد. حتى لا 
يغلط» وحتى لا يؤذي غيره» وحتى لا يقع في الرياء. 

وهکذا في الدنياء لا يسأل الناس آموالهم وعنده ما یکفیه حرام على 
المؤمن أن يسأل الناس آموالهم وهو عنده ما يكفيه» يقول النبي يَكلِ: «من سأل 
الناس آموالهم ترا فإنما يسأل جمرًاء فلیستقل أو لیستکشر»() نسأل الله 
العافية. 


(۱) صحيح مسلم (5/ ۲۲۹۰) برقم: (۲۹۸۸). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۲۰) برقم: (۱۰۱) من حدیث آبي هريرة «ولفته . 


۳۰ كناب الصلاة 


فالواجب على المؤمن الحذر من السوال الا من حاجة وقد بينها النبي 155 
في آمور ثلاثة» قال: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم یمسك» تحمل حمالة في الإصلاح بين 
الناس» أو في حاجة أهله غرم وليس عنده قضاء فيسأل بقدر الحاجة. 

الثاني: إذا أصابته جائحة فاجتاحت ماله؛ من غرق» أو حرق» أو جراد» حتى 
ذهب ماله ولم ببق عنده ما يقوم بحاله» «فحلّت له المسألة حتى يُصيب قوامًا 
من عيش»)» يعني: حتى يصيب سدادًا من عيش» وقدر حاجته» ثم يمسك عن 
السؤال. 

الال ا ان إذا قبا عه نا وجا عي ضیف غك اال سب 
خسارته في التجارة» أو لأسباب أخرى غير الجائحة حتى افتقر» فإذا شهد له 
ثلائة من ذوي الحجی من قومه آنه انتقر «حلّت له المساألة حتی تسيب قوامٌا 
من عيش)» يعنی: حتی يصيب سلادًا من عیش» يعني: بقدر الحاجة. 

فهؤلاء الثلاثة هم الذين تباح لهم المسألة» قال: «وما سوی ذلك سحت 
يأكله صاحبه سحتا»» رواه مسلم في الصحیح" فهذه المسائل الثلاث هي التي 
تحل السؤال» وما سواها يحرم على المؤمن تعاطيه. 

قال المصنف 2 : 

6- وصن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۷۲۲) برقم: (۱۰46) من حديث قبيصة بن مُخارق لته . 


باب الذكر عقب الصلاة ۳۰۳ 


هشام؛ عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة لنت : أن فقراء المهاجرين 
آنوا رسول الله بي فقالوا: يا رسول الله» ذهب أهل اللئُور بالدرجات 
العلى والنعيم المقفیم فقال: «وماذاك؟» قالوا: يصلون كما نصليء 
ویصومون كما نصوم» ویتصدقون ولا نتصدق. ويعنقون ولا نعتقء فقال 
رسول الله 22: «أفلا آعلمکم شيئًا تدرکون به من سبقکم. وتسبقون به من 
بعدکم. ولا یکون آحد آفضل منکم. الا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا: 
بلی با رسول الله قال: انسبحون وتُكبرون وتحمدون دبر کل صلاة: ثلائا 
وئلائین مرة. 

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله بي فقالوا: 
با رسول الله» سمع إخواننا آهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. فقال 
رسول الله کل ( ذلك فصل الله بو من که #[المائدة:؛ 10 . 

قال سَميٌ: نحدثت بعض أهلي بهذا الحديث؛ فقال: وهمت. إنما قال: 
«تسبح الله ثلانا وثلالسین وتحمد الله ثلانا ولاشین» وتكبر الله ثلانا 
وثلائین». فرجعت إلى أبي صالح» فذكرت له ذلك. فقال: قل: الله آکبر» 
وسبحان الله. والحمد نله حتى تبلغ من جميعهن لاتا وثلائين7". 

5- وعن عائشة غا : أن النبي بيا صلى في خَمِيصّة لها أعلام. 
فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى 
آبي جهم وأتوني بأنبجانيّة آبي جَهم؛ فإنها آلهنني آنقا عن صلاتي». 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: (۸6۳)» صحیح مسلم (۱/ ۱۱ -4۱۷) برقم: (۵۹۵) واللفظ له. 
(۲) صحیح البخاري (۱/ )۸٤‏ برقم: (۰)۳۷۳ صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم: (71 ۵ 6). 


۲۰ کناب الصلاة 


الخمیصة: کساء مربع له آعلام. 

والأنبجانية: کساء غلیظ. 

الشرح: 

هذان الحدیثان: الأول منهما فیما یتعلق بالذکر عقب الصلاة» والثاني فيما 
یتعلق بالخشوع في الصلاة» والابتعاد عن كل ما یشغله فیها. 

الحدیث الاول: «آن فقراء المهاجرین من أصحاب النبي بيا آنوا النبي بيا 
فقالوا: یا رسول اللْه» ذهب آهل الدّثور بالأجور»(؟ الدئور: الأموال» (یصلون 
كما نصلي ویصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق. ویعتقون ولا نعتق). 
فسالهم النبي ية عن ذلك. فاخبروه أن ذلك بسبب هذاء أنهم یصلون كما 
نصلي» ویصومون كما نصوم» لکن یزیدون علینا بأنهم یتصدقون» ونحن ما 
عندنا مال» ویعتقون ونحن ما عندنا مال نعتق» وفي اللفظ الآخر: (ذمب أهل 
الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم. فقال: «وما ذاك؟» -يعني: لماذا؟- 
قالوا: یصلون كما نصلي» ویصومون كما نصوم» ویتصدقون ولا نتصدق» 
ویعتقون ولا نعتق)» نحن فقراء وهم عندهم مال یستطیعون به الصدقة وشراء 
العبید والعتق» ونحن ليس عندنا شيء فهم غبنونا وسبقونا بهذا الخيرء 
فقال 6: («آفلا آعلمکم شيئًا تدرکون به من سبقکم» وتسبقون به من بعدکم» 
ولا یکون أحد آفضل منکم. إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا: بلی يا رسول الله» 
فال: «تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر کل صلاة: ؟ ثاوثلائین"). هذا يدل 


(۱) صحیح مسلم (۲/ )1٩۷‏ برقم: (۱۰۰) من حدیث آبي ذر انت . 


باب الذكر عقب الصلاة ۳۰۵ 


على فضل هذا التسبیح والتحمید والتکبیر بعد كل صلاة وأنه یقوم مقام 
الصدقة» والعتق» لمن عجز عن ذلك» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالی» فان 
المؤمن إذا ترك العمل الصالح عجزا عنه» وهو يحب أن یعمله ويريده لولا 
العجز» كتب الله له مثل أجر العاملين؛ فضلا منه وإحسائاء كما في الحديث 
الصحیح. يقول كَلِِ: إذا مرض العبد» أو سافر» كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا 
صحيحًا)”''؛ وني حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي كلِِ: «الدنيا لأربعة: عبد 
رزقه الله مالا وعلمّاء فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه؛ ويعلم لله فيه حمّاء 
فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علمّاء ولم يرزقه مالاء فهو صادق النية 
يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بنيته» فأجرهما سواء» لأنه عاجزء 
فصار بنيته الصادقة مع عجزه يُعطى مثل أجر العامل» هذا من فضل الله وجوده 
وكرمه سبحانه وتعالى» قال: «وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماء فهو يخبط 
في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه؛ ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا 
باخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولاعلمًا فهو یقول: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان» يعني: مثل عمله السيى» قال: «فهو بنیته» فوزرهما 
سواء»"» فهذا يدل على أن الإنسان إذا كانت له نية سيئة» وهو لو قدر لعمل 
فيكون شريكا ومساويًا لمن فعل الشر والعياذ بالله» ولهذا في الحديث 
الصحيح: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار»» قيل: 


(۲) سنن الترمذي (5/ 175-057 2) برقم: (۲۳۲۵) واللفظ له» سنن ابن ماجه (۱۱۳/۲) برقم: »)٤۲۲۸(‏ 


مسند أحمد (۵1۲-۵7۲۱/۲۹) برقم: (۱۸۱۳۱). 


۳۰ کناب الصلاه 


يا رسول الته» هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه»" فاستویا في العقوبة» نسأل الله العافية. 

وفي هذا أن فقراء المهاجرين لما عجزوا عن الصدقة والعتق» صار تسبيحهم» 
وتحميدهم» وتكبيرهم ونيتهم الصالحة قائمة مقام ذلك» وصاروا مثلهم في الأجر. 
قال الفقراء لما رجعوا إلى النبي 24: (إن إخواننا آهل الأموال سمعوا بما قلت 
لناء فعملوا مثل عملناء فقال النبي :ذلك فصل الله تيه م كا #[المائدة:؛ه])» 
يعني: سمع التجار من الصحابة» والأخيار من الصحابة من الأثرياءء سمعوا ما 
قاله النبي بي للفقراء من التسبيح» والتحمید والتكبير» ففعلوه أيضًا مع ما قاموا به 
من الصدقة والإحسان والعتق» هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. 

ففي هذا الحديث: الحث على الإكثار من الذکر» وهو يقوم مقام الصدقات 
ويقوم مقام العتق» وله فضل عظیم يقول النبي بيا «لأن أقول: سبحان الله» 
والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» 
ويقول: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان اللّه» والحمد له ولا له إلا ال 
والثه أكبر»”". ويقول: «الباقيات الصالحات: سبحان الله» والحمد لله ولا له 
إلا له والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله)”*'» ويقول يَكِةِ: «کلمتان خفيفتان 


(۱) صحيح البخاري (۱/ )۱١‏ برقم: (۰)۳۱ صحيح مسلم (4/ ۲۲۱۳) برقم: (۲۸۸۸ من حديث أبي بكرة انت . 

(۲) صحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۷۲) برقم: (۲۹۹۵) من حدیث آبي هريرة انت . 

(۳) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۸۵) برقم: (۲۱۳۷) من حديث سمرة بن جندب یش . 

(6) مسند آحمد (۲۶۱/۱۸) برقم: (۱۱۷۱۳) من حدیث آبي سعید انه » بلفظ: «استکثروا من الباقیات 
الصالحات» قیل: وما هي يا رسول اله؟ قال: «الملة» قیل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الملة» قیل: وما 
هي يا رسول اللّه؟ قال: «التكبيرء والتهلیل» والتسبیح. والتحمید» ولا حول ولا قوة إلا بالله). 


باب الذكر عقب الصلاة ۳۷ 


على اللسان» ثقیلتان في الميزان» حبیبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم»”''» وهذا فضل كبير» فيستحب للمؤمن والمؤمنة بعد كل 
صلاة أن يقول: سبحان الله» والحمد نله والله أك ثلانًا وثلاثين مرة يعقدهاء 
سبحان الله والحمد له والله أكبرء لاش وثلاثين مرة» الجميع تسعة 
وتسعون وان آفردهاوقال: سبحان الله 1513 وثلاشین» والحمد نله ثلائٌا 
وثلاثين» والثه آکبر ثلانًا وثلاثين فلا بأس» لکن جمعها آیسر عليه وأضبط ثم 
یقول تمام المائة: لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو 
على کل شيء قدير» جاء هذا في حدیث آخر عن أبي هريرة يغه عن النبي بيا 
أنه قال: «من سبح الله في دبر کل صلاة ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلانًا وثلاثين» 
وكبر الله ثلانًا وئلائین» فتلك تسعة وتسعونء وقال تمام المائة: لا له إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدین غفرت 
خطایاه» وان كانت مثل زبد البحر»”'"'. هذا يدل على فضل هذا الذکر وأن 
العبد إذا قاله عن صدق» وعن إخلاصء وعن إيمان» وعن عدم إصرار على 
الذنوب. كفر الله له خطاياه» وهذا من أحاديث الفضائل» ومن أحاديث الرجای 
فينبغي للمؤمن وللمؤمنة استعمال ذلك. ولزوم ذلك» عقب الصلوات؛ رجاء 
هذا الفضل العظيم. 

والحديث الثاني: حديث عائشة غا : (أن النبي و صلى في خميصة لها 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۳۹/۸) برقم: (۰)10۸۲ صحيح مسلم (۲۰۷۲/4) برقم: (۲۹۹۲)» من حديث 
آبي هريرة جاه . 
(۲) صحیح مسلم (4۱۸/۱) برقم: (۵۹۷). 


۳۸ ۱ کناب الصلاه 


آعلام)؛ والخميصة کساء..." (... صلاتي)» وطلب أنبجَانيّة آبي جهم جوش ؛ 
لہا كانت «سادة»» ليس فيها نقوش» فأحب إا أن تکون بدلا من تلك التي 
فيها النقوش؛ لأنها قد تشغل المصلي بالنظر إليها. 

هذا يدل على أنه ينبغي لمن يصلي أن تكون ملابسه بعيدة عما يشغله عن 
الصلاة» ويؤذيه» ويشوش عليه خشوعه وهكذا مصلاه يكون «سادة» ليس فيه 
ما يشوش عليه هذا هو الأفضلء الأفضل أن يتحرّى الملابس التي لا تشغله في 
الصلاة» ولا تشوش عليه خشوعه» وهكذا المُصلَّى والسجادة التي يصلي عليها 
ليس فيها نقوش تشغله عن الصلاة» وهكذا في المساجد تكون السجادات ليس 
فيها نقوش» هذا هو الأفضل» حتى لا يشتغل المصلي بالنظر إليها أو التفكير 
فيهاء والصلاة صحيحة لا بأس» لكن ترك هذا أفضل» كونه يصلي في ملابس 
ليس فيها ما يشغله» ويصلي على بساط أو سجاد ليس فيها ما یشغله» يكون هذا 
هو الأفضلء وهذا هو الأكمل. 


(۱) انقطاع في التسجیل. 


باب الجمع بين الصلاتین في السفر ۳۹ 


قال المصنف طلم : 
باب الجمع بين الصلاتين 4 السفضر 

۷ - عن عبد الله بن عباس نت قال: كان رسول الله ي یجمع في 

المغرب والعشاء”''. 
باب قصر الصلاة و السف "° 

۸- عن عبد الله بن عمر نت قال: صحبت رسول الله يكل فكان 
لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ". 

هذان الحديثان في الجمع بين الصلاتين» وفي قصر الصلاة في السفر. 
على ظهر سیر ويجمع بين المغرب والعشاء)» هذا يدل على أنه إذا كان على 
ظهر سير فالافضل الجمع؛ لأنه أرفق بالمسافر» وقد فسر ذلك كما في رواية 
أنس وه : أنه اة كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى العصر 


(۱) صحيح البخاري (57/7) برقم: (۱۱۰۷) معلقاء ولم نجده بهذا اللفظ في صحيح مسلم. 
(۲) هذا الباب قرئ على سماحة الشيخ ۸2 مع الباب السابق» وشرحهما جميعا. 
(۳) صحيح البخاري (۲/ 54) برقم: (۱۱۰۲)» صحيح مسلم (4۸۰-۷۹/۱) برقم: (1۸۹). 


۳۰ کناب الصلاة 


وجمعهما جمع تأخير» وإذا ارتحل بعد أن تزیغ الشمس قدّم العصر مع الظهر 
وجمعهما جمع تقدیم ‏ وهکذا المغرب والعشاء فإذا كان المسافر على ظهر 
سير شرع له الجمع؛ لأنه أرفق به» وإذا كان نازلا مقيمّاء فالأفضل عدم الجمع. 
ولهذا لما نزل النبي بل منى لم یجمع؛ لأنه مقيم» وصلی كل صلاة في وقتها في 
يوم العيد» وفي اليوم الحادي عشرء والثاني عشر؛ لأنه مقيم» فالأفضل للمقيم في 
أثناء السفر وفيما يتخلل السفر من الإقامات» الأفضل له عدم الجمم» ون 
دعت الحاجة للجمع فلا بأس» كما ثبت عنه يَلِ: «آنه جمع في تبوك وهو 
نازل)". 

وإذا أجمع المسافر إقامة جازمة أكثر من أربعة آیام فإنه لا يقصر ولا 
يجمع» ينتهي بهذا حكم السفر حتى يجدد سفرًا جديدَاء ثم إذا أقام وليس عنده 
نية الإقامة» بل لا يدري متى يظعن» ينتظر حاجة» وليس عنده نية جازمة على 
شيء؟ فإنه يقصر» ویجمع» ولو أقام طويلا. 

وهكذا السنة في القصرء السنة أن يلزم القصر مطلقا: ظاعنا أو مقيمًا؛ لأن 
القصر آکد من الجمع» سنة مؤكدة» والجمع رخصة حسب الحاجة فالسنة 
للمسافر أن يصلي ركعتين: الظهر» والعصرء والعشاء أما المغرب فإنها ثلاث 
في السفر والحضرء لا تقصرء وهكذا الفجر اثنتان لا تقصرء وإنما القصر في 
الظهر» والعصرء والعشاء؛ الرباعية» يصليها ثنتين في حال السفر» سواء كان 


(۲) صحيح مسلم )4٩۰ /١(‏ برقم: (۷۰۵) من حديث ابن عباس نید بلفظ: «جمع بين الصلاة في سفرة 
سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء». 


باب الجمع بين الصلاتين في السمر 5١١‏ 


ترا أو مقيمًا ما دام له حكم السفر وإذا صلى المسافر مع المقيمين تم معهم 
أربعًا ولا يقصر› قال این عباس وید : (هکذا ال ة») وإذا صلى المقيم 
خلف المسافر تم إذا سلم المسافر من ثنتين قام المقيم وكمل صلاته. 


(۱) صحيح مسلم (4۷۹/۱) برقم: (1۸۸) بلفظ: عن موسى بن سلمة الهذلي قال: «سألت ابن عباس: كيف 
أصلي إذا كنت بمکة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم كلو . 


۳ کناب الصلاة 


باب الجمعة 


۲۳-۵۹ عن سهل بن سعد الساعدي ت : أن رجالا تمَارَوافی منبر 
رسول الله ي من أي عود هو؟ فقال سهل: من طَرْفَاء الغابة» وقد رأيت 
رسول الله ءي قام عليه» فكبّرء وكبّر الناس وراءه» وهو على المنبر ثم 
ركع» فنزل القهقری» حتی سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر 
صلاته» ثم أقبل على الناس» فقال: «يا أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا 
بي» ولتعلموا صلاتي)”". 

۰- وني لفظ: فصلى وهو عليهاء ثم كبّر عليهاء ثم ركع وهو عليهاء 
: ثم نزل القهقرى”". 

الشرح: 

هذا الحديث في بیان صلاة النبي ية على منبره ليُعلّم الناس. 

في حديث سهل بن سعد انف : أن النبي و اتخذ منبرا من طرفاء تشبه 
الأثل» صنعته له امرأة من الأنصارء كان يخطب عليه يوم الجمعة» وكان أولا 
يخطب على الأرض» ويتكئ على جذع من النخل -قطعة جذع- ثم صنع له 


(۱) ترتيب هذا الحديث في النسخة المعتمدة بعد الحديث (4 ۰)۱۷ وقد تم إثباته هنا بحسب المقروء على 
سماحة الشيخ جلد . 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 9) برقم: ۰)٩۱۷(‏ صحيح مسلم )385/١(‏ برقم: (055). 

(۳) صحيح البخاري (۲/ )٩‏ برقم: (4۱۷). 


باب الجمعم ۳۳ 


المنبر من طرفاء الغابة» فخطب علیه ولما تجاوز الجذع يريد أن یصعد المنبر 
حن الجذع ۲ حنيئًا سمعه الناس» حتی جاءه وهداه یا حتی سکت» حر حنيئً 
یسمعه الناس» شوقا الى صوته واتکائه ا علیه فهذا من آیاته ومعجزاته وقال 
الحسن خه: إذا كان جذع أصمٌ ييحن ویتألم؛ لفراق النبي بيا فكيف 
بالمکلف؟! فالمکلف جدير بأن يحرص على سنته واتباعها وتعظیمها. 

وني حدیث سهل اث : أنه صلی عليه لیعلّم الناس» كبر وقرأ وهو عليه 
وركع وهو علیه» ثم رجع القهقرى خلفه» فسجد في أصل المنبر» ثم عاد فصعده 
وصلى وکمّل علیه فلما فرغ قال: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا 
صلاتي)» قال للناس» أي: البعيدون يشاهدونه ويرون صلاته» وليعلموا أن هذا 
الصعود وهذا الارتفاع ما يضر فكون الامام يصعد في محل مرتفع قليلاء ليراه 
الناس» أو لضيق المسجد. لا بأس بذلك» وكونه يخطو خطوات لحاجتة. كأن 
يتقدم الصفوف عند الضیق» والمصلون يتقدمون لا بأس» أو يتقدم ليمنع المار 
بين يديه لا بأس» فالتقدم والتأخر للحاجة والمصلحة لا يضر بالصلاة كما 
فعله النبي لا 

وهكذا لو كان آمام المصلي فرجة في الصف الأول فسدهاء أو في الصف الثاني 
وهو في الثالث فسدهاء ولا يضر المشي إليها؛ لأنه اصلاح» ومن كمال الصلاة. 


د عد جد 


(۱) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۹۵) برقم: (۳۵۸۳) من حديث ابن عمر شق » بلفظ: «كان النبي 5 يخطب إلى 
جذع» فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع» فأتاه فمسح يده عليه). 


E‏ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 

-١‏ عن عبد الله بسن عمر ند أن رسول الله ية قال: «من جاء 
منكم الجمعة فلیغتسل»". 

١‏ - وعن جابر بن عبد الله #نغد قال: جاء رجل والنبي 17 یخطب 
الناس يوم الجمعة, فقال: «صليت بافلان؟» قال: لا. قال: «قم فارکع 
رکعتین»۳۲. 

وني رواية: «فصل ر شبن ۷ . 

۳- * وعن عبد الله بسن عمر نند قال: كان رسول الله كلا 
۰ + » وه ۰ )0( 
یخطب خطبتین وهو قائم يفصل بینهما بجلوس . 

هذه الأحاديث الثلاثة» الأول منها: یتعلق بالغسل یوم الجمعة یقول یا 
(من جاء منکم الجمعة فلیغتسل). هذا يدل على شرعية الغسل يوم الجمعة 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۵) برقم: (۰)۸۹۶ صحیح مسلم (۵۷۹/۲) برقم: (5 85). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۲) برقم: ۰)٩۳۰(‏ صحیح مسلم (۲/ ۵۹۷) برقم: (۸۷۵). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۲) برقم: ۰)٩۳۱(‏ صحیح مسلم (۵۹1/۲) برقم: (۸۷۵). 

(6) ترتيب هذا الحدیث في النسخة المعتمدة بعد الحدیث (۰)۱۷۱ وقد تم إثباته هنا بحسب المقروء على 
سماحة الشيخ جل . 

(5) لم نجده بهذا اللفظ في الصحیحین» والذي في صحيح البخاري (۲/ ۱۱) برقم: )٩4۲۸(‏ بلفظ: «كان 
النبي 5 بخطب خطبتين يقعد بينهما)» صحيح مسلم (۵۸۹/۲) برقم: (۸۱۱) بلفظ: «كان 
رسول الله ية بخطب يوم الجمعة قائما» ثم يجلسء ثم یقوم»۰ واللفظ الذي ذكره المصنف في سنن 
النسائي (۱۰۹/۳) برقم: .)١515(‏ 


باب الجمعم ۳۵ 


وأنه يُستحب ويُشرع للمؤمن إذا قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليهاء 
كما في الحديث الآخر: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن یستن» 
وأن يمس طيبًا»”''» فالسنة للمؤمن أن يغتسل» ويتطيب» ويستعمل السواك عند 
وضوئه وعند صلاته» كما آمر النبي و بذلك وفي رواية أخرى: «على كل 
مسلم في كل سبعة آيام» أن يغتسل»""» يعني يوم الجمعة. وذهب بعض أهل 
العلم أنه يجب ويتعين الخسل» كما في رواية أبي سعيد وله : «الغسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم»؛ يعني: على كل بالغ» فينبغي للمؤمن ألا يفرط 
في ذلك» وينبغي أن يحرص على هذا الغسل عند ذهابه إلى الجمعة» ويتطيب ما 
تيسر من الطیب» ويلبس من أحسن ثيابه؛ هكذا السنة يوم الجمعة» ولكنه ليس 
بواجب» وإنما شُنة مؤكدة في أصح قولي العلماء ولهذا في اللفظ الآخر: «من 
توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له ثم آنصت..»۲ إلخ» فدل 
على أن الغسل ليس بواجب. وإنما هو سنةء وفي اللفظ الآخر: «من توضاأً يوم 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»)”*'. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ ۳) برقم: (۸۸۰) واللفظ له» صحيح مسلم (۲/ ۰ برقم:(855)» من حديث 

(۲) صحیح البخاري (4/ ۱۷۷) برقم: »)۳٤۸۷(‏ صحیح مسلم (۲/ ۵۸۲) برقم: (۸4۹)» من حدیث 
آبي هريرة لته . بلفظ: «علی کل مسلم في کل سبعة آیام» يوم یخسل رأسه وجسده». 

(۳) صحیح مسلم (۵۸۸/۲) برقم: (۸۰۷) من حدیث آبي هريرة غه بلفظ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
أتى الجمعة» فاستمع وأنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة» وزيادة ثلاثة آیام» ومن مس الحصی فقد لغا». 

(5) سنن آبي داود (۱/ ۹۷) برقم: (۳۵6) سنن الترمذي (۳۹۹/۲) برقم: »)٤۹۷(‏ سنن النسائي (۳/ )٩ ٤‏ 
برقم: (۱۳۸۰) مسند آحمد (۳۳/ ۲۸۰۱) برقم: (۲۰۰۸۹) من حدیث سمرة جاه . 


۳۹ ناب الصلاة 


الحدیث الثاني: يقول ويو لرجل جلس یوم الجمعة ولم یصل رکعتین: 
(«صلیت يا فلان؟» قال: لا. قال: «قم فارکم ركعتين»)» وني اللفظ الاخر 
یقول بي (إذا جاء آحدکم یوم الجمعة والإمام یخطب. فلیرکع رکعتین» 
ولیتجوز فیهما»"" هذا يدل على أن تحبة المسجد سنة مؤكدة» ولو في حال 
الخطبة» كل من دخل المسجد وهو على طهارة شرع له أن يصلي رکعتین حتی 
في أوقات النهي على الصحیح؛ لانها من ذوات الأسباب» وحتی وقت الخطبت 
إذا دخل والامام يخطب فالسنة أن يصلي رکعتین قبل أن يجلس» ثم یجلس 
وينصت للخطیب؛ لهذا الحدیث الصحيح» ولغیره من الأحاديث الدالة على 
تأكد رکعتي التحية لمن دخل المسجد. 

[وإذا جلس ولم يصلء فانه يُعلّم» مثلما قال النبي بيا «قم فصل ركعتين»» 
أو يسن لك -يا أخي- أن تصلي ركعتين» أو المشروع لك أن تصلي ركعتين. 
فالأفضل أن يُعلم]. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر تد : (كان النبي ی يخطب خطبتين 
وهو قائم يفصل بينهما بجلوس». هذا هو المشروع للخطيب: أن يخطب 
خطبتين يفصل بينهما بجلوس» [وللعيدين خطبتان كالجمعة] والسنة الایجاز 
والاقتصاد وعدم التطویل» وأن يضمنهما موعظة الناس» وتذكيرهم بأمر الله 
وخبيه» وبيوم القيامة» وبالجنة والنار» يتحرّى ما يحرك القلوب. وان كان هناك 
آمور واقعة ينبغي التنبيه عليها نبّه عليهاء مما قد يفعله بعض الناس من منکرات 


(۷) سبق تخريجه (ص:١7١).‏ 


باب الجمعم ۳۷ 


ظاهرة» حتی ينتبه الناس. 

والمقصود من الخطبة تذکیر الناس وتعلیمهم وتوجیههم إلى الخيرء 
وتحذيرهم مما حرم الله عليهم» مع تحرّي الألفاظ الواضحة. والادلة الی هه 
وعدم التطويل في الخطبتين جميعًاء ويذكر فيهما بعض الآيات» ولا مانع من 
الدعاء آیضا؛ فالنبي و كان يدعو في الخطبة» ويذكر بعض الآيات» وقد ذهب 
جمع من أهل العلم إلى أن من شرط الجمعة وجود الخطبتين» لا بد من 
خطبتين قبل صلاة الجمعة وآن هذا من شروطهاء والسنة أن يفصل بينهما 
بجلسة خفيفة» كما في حديث ابن عمر وحديث جابر بن سمرة فغ » والسنة 
أن يخطب وهو قائم» وآن يرفع صوته بقدر الحاجة حتى يُسمع الناس ویبلغ 
الناس» وعند وجود مكبرات الآن لا يحتاج إلى رفع الصوت كثيرًا؛ لآن المكبر 
يبلغ الناس. 

قال المصنف لم : 


6 - وعن أبي هربرة جنغ » أن النبي یا قال: «إذا قلت لصاحبك: 
آنصت. يوم الجمعة والإمام یخطب فقد لمَوت»(*. 


۰ - وعن أبي هريرة يغه » أن رسول الله تا قال: «من اغتسل یوم 
(۱) صحیح مسلم (۲/ ۵۸۹) برقم: (۸۱۲) بلفظ: «آن رسول الله َة كان يخطب قائمّاء ثم یجلس ثم یقوم 


فیخطب قائمّا). 
)۲( صحیح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: ( ۹۳ صحیح مسلم (۲/ ۳ برقم: (۸۵۱). 


۳۱۸ کناب الصلاة 


الجمعة؛ ثم راح في الساعة الأولى» فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية» فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالشة. فكأنما قرب كبشا 
أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة 
الخامسة. فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر)”'. 

۲ - وعن سلمة بن الأكوع انه -وكان من أصحاب الشجرة- 
قال: كنا نصلي مع رسول الله يَكةِ الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان ظل 
1 تظا ان 

۷- وني لفظ: كنا جع مع رسول الله ی إذا زالت الشمسء ثم 
۲ فقس م ال )۳( 
نرجع فتتیع الفي* . 

۸- وصن أبي هريسرة جوت قال: كان النبي 6 بيقرأني صلاة 
الفحر یوم الحمعة: ال AO)‏ السحدة. و لهل أَنَّ علّالانتن 4 . 

هذه الأحاديث الاربعة الثابتة عن رسول الله ية كلها تتعلق بالجمعة. 


يتكلموا ويتحدثوا وهو يخطب» بل الواجب الإنصات والاستماع؛ لأن 


.)۸۵۰( صحیح البخاري (۲/ ۳) برقم: (۸۸۱)» صحیح مسلم (۲/ ۲ برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۵/ ۱۲۵) برقم: »)٤۱٦۸(‏ صحیح مسلم (۲/ )۵۸٩‏ برقم: (۸۱۰). 
(۳) صحیح مسلم (۲/ ۵۸۹) برقم: (۸۱۰). 

(6) صحیح البخاري (۲/ ۵) برقم: ۰)۸٩۱(‏ صحیح مسلم (4۹۹/۲) برقم: (۸۸۰). 


باب الجمعین ۳۹ 


المقصود من الخطبة الوعظ والتذکیر لهؤلاء الحاضرین, فلا يليق منهم أن 
يعرضوا عنها بالتحدث بل الواجب الانصات؛ ولهذا قال كَكئةِ: (إذا قلت 
لصاحبك: آنصت. يوم الجمعة والامام یخطب فقد لغوت)» وفي الحدیث 
الآخر: «من لغا فلا جمعة له»۳ ون اللفظ الآخر: «من مس الحصی فقد 
لغا»”'". وني الحدیث الآخر: «من تكلم والامام بخطب. فهو کمثل الحمار 
يحمل أسفاراء والذي یقول له: آنصت. ليس له جمعة» "" يعني: ليس له ثوابهاء 
فالحاصل أن الواجب الانصات وآنه لا يجوز فیها التشاغل بالکلام ولا 
بالعبث بمس الحصی ونحوه ولکن ينصت ویقبل على الخطیب یستمع 
ويستفيد» هكذا ينبغي للمؤمن» وهذا الواجب علیه. 

الحديث الثاني: يدل على فضيلة التقدم والمسارعة إلى الجمعة وأنه ينبغي 
للمؤمن أن يبكر إليها؛ ليحوز الفضل العظيم» ولهذا قال بي: (من اغتسل يوم 
الجمعة ثم راح في الساعة الأولى» فكأنما قرب بدنة) يعني: في الساعة الأولى 
من النهار» بعد ارتفاع الشمس» هذا هو أحسن ما قيل في ذلك» وأنه بعد ارتفاع 
الشمس؛ فان النهار اثنتاعشرة ساعة من طلوعها إلى غروبهاء (فمن راح في 
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا آقرن» وهذا يدل على فضل الكبش 


(۱) سنن أبي داود (۲۷۷-۲۷/۱) برقم: (۱۰۵۱) من حديث علي یغه بلفظ: «ومن لغا فليس له في جمعته 
تلك شيء)؛ مسند أحمد (۲/ 5 )١1195-١7‏ برقم: (۷۱۹) بلفظ: «ومن تكلم فلا جمعة له). 

(۲) صحيح مسلم (۵۸۸/۲) برقم: (/101) من حديث أبي هريرة شه . 

(۳) مسند أحمد (۳/ 4۷۵) برقم: (۲۰۳۳) من حديث ابن عباس قد . 


۳۳۰ کناب الصلاة 


الأقرن في الضحایا والهداياء و«كان النبي ية يضحي بکبشین آقرنین»( (ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما 
قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)؛ وهذا يدل 
على فضل التقدم والمسارعة إلى الجمعة وأنهم على هذه المراتب في التبکی 
وأنه بعد انتهاء المدة وخروج الامام تحضر الملائكة يستمعون الذكر» فينبغي 
للمؤمن أن يكون من المسارعين والمواظبين ليحوز هذا الفضل. وكل ذلك 
تطوع. والواجب حضورها وأداؤها مع ع المسلمین» » لکن إذا تقدم» وسارع إليهاء 
يكون له هذا الفضل على حسب هذه المراتب. 

وني حديث سلمة بن الأكوع غ : الدلالة على أنه و كان يُبكر بالجمعة 
حتى يصلي بالناس من حين تزول الشمسء فيرجعون يتتبعون الفيء» وفی 
اللفظ الآخر: (وليس للحيطان ظل يستظل به)» وذلك من جهة أنه كان تلا بکر 
بهاء والحكمة من ذلك -والثه أعلم- أن الناس يُبكرون وينتظرونء فشرع 
التبكير بها حتى لا يشق عليهم؛ لانه إذا تأخر عليهم قد ب* يشق على بعض الناس» 
N‏ ا مدای وی 
حتى يخفف على المبكرين المنتظرين» الذين قد يشق عليهم طول الجلوس؛ 
للم ری دیا ینو وال افر هن قاتها اا 
تأسیّا بالنبي كه وتقديرًا لهؤلاء المتقدمین ورحمة لهم. 


(۱) صحیح البخاري (۷/ ۰ ۱۰۱-۰) برقم: (۵006) صحیح مسلم (۱۵۹۱/۳) برقم: (۰)۱۹۲۲ من 


یاب تة ۲۳۳۱ 


وفي الحدیث الرابع: الدلالة على أنه يشرع في صلاة الفجر یوم الجمعة أن 
يقرأ ب #الم )یل السجدة وفي الثانية: هلآ عل آلانتن 4 هذا السنة» ثبت 
هذافي الصحيحين من حديث أبي هريرة ع», وفي اصحیح مسلم» من 
حديث ابن عباس 00 ومن حديث ابن مسعود غه عند الطبرانی: (یدیم 
ذلك)”"» كما رواه ابن مسعود نغ : يديم قراءتها يوم الجمعة في الفجر ال 
رن 4 السجدة ولآ عل آلاضتن ی هذا السنة» يقرأ الفاتحة» ثم يقرأ بعدها 
في الأولى: لالم )4 السجدة» من أولها إلى آخرهاء وفي الثانية بعد 
الفاتحة: #هَلأق عل آلانتن *. 

والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يوم الجمعة يوم تقوم فيه الساعة» وهو 
اليوم الذي خلق الله فيه آدم» في أول الخلق, وفي هاتين السورتين التذكير بمبداً 
آدم» وخلق الانسان» وفيهما التذكير بالجنة والنار» وأعمال هولاء وأعمال 
هؤلاء» فناسب فراءتها صباح الجمعة» حتى يستفيد المسلمون» وحتی ينتبهوا 
لهذا اليوم العظيم» الذي فيه بدء خلت أبيهم آدم» وفيه تقوم الساعة» حتى 
يستعدوا للقاء الله ويتذكروا الجنة والنار» والاعداد لذلك. 
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(۱) صحيح مسلم (۲/ ۵۹۹) برقم: ٩(‏ ۸۷). 
(۲) المعجم الصغیر للطبراني (۱۷۹-۱۷۸/۲) برقم: (185). 


۳۳ کناب الصلاة 


قال المصنف طلم : 


باب العيدين 


۹ - عن عبد الله بن عمر تن قال: كان النبي 35 وأبو بكر وعمر 
يصلون العيدين قبل الخطبة”''. 

۰- وعن البراء بن عازب تن قال: خطبنا النبي ی يوم الأضحى 
بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتناء ونسك نسكتاء فقد أصاب النسك» 
ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». فقال أبو بردة بن نبار -خال البراء بن 
عازب -: يا رسول الله» إني نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم 
أكل وشرب وأحببت أن تکون شا تي أول ما يذبح في بيتي» فذبحت شاتي 
وتغدّيت قبل أن آني الصلاة. قال: «شاتك شاة لحم». قال: بارسول الله 
فإن عندنا عناقاء هي أحب إلينا من شاتین أفتجزي عني؟ قال: «نصم» ولن 
تجزي عن أحد بعدك»". 

۲۱- وعن جندب بن عبد الله البجلي غه قال: صلى رسول الله لا 
بوم سر نم خطبه شم فیح وقال: امن قبع قبل آن یی 
آخری مكانهاء ومن لم ت فليذبح باسم الله» ". 

۲- وعن جابر ننه قال: شهدت مع رسول الله 5 يوم العيد, فبداً 
(۱) صحیح البخاري (۱۹-۱۸/۲) برقم: ۰)٩۲۳(‏ صحیح مسلم (۲/ 1۰۱۵) برقم: (۸۸۸). 


(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۷) برقم: (۰)۹۵۵ صحیح مسلم (۳/ ۱۵۵۳) برقم: (۱۹۱۱). 


باب العيدين ۲ 


بالصلاة قبل الخطبة بلا آذان ولا إقامة» ثم قام متوكئًا على بلال» فأمر بتقوی 
الله تعالی» وحث على طاعته» ووعظ الناس وذكرهم» ثم مضی حتى أتى 
النساء فوعظهنّ وذكرهنٌء فقال: «با معشر النساء. تصدقن؛ فإنكن أكثر 
حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سَفْعَاء الخدين» فقالت: لم با 
رسول الله؟ قال: «لأنكن تکشرن الشَكَاة وتكفرن الْعَشيراء قال: فجعلن 
يتصدقن من حليهنء يلقين في ثوب بلال من أقرِطّنهنّ وخواتیوهن. 

۲۳- ون أم عطية نسيبة الأنصارية سنا قالت: آمرنا -تعني: 
النبي یا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحیّض أن 
یعتزلن مصلی المسلمین ". 

۵4- وفي لفظ: كنا نومر آن نخرج يوم العید. حتی نخرج البکر من 
خدرهاء وحتی تُخرج الشیض: فيكن خلف الشاس" فیکب رن بتکیسرهم. 
ویدعون بدعائهم؛ یرجون بركة ذلك الیوم وطهرته*. 

الشرح: 

هذه الا حادیث الخمسة كلها تتعلق بصلاة العید» وصلاة العید فرض على 
آصح الاقوال» فرض على المسلمین کالجمعة» علیهم أن یصلوا صلاة العيد. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۲۱) برقم: (۹۷۸)» صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳) برقم: (۸۸۵) واللفظ له. 

(۲) صحیح البخاري (۷۲/۱) برقم: (۰)۳۲ صحیح مسلم (۲/ 9 1۰) برقم: (۸۹۰) واللفظ له. 

(۳) عبارة: فیکن خلف الناس» ليست في النسخة المعتمدة» وهي مما قرئ على سماحة الشیخ #له» ومن نص 
الحديث في الصحیحین. 

(:) صحيح البخاري (۲/ ۲۰) برقم: (91/1) واللفظ له صحيح مسلم )1١05/17(‏ برقم: .)۸٩۰(‏ 


6 ۲ ۲ كناب الصلاة 


فرض على الرجال ومستحبة للنساء وصلاة عيد النحر کعید الفطر رکعتان 
ومعهما خطبة بعد الصلاة کالجمعة إلا أن الجمعة خطبتها قبل الصلاة والعید 
خطبتها بعد الصلاة. 

وقال جمع من أهل العلم: نها فرض كفاية» إذا قام بها من يكفي سقطت عن 
الباقين» وصارت في حقهم سنة» وقال آخرون: إنها سنة» والأرجح والصواب 
أنها فرض. تجب على الرجال المكلفين كالجمعة» ويستحب حضورها للنساء 
وهي صلاة العام: صلاة عيد الفطر» وصلاة عيد الأضحى. 

قال ابن عمر ينه : (كان النبي ییاه وأبو بكر وعمرء يصلون العيد قبل 
الخطبة). هکذا كانت السنة؛ العيد يصلىء ثم الخطبة بعدهاء هکذا كان 
النبي و يعمل» وهكذا الصديق يئه » وهكذا عمر ئه » وهكذا المسلمون 
بعدهم السنة أن تكون الصلاة أولاء ثم يخطب بعد ذلك» عكس الجمعة 
الجمعة يخطب أولاء ثم يصليء أما العيد فإنه يصلي أولاء ثم يخطب. 

وهكذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وعن آبیه» فالعازب صحابي 
آیضاء ذكر أن النبي يي قال: (من صلى صلاتناء ونسك نشکنا» فقد أصاب 
النشك) يعني: من فعل مثلناء صلی كما صليناء ونسك -يعني: ذبح كما ذبحنا 
بعد الصلاة- فقد آصاب النسك. والنسك: الذبح» (ومن نسك قبل الصلاة) 
أي: ذبح قبل الصلاة (فلا نسك له)ء آي: غير مجزئة آضحیته التي ذبحها يوم 
عيد النحر قبل الصلاة فقال له آبو بُردة بن نيار -خال البراء بن عازب-: يا 
رسول الله إني عرفت أن الیوم یوم أكل وشرب. وأحببت أن تکون شاتي آول ما 
يذبح في بيتي» يعني: ضحیتی. قال: فذبحتها قبل الصلاة وتغدیت. قال له: 


باب العیدین ۳۵ 


(شاتك شاة لحم) يعني: لا تجزي» (فقال: يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي 
آحب إلينا من شاتين» قال: «اذبحهاء ولن تجزی عن أحد بعدك»). هذه خاصة 
بأبي بردة» وهي العناق التي لم تبلغ سن الثنية» يعني: سنة كاملة» فدلت السنة 
على أنها تجزئ عنه وحده» ولن تجزی عن أحد بعده» وهذا یکون من 
خصائص آبي بردة بن نيار» آما غيره فلا بد أن تکون مسنة قد تمت لها سنة» 
وهي الثنية من المعز آما الضأن فيجزي منها الجذع. الجذع وهو ما قد آکمل 
ستة آشهر أجزأ من الضأن» ومن البقر لا يجزي الا ما تم له سنتان» ومن الابل 

تم له خمس سنین في الضحایا والهدایا. 

وفي هذا من الفوائد: أنه يجوز في الشرع تخصیص انسان أو جماعة بحکم 
لحكمة بالغة» ولهذا جاء في هذا تخصیص آبي بردة بن نيار بهذا العمل» وهو 
ذبيحة العناق؛ لما غلط» وضحى قبل الصلاة» رخص له في ذلك» وصارت 
خاصة به ته » فلا يكون الشيء خاصّا إلا بدليل» والأصل أن النص عام 
وهذا للعموم في الأحكام كلهاء ما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع من 
الرجال والنساء إلا من خصه الدليل فإنه يستثنى» كالنساء فإنه خصهن بدليل» 
أنه لا جمعة عليهن في المساجد. فيصلين في البیوت ولا تلزمهن الجماعة 
وليس لهن آذان ولا إقامة» وتخصيصهن بوجوب الحجاب عن الرجال. 

وكذلك محص النبي يك بأنه يجوز أن يتزوج أكثر من أربع» أما الأمّة فليس 
لها إلا أربع فقط من النساء. 


والمقصود: أن أصل الأحكام العموم ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق 


۳۳۹ ناب الصلاة 


المرأة» وما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع ...۳ 

... فقد أصاب» (ومن ذبح قبل الصلات فلیعد آخری مکانها -آي: لا 
تجزئ- ومن لم يذبح فليذبح باسم الله). 

دل هذا على ما دل عليه حديث البراء يغه » وأن الضحية لا تجزی قبل 
الصلاة يوم عيد النحر. 

وحديث جابر بن عبد الله يتمد فيه الدلالة على أن صلاة العيد ليس لها 
آذان ولا إقامة» يصلون بدون آذان ولا إقامة» ولا الصلاة جامعة» وليس لها 
شيء» لا الأذان المعروف ولا غيره» ولا إقامة» ولهذا صلى بهم النبي كَل 
بدون أذان ولا إقامة» ولما صلی خطب الناس» وأوصاهم بتقوى الله 
ووعظهم» وذکرهم وأمرهم بطاعة الله عز وجلء ثم أتى النساء ووعظهن. 
وذکرهن» وحثهن على الصدقة قال: (تصدقن؛ فإنكن أكثر حطب جهنم). أي : 
أكثر أهل النار» فقامت إليه امرأة سفعاء الخدين من سطة النساء قالت: لم يا 
رسول الله؟! قال: «لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير»””» يعني: الزوج» «لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر» ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرًا 
قط" » يعني: جحدت إحسانه ومعروفه السابق» فهذا يفيد أن كفران العشیر 
وعدم القيام بحق الزوج» وكثرة السب والشتم» أن هذا من أسباب دخول النار» 


(۱) انقطاع في التسجيل. 
(۲) صحيح البخاري (1۸/۱) برقم: (5 »)7١‏ صحيح مسلم (۱/ ۸۷) برقم: »)۸٠(‏ من حديث أبي سعید اتف . 
(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۵) برقم: (۲۹)» صحيح مسلم (1۲/۲) برقم: (/901)) من حديث ابن عباس اند . 


باب العیدین ۳۳۷ 


وأن الصدقة والاستغفار من أسباب الوقاية من النار» فينبغي الا کثار من الصدقت 
والاستخفار» والأعمال الصالحة؛ لأا من أسباب الوقاية من عذاب اللّه. 

وفيه: شرعية وعظ النساء إذا كن بعيدات ما سمعن الخطبة» يستحب للإمام 
أن يعظهن» ویذکرهن» ويخصهن بموعظة» أما إذا كن يسمعن مثل اليو 
بواسطة المکرات. أو لأن العدد قليل يسمعن صوت الخطيب فكفى. 

الحديث الخامس: حديث أم عطية تا يدل على أنه يُشرع للنساء أن 
يحضرن صلاة العید» وآنبن كن یمرن بالحضورء حتى ذوات الخدور» وحتى 
الحیّض يحضرن. لكن لا يصلين» بحضرن حتى يسمعن الخطبة والدعوات. 
یوم على الدعاء» ويشاركن في الخير» لكن يعتزلن المصلى» ويكنّ خلف 
۳9 

وهذا واضح في شرعية حضورهن صلاة العید. سواء كن کبیرات. أو 
شابات. لکن مع العناية بالحجاب والتست یحضرن الخیر» ودعوة المسلمین 
ویشارکن في الخيرء ویحصل لهس بركة هذا الیوم وطهرته» لکن علیهن أن 
یحتشمن. وان پبتعدن عن آسباب الفتنة» ویکن متسترات بعیدات عن آسباب 
الفتنة» فإن لم یفعلن مُنعن» إذا كن یخرجن بالتبرج واظهار الزينة یمنعن من 
ذلكء أماإذا تأدبن وخرجن بالطريقة الشرعية» فانه یسمح لهن بذلك 
و خروجهن مطلوب مرخص فيه ومشروع» بشرط التأدب بالآداب الشرعية» 
والاحتشام» واعتزال آسباب الفتنة. 


۳۳۸ کناب الصللاة 


قال المصنف هلله : 
باب صلاة الكسوف 


۵۰ - عن عائشة ند : أن الشمس خسفت على عهد رسو ل الله َل 
فبعث مناديًا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعواء وتقدم فكبرء وصلى آربع 
ركعات في ركعتين؛ وأربع سحدات'. 

5- وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري شت قال: 
قال رسولالله يَكِِ: «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله يُخوف الله 
بهما عباده» وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم 
منهما شيئًا فصلوا وادعواء حتى ينكشف ما بكم» . 

۷- وعن عائشة نا قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله كلا 
فقام رسول الله بَا فصلى بالناس» فأطال القيام» ثم ركع» فأطال الركوع. 
شم قام فأطال القيام -وهو دون القيام الأول-. ثمر كع فأطال الر كوع -وهو 
دون الرکوع الأول-» شم سجد فأطال السجود. ثم فعل في ال رکعة الأخرى 
مثلما فعل في الرکعة الأولى» ثم انصرف. وقد تجلت الشمس, فخطب 
الناس. فحمد الله وأثنى عليه ثم فال: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات 
الله لا یَتخسفان لموت أحد ولا لحیاته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله. 
وكبرواء وصلواء وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد. والله ما من أحد أغير 


(۲) صحيح البخاري (۳۸/۲) برقم: (۰)۱۰۵۷ صحيح مسلم (1۲۸/۲) برقم: )٩۱۱(‏ واللفظ له. 


باب صلاة الکسوف 7۹ 


من الله: من أن يزني عبده أو تزن آمته. با آمة محمد والله لو تعلمون ما 


أعلم لضحکتم قلیلاه ولبکیتم کثیرّا». 


۸- ولي لفظ : فاستکمل آربع رکعات» وآربع سحدات""". 


۶۹ - وعن آبي موسی الأشعري لته قال: خسفت الشمس على 
عهد رسول الله بي فقام فزقا يخشى أن تکون الساعة» حتی أتى المسجد. 
فقام فصلى بأطول قیام ورکوع وسجود. ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم 
قال: «إن هذه الایات التي يرس لها الله تعالى لا تون لموت آحد ولا 
لحياته» ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده. فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى 
ذكر اللهء وإلى دعائه واستغفاره»”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله و كلها تتعلق بصلاة 
الخسوف. يقال: الكسوف» ويقال: الخسوف. ومنه قوله تعالى: لد( 
وَكَسَف لمر )€ [القيامة:۸-۷]» والخسوف والكسوف ذهاب نور الشمس والقمر 
أو ذهاب شيء من ذلك. يقال له: خسوف» ويقال له: كسوف. وقد بين النبي كَل 
حكم ذلك. وأن هذا الخسوف والكسوف آیتان من آيات الله يخوف مهما عباده 
سبحانه وتعالى. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۳6) برقم: (55 )١٠١‏ واللفظ له. صحيح مسلم (1۱۸/۲) برقم: .)٩۰۱(‏ 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۳۵) برقم: (۰)۱۰1 صحیح مسلم (۲/ 1۱۹) برقم: )٩۰۱(‏ واللفظ له. 


۳۳۰ کناب الصلاة 


فالشمس والقمر آيتان» واللیل والنهار آيتان» كلها من آياته جل وعلا» ثم 
يُجري علیهما الخسوف والکسوف؛ لیعلم العباد أن هذین الکوکبین خاضعان 
لأمر الله» یتصرف فیهما كيف يشاء سبحانه وتعالی. 

وقد وقع هذا في عهده یار في الیوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم» وکان صغيرًا 
لم يفطم وأمه جارية يقال لها: مارية» فظن الناس أنه كسفت الشمس لموته. 
فقال النبي 5: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ینکسفان لموت أحد 
ولا لحياته» ولكن الله يخوف بهما عباده» كما قال تعالى: ومیل ابرلا 
ویم )14€ الاسراء:۰۹]» أي : إلا ليحذروا نقمته» وليبادروا إلى طاعته وليخشوا 
عذابه سبحانه وتعالی» ویعلموا آنه على کل شيء قدیر» في تعذيبهم وإهلاكهم. 
أو عافيتهم وسلامتهم» فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. 

ولما وقع ذلك بعث مناديًا ينادي: الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة 
جامعة» ليعلم الناس أنه حصل کسوف. ثم صلى بالناس رکعتین» في كل ركعة 
ركوعان وسجدتان وقراءتان» كبر وقرأ الفاتحة» وقرأ معها وطولء ثم ركع 
وأطال» ثم رفع وقرأ أيضًا الفاتحة ومعها أيضًا قراءة طويلة» لكنها دون الأولى. 
ثم ركع رکوعا طویلا» لكنه دون الأول ثم رفع فأطال» لكن دون الأول كما في 
حديث جابر عله : «ثم سجد سجدتين طويلتين» ثم قام وأتى بالثانية كالأولى. 
قرأ ثم رکع» ثم رفع» ثم قرأء ثم ركع ركوعا دون الذي قبله» ثم رفع وأطال 
بعض الإطالة» ثم سجد سجدتين» ثم خطب الناس)"'". 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 1۲۲) برقم: (405) بنحوه. 


باب صلاة الکسوف ۳۲۳۱ 


والأحاديث في هذا مستفيضة وصحيحة عن رسول الله كك وني حدیث 
أبي موسى یه : (فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. ما رأيته يفعله في صلاته 
قط)» دل على أنه یار طول في ذلك قراءته وركوعه وسجوده. 

وقوله في حديث أبي موسى عفلثنه : (يخشى أن تكون الساعة) قبل أن يعلم 
آنها تتأخر عنه» وأنها لا تقوم في زمانه؛ لأنه آخبر الامة أنها تقوم بعد ذلك ولا 
تقوم في زمانه ی كما قد وقع الآن؛ فإنها لم تزل غير قائمة» وقد مضى بعده كك 
أربعة عشر قرنًا. 

وفيها من الفوائد: أن السنة للمسلمين المبادرة للصلاة إذا وجدوا ذلك» 
قال: (فافزعوا إلى ذكره وإلى دعاثه واستغفاره)» ومعنی «افزعوا»: بادروا 
بالتوجه إلى الله بالصلاة والذكر والاستغفار والدعاء والتكبير والصدقة. وفي 
حديث عائشة فعا أنه قال يا: (فادعوا الله وكبرواء وصلواء وتصدقوا) وني 
رواية أسماء نا : أنه أمر بالعتق؛ فدل ذلك على أنه يستحب في وقت 
الكسوف الصدقة؛ وعتق الرقاب والإكثار من ذكر الله وتكبيره» وتعظیمه 
وصلاة الکسوف كل هذا مشروع في وقت الكسوف» يصلي ركعتين بقراءتين» 
ورکوعین» وسجدتین» والمسلمون يكثرون من ذكر الله في بيوتهم وأسواقهم 
ومساجدهم وكل مكان» واستغفاره والتوبة إليه» ومحاسبة آنفسهم عما لديهم 
من المعاصي. 

وفيه من الفوائد: يقول يَلِةِ: (ما أحد أغير من الله أن يزني عبده» أو تزني 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۳۸) برقم: (6 ۱۰۵). 


۳۳ کناب الصلاة 


آمته). فهذا یفید الحذر من الزنا والفواحش. وأنها من آسباب غضب الله 
وعقابه؛ لانه غیور على نعمه سبحانه وتعالی» وغیور حين تنتهك محارمه 
وذکر الزنا لأنه من آقبح الفواحش, ولانه من آسباب خسف نور القلب» 
وذهاب نوره وبصيرته» فالذي ذهب الشمس والقمر بالخسوف قادر على أن 
يذهب نور العبد وبصیرته وهدایته بمعاصیه التي یقترفها. 

وقال 44 (لو تعلمون ما آعلم لضحکتم قلیلاه ولبکیتم کثیرا)؛ آي: لو 
تعلمون ما آعلم ما عند الله من العقوبة لمن کفر به وعصاه لضحکتم قليلا. 
ولبکیتم کثیرا. 

وفیه: آنهم یصلون ویدعون إذا رآوا الکسوف قال: (فصلوا وادعوا حتی 
یکشف ما بكم)» فالسنة للمسلمین هكذاء أن ینادوا لها: الصلاة جامعة» وآن 
يصلوا رکعتین» كما صلی النبي کی بقراءتين» ورکوعین» وسجدتین؛ ویطولوا 
في ذلك» كما طول النبي كَل وأن یکثروا من الصدقة والتهلیل والتکبی 
والاستغفار وعتق الرقاب کل هذا من أسباب العافية من العقوبات فالنذر من 
الله كثيرة. 

فالواجب على آهل الاسلام وعلی كل عاقل أن ينتفع بهذه الذکری» وهذه 
النذارة» وآن يخشى الله ویراقبه» وآن يستفيد من الایات حتی يعد العدة 
ویحذر آسباب الهلاك. 


زد که $ 


باب صلاة الااسنسعاء ۱ YY‏ 


قال المصنف ج : 


باب صلاة الاستسقاء 


۰- عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني شه قال: خرج النبي كلل 
يستسقي, فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه» ثم صلى ركعتين» جهر 
فيهما بالقراء:۲۳. وني لفظ: أتى المصلى” . 

-0١‏ وعن أنس بن مالك نت : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة 
من باب كان نحو دار القضاء. ورسول الله 2 قائم یخطب. فاستقبل 
رسول الله ی قائمّاء شم قال: يا رسول الله. هلكت الأموال» وانقطعت 
السبل. فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله بيا يديه» ثم قال: «اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم آغثنا». قال آنس: فلا والله ما نری في السماء من 
سحاب ولا قزعة» وما بیندا وبين سَلْع من بيت ولا دار قال: فطلعت من 
ورائه سحابة مشل الشّرس» فلما توسطت السماء انتشرت. ثم آمطرت» قال: 
فلا والله سا رأينا الشمس سبتاء قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة» ورسول الله كي قائم يخطب الناس» فاستقبله قائمًاء فقال: 
با رسول الله. هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها عناء 
قال: فرفع رسول الله ی يدبه. ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 


(۱) صحيح البخاري (۳۱/۲) برقم: )1١75(‏ واللفظ ل» صحيح مسلم (۲/ 1۱۱) برقم: (845). 
(۲) صحيح البخاري (۲/ ۲۷) برقم: (۱۰۱۲)» صحيح مسلم (۲/ ۱۱۱) برقم: (۸۹6) كلاهما بلفظ: «إلى 
المصلی» ولیس «آتی المصلی». 


۳۳ کناب الصلاة 


الاکام والظراب. وبطون الأودية. ومنایت الشحر». قال: فاقلعت. وخرجنا 
نمشي في الشمس» قال شريك: فسألت آنس بن مالك: أهو الرجل الاول؟ 
فال: لا آدري. 

قال المصنف نة : الظراب: الحبال الصغار. 

والاکام: جمع أكمة وهي آعلی من الرابية: ودون الهضبة. 

ودار القضاء: دار عمر بن الخطاب تن ؛ سمیت بذلك لأنها بيعت في 
قضاء دینه. 

هذان الحدیثان الصحیحان الثابتان عن رسول الله اء كلاهما يدل على 
شرعية الاستسقاء وهو طلب السّقياء أي: طلب الغیث. ویقال له: الاستغائثت 
يعلى: طلب الغوث» والغوث يحون بطلب إزالة الشدة؛ بسبب الجدب» 
والقحط وقلة المیاه» يقال: «استسقی» طلب السّقياء و«استغاث»: طلب 
الغوث لإزالة الشدة. 
مؤكدة؛ لأن الرسول بيا فعلهاء فدل ذلك على سنيتهاء وتأكدها. 

وفيها فوائد: 

منها: الضراعة إلى اللّه» واللجاً الیه» واظهار العبودية» والمسکنة 


باب صلاة الااسنسفاء ۳۳۵ 


والانکسار للمولی سبحانه وتعالی» والله يحب من عباده أن ینکسروا إليه» وأن 
یعبدوه وآن یعظموه وآن یذلوا له» وان يسألوه من فضله» حيث قال سبحانه: 
عون سب و46 [غافر :017۰ وقال: #وسكلوا له من فض له 6*[النساء:۳۲]. 

یت أنه ينبغي للأمة مة أن تفعل ذلك. إذا وجد الجدب والقحط 
ينبغي لهم أن يس: يستغيثواء وآن يسألوا الله من فضله؛ لأن السراء والضراء امتحان 
من الله» يختير مهما العباد» فالمؤمنون عند السراء يشكرون» وعند الضراء 
يصبرون» ويسألون ربمم الغيث» والهداية» والرحمة» والإحسان. 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري: أن النبي كَل 
خرج بالناس إلى الصحراء وصلى بهم في المصلی واستغاث» فرفع يديه ودعاء 
وطلب السقياء وحول رداءه» ما على الأيمن على الأيسرء وما على الأيسر على 
الأيمن -يعني: قلب رداءه- وتوجه إلى القبلة يدعو بعدما قلب رداءه» (ثم 
صلى رکعتین» جهر فيهما بالقراءة). 

وفي حديث ابن عباس فد الذي في السنن: «أنه صلى كما يصلي في 
العيد)"''؛ فدل ذلك على أنه عند الجدب والقحط يُشرع لولي الأمر 
ولاه اند يستغيثوا ويستسقواء ويشرع للعامة أن يطلبوا ذلك من ولي الأمر 
إذا تأنحره حتى يستغيث لهم» كما فعله المسلمون مع نبیهم كل فإذا عزموا على 


a‏ ا ا و 
(۲۰۳۹). 


۳۳۹ کناب الصلاة 


ذلك خرجوا صباحاء ویبلغ الناس ویعلمهم. ویحدد لهم الوقت. حتی 
یجتمعواء فإذا طلعت الشمس وارتفعت» خرج وصلی بهم ركعتين» وخطب 
ببم» وهو مخیر إن شاء خطب آولاء ثم صلی كما جاء في حديث عبد الله بن 
زید ائه » وان شاء قدم الصلاة کما ی العید» ثم خطب بعد ذلك» كمافي 
الرواية الاخری: «بدأ بالصلاة ثم خطب»» وهما شنتان» ولعله فعلها کله تارة 
وتارةء تارة بدأ بالصلاة» وتارة بدأ بالخطبة» كما هناء وی حدیث ابن عباس شید : 
(آنه صلاهما كما يصلي في العيد»» يعني: صلى ثم خطب. 

وني هذه الصلاة» وني هذا الدعاء يستغيث اللّه» ویحث الناس على 
الاستخفار» والتوبة» والاستقامة على طاعة الله والحذر من المعاصي ويذكر 
الله ویمجده سبحانه وتعالی» ثم يصلي رکعتین» وان شاء قدم الصلاة ثم 
خطب الناس وذكرهم» واستغاث لهم» وطلب لهم الغیث من الله جل وعلا. 

ویجهر بالقراءة في الصلاة کالعید» يصلي صلاةً جهرية» ويصلي رکعتین» 
یکبر في الأولى سبعا بتکبيرة الاحرام وفي الا خرة خمسًا غير تكبيرة النقل» ثم 
يقرأ بعد التکبیرات کالعید. 

وله أن يستسقي في الجمعة» كما في حدیث آنس غه المذکور؛ فإنه كيا 
استسقی في خطبة الجمعة جاءه رجل وقال: (يا رسول الله» هلکت الأموال» 
وانقطعت السّبل» فادع الله یغیثنا -وکان يخطب في الجمعة- فرفع يديه ودعا: 
«اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم آغثنا»» قال آنس: فوالثه ما نری في السماء من 
سحاب» ولا قزعة -السماء خالية ولیس فیها شيء- وما بینا وبين سلع -جبل 
معروف هناك- من بيت ولا دار -يعني: یشاهدون الجبل عندهم- فبینما هم 


باب صلاة الاستسقاء ۳۳۷ 


كذلك إذ طلعت سحابة من وراء الجبل مثل الترس -يعني: صغیرة- ثم انتشرت 
في السماء ثم آمطرت) باذن الله عز وجل» والناس في مسجدهم لم یخرجوا 
بعد من المسجد. 

وهذا فيه آية من آيات الله القائل سبحانه: ما مره ذا آراد سیا آن بو هكن 
كوت © يس:۸۲]» كانت الاغاثة بسرعة بأمر الله سبحانه وتعالی» في حالة 
الدعاء والصلاة. 

وفیه آیشّا: دلالة علی آنه رسول كلك وهله من معجزاته» کونه دعا فأجیب 
في الحال بما ینفع العباده ولم يخرج الناس من المسجد إلا وهم یمشون في 
المطر هذه من آیات الله» ومن نعمه العظيمة» ومن الدلائل على قدرته 
العظيمة» وأنه رب العالمين» وأنه القادر على كل شيء» وآن محمدًا هو رسوله و 
حیث آجاب دعوته في الحال» وأرسل المطر في الحال على عباده المسلمین. 

وفيه من الفوائد: أنه لا مانع أن يتكلم الانسان مع الامام في الحاجة وهو 
يخطب» الواجب على المسلمین الانصات. لکن إذا كان هناك حاجة فلا مانع 
أن يتكلم معه بعض الناس كأن یقول: يا فلان» يا آبا فلان يا إمامناء ادع الله 
لناء استغث لناء حصل كذا وكذاء مما يحتاج إلى التنبيه في الخطبة» لا بأس أن 
يتقدم بعض المأمومين ويقول له شينًا في الخطبة مما تدعو الحاجة إليه» حتى 
ينه عليه وهو في الخطبة» ولا بأس أن يتكلم الامام بمايرى في الخطبة من 
نصيحة أو توجیه أو تنبيه أحد. ولهذا في بعض الروايات: أنه لما رأى رجلا 
دخل المسجد. ولم يصل رکعتین قال: «قم فصل ركعتين»"'» تحية المسجد. 


۳۳۸ کناب الصلاة 


وهو 95 في الخطبة. 

وفیه: أنه دخل رجل في الجمعة الأخرى» واستمر معهم المطر سبتا -أسبوعا- 
والسماء تمطرء فجاء رجل یوم الجمعة التي بعدهاء وقال: (يا رسول الله 
هلكت الأموال» وانقطعت السّبل» فادع الله یمسکها عنا -يمسك المطر- فرفع 
يديه بء ودعاء قال: «اللهم حوالینا ولا عليناء اللهم على الا کام والظراب» 
وبطون الأودية» ومنابت الشجر. قال: فأقلعت -یعنی: آقلعت السّحب في 
الحال- وخرج الناس یمشون في الشمس). 

هذه آیضا من آیات الله جل وعلاء ومن الدلائل العظيمة على قدرته 
العظيمة» وأنه يقول سبحانه وتعالى للشيء: كن فيكون» ومن الدلائل على 
صدق رسوله و وأنه رسول الله حقاء حيث آجاب الله دعوته في الحال في 
رت (۱) 


۵ 


4 


الأولى والثانية» وفي بعض الروایات: «آنه تبسم ؛ لمارآی من ضعف 
الناس وعدم تحملهم لما جاءه یقول له: (ادع الله یمسکها عنا) في الجمعة 
الأولى يطلب المطر وفي الجمعة الأخرى يطلب الامساك هذا يدل على 
ضعف بني آدم وأنهم لا يتحملون الشيء الكثير؛ لأنه قد يخرب بيوتهم. 
ویضرهم ويضر أنعامهم. 

وفيه: أنه لا مانع من طلب مثل هذا الطلب: (اللهم حوالینا ولا علینا) ولم 
يقل: اللهم أمسكها عناء قال: «اللهم حوالينا ولا علينا»» فدل على أن هذا هو 
السنة؛ أن يقول: «اللهم حوالينا ولا علينا»» ولا يقول: أمسكهاء قد یکون في 


(۱) صحيح البخاري (5/ ۱۹۵) برقم: (۳۵۸۲) من حديث أنس جوت . 


باب صلاة الاستسقاء ۲۳۹ 


بقائها مصدر خير» لکن یقول: (اللهم حوالینا ولا عليناء اللهم على الا کام 
والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر) الا کام: الاشیاء المرتفعة» وبطون 
الأودية معروف ومنابت الشجر يعني: الاراضي التي بحصل فبها النبات» حتی 
ینفعها المطر. 

وفیه من الفوائد: أنه ينبغي تکرار الدعاء والالحاح في الدعاء؛ لأنه کرر 
ثلانًا: (اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا)» فیّشرع للخطیب أن يكرر الدعاء 
ويلح في الدعاء كما کرر النبي و في دعائه. 


al 
ان‎ 


۲:۰ کناب الصلاة 


قال المصنف ملم : 
باب صلاة الخوف 

۲- عن عبد الله بن عمر بسن الخط اب تن قال: صلى بنا 
رسول الله ءَيه صلاة الخوف في بعض آیامه التي لقي فيها العدو. فقامت 
طائفة معه. وطائفة بإزاء العدی فصلى بالذين معه ركعة» ثم ذهبوا وجاء 
الآخرون» فصلی بهم رکع وقضت الطائفتان ركعة ركعة”'. 

۳ - وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبیر عمّن صلى 
مع رسول الله بي صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف: أنَّ طائفة صفت معه. 
وطائفة وجا العدوء فصلى بالذين معه ركعة. ثم ثبت قائمًاء فأتموا 
لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الاخری» فصلى 
بهم الركعة التي بقیت. ثم ثبت جالسًاء وأتموا لأنفسهم» ثم سلم بهم . 

الرجل الذي صلى مع رسول الله بي: هو سهل بن أبي حثمة. 

6 - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري خن قال: شهدت مع 
رسول الله ما صلاة الخوف. فصففنا صفين خلف رسول الله بي والعدو 
بيننا وبين القبلة» فكبر النبي ی وكبرنا جميعاء ثم ركع وركعنا جميعاء ثم 
رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي 
يليه وقام الصف المُوَّخَّر في نحر العدوء فلما قضى النبي ي السجود. وقام 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱6) برقم: (447)» صحيح مسلم (۱/ 4 ۵۷) برقم: (۸۳۹) واللفظ له. 
(۲) صحیح البخاري (۵/ ۱۱-۱۱۳) برقم: (4۱۲۹)» صحيح مسلم /١(‏ ۵۷۵) برقم: (۸۶۲) 


باب صلاة الخوف ۳:۱ 


الصف الذي يليه. انحدر الصف المؤخر بالسحود وقامواء ثم تقدم الصف 
المؤخر وتأخر الصف المقدم. ثم ركع النبي یل وركعنا جميعاء ثم رفع 
رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه 
الذي كان مؤخرًا ني الركعة الأولىء وقام الصف الموُر في نحر العدوء فلما 
قضی النبي يإ السجود والصف الذي يليه. انحدر الصف المؤخر 
بالسجود. فسجدواء ثم سلم النبي وی وسلمنا جمیعا. 

قال جابر: كما يصنع حرسکم هولاء بأمرانکم. ذکره مسلم بتمامه ۳. 

۵ - وذکر البخاري طرفا منه”": وأنه صلى صلاة الخوف مع 
النبي يك في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بصلاة الخوف» وصلاة الخوف لها آحوال» 
ولها أنواع» فعلها النبي بيا إذا كان في الإمكان الصلاة والعدو حاضر أما إذا 
كان ليس في الإمكان الصلاة والعدو قد خالط الناس بالقتال؛ فإنها تؤجل حتى 
تنتهي الحرب. ويتمكن كل مسلم من الصلاة أما إذا أمكن أن يصلوا وهم إزاء 
العدو» كما كان في عهد النبي بي وكان في العهد الأول عهد السلاح الأول. 
فإنه صلاها على آنواع: 


منها: ما ذكره ابن عمر نت أنهم صفوا خلف النبي بيا وصلوا معه رکعت 


(۲) صحيح البخاري (0/ ۱۱۳) برقم: (۱۲). 


:۳ کناب الصلاة 


صارت طاتفتین: طائفة بقیت تحرس وتقابل العدو؛ وطائفة صفت معه فلما 
على ركد ذهبت للحراسة» وقضت للنفسها رکعة بعد ذلك» بعد سلامه یه 
ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلت معه رکعة» ثم ذهبت تحرس» وقضت کل 
واحدة لنفسها رکعة. هذه حالة. 

والحال الثاني: أنهم صلوا معه و فصلت الطائفة الاولی معه رکعة» ثم 
آتمت لنفسها وهي معه» ولما سلمت ذهبت تحرس» ثم جاءت الطائفة الاخری 
وصلت معه الرکعة الثانية وهو واقف. فلما انتهی من رکعته وجلس للتشهد» 
قاموا فأتموا لأنفسهم, ثم جلسوا وسلموا معه؛ بسبب العذر فصار قضاژهم 
للركعة الثانية قبل أن يُسلم. وهذا نوع ثان. 

وهناك نوع ثالث لم يذكره المؤلف: وهو أنه ما صلى بكل واحدة ركعة 
فقط» ولم يقضوا شیثاء وصلى ركعتين هو فالإمام له رکعتان» وكل طائفة 
رك 

۰ فصلى بهم جميعًا کیا وركع بهم جميعاء ثم انحدر بالسجود ومعه 
الصف الأول فسجدوا معه» وقام الصف الثاني يحرس لم یسجد. فلما فرغ 
النبي و من السجود سجد الصف الثاني» فلما فرغوا من سجودهم قاموا 
فتقدمواء وتأخر الصف المقدم» وصلى بهم جميعًا قائمًا وراكعًا ورافعًاء ثم لما 
سجد انحدر معه الصف الأولء الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى وسجد معه 


. برقم: (۱۵۳۳) من حديث ابن عباس وید‎ )١19 /۳( سنن النسائي‎ )١( 
انقطاع في التسجيل» والكلام الآتي متعلق بالنوع الرابع من آنواع صلاة الخوف.‎ )۲( 


باب صلاة الخوف TE‏ 


وبقي الصف الثاني الذي هو الصف الأول في الركعة الأولى يحرس. فلما قام 
من سجوده انحدروا وسجدواء ثم سلم بهم جميعا. 

وكل هذه الأنواع جائزة في صلاة الخوف فان اشتد الخوف صلوا رجالا 
ورکباتا» فرادى وجماعات""'؛ كما قال تعالى: # قن خِمْحّم جال أو رَكْبَانَا 4 
[البقرة:۰]۲۳۹ فان شق ذلك ولم پتیسر) بسیب الاختلاط والمضارية والمسايفة. 
وعدم تمکن الانسان من عقل الصلاة؛ بسبب أنه مختلط مع العدو في الضرب 
والکر والفر» تخر وتؤجلء كما فعل النبي و يوم الأحزاب؛ فانه اشتبك مع 
الکفار یوم الاحزاب فلم يصل العصر الا بعد غروب الشمس؛ بسبب شغله معهم 
في الحرب؛ أخرها حتی صلاها بعد المغرب " ثم صلی بعدها المغرب للضرورة. 


وهذا قد یقع إذا اشتد القتال وحمي الوطیس ولم یتمکنوا من الصلاة» فلا 
مانع من تأخيرها حتی ينتهي القتال» ثم يصلي المسلمون ولو خرج الوقت 
للضرورة» ومن هذا ما فعله الصحابة في قتال العراق -قتال الفرس- يوم 
حاصروا تست" لما برق الفجر إذا هم في قتال وهم محاصرو البلد؛ بعضهم 
على السور» وبعضهم قد دخل البلد» وبعضهم على الابواب والقتال قد حمي 
ينهم» فأخروها حتی انتهی القتال» وصلوا الفجر ضحىء قال آنس: «فما أحب 
أن لي بها حمر النعم»“» أو كما قال «فلئنه ؛ لانهم آخروها قهرًا لشدة القتال. 


. صحيح البخاري (1/ ۱ برقم: (50720) من حديث ابن عمر تن‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص:۹۷). 

۳( مدينة تقع شمال مدينة الأحواز في محافظة خوزستان. ينظر: معجم البلدان (۲۹/۲). 
(:) صحیح البخاري (۲/ ۱۵) معلقاء بلفظ: «وما يسرني بتلك الصلا الدنیا وما فيها». 


ء ۲ کناب الصلاة 


فهذا نوع من آنواع صلاة الخوف. وهو التأخیر للضرورة ولو فات الوقت» 
عند عدم الإمكان من الصلاة؛ بسبب اختلاطهم مع العدو. واشتغالهم بالضرب 
والكر والفر» وعدم تمكن المؤمن أن يؤدي الصلاة في تلك الحال. 


مه مام وله 
عد 2 2 


کناب الجنائز ۳:۷ 


قال المصنف لش : 


ِ تای(۱) الجنائز 


۲ - عن آبي هريرة نه قال: نعى النبي ييا النجاشي في اليوم الذي 
مات فیه» وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربعًا'". 

۷- وعن جابر لتت : أن النبي بي صلَّى على النجاشسي» فكنت في 
الصف الثاني أو الثالث”". 


۸- وعن عبد الله بسن عباس ننه : أن النبي ي صلى على قبر 
بعدما دفن» فکیّر عليه آریکا"*. 


هذه الأحاديث تتعلق بالجنائز» والجنائز: جمع جنازة بکسر الجیم وفتحهاء 
یقال: جنازة وجَنازة والمراد بالجنازة هى: المیت وسمیت جنازة؛ لأنها 
مستوره بالاأکفان وغیرها. 

والجنائز لها آحکام. ذکر المولف جل آحادیث في ذلك. تدل على کثیر من 
آحکام الجنائزه من ذلك الصلاة على الغائب. 


(۱) في نسخة: باب. 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸۹) برقم: (۰)۱۳۳۳ صحیح مسلم (1۵7/۲) برقم: (۹9۱). 

(۳) صحیح البخاري (۸۱/۲) برقم: (۱۳۱۷) واللفظ له صحیح مسلم (۲/ 1۵۷) برقم: (۹۵۲). 
(6) صحیح البخاري (۲/ ۷۳) برقم: (۷ ۰6۱۲ صحیح مسلم (1۵۸/۲) برقم: )٩۵ ٤(‏ واللفظ له. 


۳:۸ کناب الجنانئز 


في حديث آبي هريرة عله : (آن النبي بيا نعی النجاشي في اليوم الذي مات 
فیه» وخرج بهم إلى المصلی» فصف بهم وکبر عليه أربعًا)» هذا يدل على جواز 
الإخبار عن المیت. وأنه مات فلان؛ ليحضر آقاربه وأصدقاؤه حتى يصلوا 
عليه» وأن هذا يسمى نعیّا -يعني: خبرا- وأنه لا بأس به إذا كان من جنس ما 
فعله النبي ی فكونه يُخْبّر أصحابه وأقاربه. ویخبر جيرانه أنه مات فلان» حتى 
يصلوا عليه» فهذا لا باس به. 

أما النعي الذي هي عنه فهو الذي تفعله الجاهلية» كونه ينادي على المنائر 
کالآذان: مات فلان» أو يبعث سيارات أو دواب تنادي في القبائل: مات فلان 
هذا من عمل الجاهلية» وهذا هو المنهي عنه آما کون آهل الميت يخبرون 
أصحابه وأقاربه حتى يحضروا فهذا لا باس به» كما أخبر النبي ی أصحابه بأن 
النجاشي قد مات» ثم خرج بهم إلى المصلى فصف مهم وكبر يك أربعًا. 

ویدل هذا الحدیث على أنه یکبر على الجنازة آربع تکبیرات» وهذا آکد ما 
ورد عنه ياف ولا يجوز النقص منهاء يقرأ في الاولی بفاتحة الکتاب» ويصلي 
على النبي يك في الثانية» وان قرأ مع الفاتحة شيئًا من سورة قصيرة» أو آیات 
فحسن؛ فقد ثبت عن ابن عباس نفد عن النبي يل أنه قرأ الفاتحة» وقرأ معها 
سورة"''» هذا كله لا بأس به» وان اقتصر على الفاتحة كفى» وان زاد زيادة 
خفيفة فهو أفضل» ثم يصلي على النبي َك في الثانيةء كما يصلي على النبي في 
الصلاة في التشهد الأخير: «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت 


(۱) سنن النسائي (4/ 4 ۷۵-۷) برقم: (۱۹۸۷). 


کناب الجنائز ۲:۹ 


على ابراهیم» وعلی آل إبراهيم ۰ إلخ» وني الثالثة يدعو للميت» يقول: «اللهم 
اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناه وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا -الدعاء 
العام- اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام» ومن توفيته منا فتوفه على 
الایمان»۳ هذا دعاء عام» وهي أدعية ثابتة عن النبي بلا ثم يقول: «اللهم 
اغفر لفلان -الميت- اللهم اغفر له وارحمه؛ -أو اللهم اغفر لها إذا كانت 
امرأة-. وعافه» واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج 
والبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم أبدله دازا 
خيرًا من داره» وزوجًا -إن كان له زوج- خيرًا من زوجه وأهالا خيرًا من أهله...» 
إلى آخره» كما جاء في حديث عوف بن مالك غه عند مسل" «اللهم لا 
تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده:”": هذه الدعوات الواردة يدعو بها للمیت. 

[ولا يرفع الامام صوته بالدعاء للميت» يقوله سرّاء لكن إذا رفع بعض 
الشيء حتى يعلم الناس بعض الدعاء فلا بأس» من باب التعلیم» كما جهر 
النبي بيا بالفاتحة في بعض الأحيان للتعليه”*'» وجهر ابن عباس نفد بذلك 
للتعليم» وقال: «لتعلموا أا سنة» "]. 

ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة» هذا هو السنة ويقف بعد الرابعة 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ ۲۱۱) برقم: (۰)۳۲۰۱ سنن الترمذي (۳۳۹-۳۳/۳) برقم: (۰)۱۰۱۲ سنن ابن ماجه 
)٤۸۰ /۱(‏ برقم: (۱6۹۸ مسند أحمد )50757/1١5(‏ برقم: (۰)۸۸۰۹ من حديث أبي هريرة شه . 

(۲) صحيح مسلم (۲/ 1۱۳-1۲۲) برقم: (9577). 

(۳) سنن أبي داود (۲۱۱/۳) برقم: (۳۲۰۱)» سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۰) برقم: »)١59/(‏ من حديث آبي هريرة اش . 

(6) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۲) برقم: (1/57)) صحيح مسلم (۱/ ۳۳۳) برقم: (60۱) من حديث أبي قتادة جاه . 

(۵) السنن الكبير للبيهقي (۷/ ۳۹۰) برقم: (۷۱۳۸). 


0٠‏ کتاب الجنائز 


قلیلا؛ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث؛ حديث عبد الله بن أبي أوفى تفه" 
وحديث آخرء ما يدل على أن الأفضل أن يقف قليلاء ثم يسلم بعد الرابعة» 
ولیس فیها ذک ولا دعاء. 

وهذا لا فرق فيه بين الرجل والمرأة والجماعة إذا کانوا جماعة یصلی 
علیهم جميعًاء اثنين» أو ثلاثة» أو آربعة يصلي علیهم جميعًاء هذا هو الأفضل؛ 
لأن الصلاة مبنية على السرعة. فالنبي و قال: «أسرعوا بالجنازة» ۳ فإذا كانوا 
جماعة يصلى عليهم جمیعا: ذكورهم وإناثهم. 

ويكون موقف الإمام عند رأس الرجل» وعند وسط المرأة» هذا هو السنت 
آما قول بعض الفقهاء: عند صدر الرجل» فلا دليل علیه» لكن السنة أن یقف 
ال ود را ا ل ا ا 
المرأة وسطها حيال رأس الرجل حتى يكون موقفه منهما موقفا شرعيًا. 

وفي حديث جابر جنثنه أنهم صفوا على النجاشي صفوفاء قال: (فكنت في 
الصف الثاني» أو الثالث)» وهذا يدل على أنه يشرع أن يكونوا صفوفا» كصلاة 
الفريضة يصفون صفوفا: آولا» وثانيًاء وثالثاء وهكذاء قال مالك بن هبيرة ولننه 
الصحابي الجليل: «إذا كانوا قليلين صفهم ثلاثاء ولو على اثنين اثنين؛ أو ثلاثة 
ثلاثة»؛ لأنه روي عن النبي و أنه قال: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد 
آوجب»" ‏ فإذا تيسر أن يكونوا ثلاثة صفوف أو أكثر كان أفضل . 


.)۱۹۱۰( سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۲) برقم: (۱۵۰۱۳) مسند أحمد (۳۱/ 4۸۰) برقم:‎ )١( 

(۲) سيأ تخریجه (ص:۲۵۸). 

(۳) سنن آبي داود (۲۰۲/۳) برقم: (۰)۳۱۷ سنن الترمذي (۳۳۸/۳) برقم: (۱۲۸ ۱ سنن ابن ماجه 
(۷۸/۱) برقم: (۱4۹۰) مسند آحمد (۲۸۱/۲۷) برقم: (۱۱۷۲4). 


كتاب الجنائز 50١‏ 


وني حديث ابن عباس نت : الدلالة على أن النبي و كبر على الميت بعد 
الدفن أريكاء فدل علی أن الذي ما صلّی على المیت ان المح او ف 
المصلىء يُصلي عليه بعد الدفن» كما صلى النبي ی على بعض الأموات بعد 
الدفن» فيذهب إلى المقبرة» ويصلي عليه بعد الدفن» كما يفعل لو صلى عليه 
وهو حاضر بين يديه في المسجد. أو في المصلى؛ يكبر أربعاء يقرأ في الأولى. 
ويصلي على النبي با في الثانية» ويدعو في الثالثة» ثم يكبر ويسلم» كما لو صلى 
عليه وهو بين يديه. 

والمعروف عند أهل العلم أن يكون ذلك في حدود الشهر فأقل أما إذا كان 
أكثر من ذلك كثيرًا فلا يُشرع الصلاة عليه إذا مضى عليه أكثر من شهر لم تشرع 
الصلاة عليه؛ لأن هذا لم یرد إنما ورد في حدود الشهر فأقل» يصلى على 
المیت والغائب کذلك ۳ . 

وني صلاة الغائب کلام لاهل العلم: 

منهم من قال: لا يصلى على الغائب مطلقًا؛ لأن النبي بي إنما ضلی على 
النجاشي؛ لانه ما صلي عليه في بلاده؛ لهم کفار ونصارى» ما صلوا علیه 
ولهذا صلی عليه النبي ئي 

وقال آخرون من آهل العلم: يُصلى على كل غائب؛ اقتداء بالنبي و لما 
صلی على النجاشي» قالوا: هذا يدل على أنه یصلی على كل غائب. 


(۱) سنن الترمذي (۳۶۷/۳) برقم: (۱۰۳۸) مرسلاعن سعيد بن المسيب» بلفظ: «أن أم سعد ماتت 
والنبي ی غائب. فلما قدم صلى عليهاء وقد مضى لذلك شهر). 


YoY‏ کناب الجنانر 


والقول الثالث: التفصیل: إن كان الغائب له آهمية في الاسلام كالنجاشي. 
أو كالعالم المعروف الداعي إلى الله الذي له شأن في الإسلام» أو أمير له شأن 
في الإسلام» أو ملك له شأن في الإسلام ونفع للمسلمين يصلى عليه؛ كما صلى 
النبي ية على النجاشي» من أجل مزيد الخير له بسبب أعماله الطيبة» من 
علم» وفضل» ودعوة إلى الله أو لكونه ملكا له شأن في الاسلام» أو رئيس 
جمهورية له شأن في الإسلام» ونفع للإسلام» فلا بأس أن يصلى عليه؛ إظهارًا 
لفضله وإحسانًا إليه بالدعاء أما العاديون الذين ليس لهم شأن فهؤلاء لا 
يصلى عليهم؛ لأن الرسول یا ما كان يصلي على كل غائب» إنما صلى على 
واحد» وهو النجاشي» والناس يموتون في كل مكان في عهده و يموت في مكة 
ناس» وفي غير مکة» ولم يصل على الغائبين» إنما صلى على النجاشي خاصة. 
فدل على أنه إنما يصلى على من كان مثله» أما أن يقال بالخصوصية وأن هذا 
يخص النجاشي كما قاله بعض آهل العلم» فلا دليل على التخصیص» ولكن إذا 
صلي على من له شأن في الاسلام؛ إلحاقا له بالنجاشي؛ لقيامه بالدعوة إلى 
له أو لحمايته المسلمین أو لنشره العلم بين المسلمين أوغيرهم» ونحو 
ذلك. فهذا يلحق بالنجاشي» ويصلى عليه إذا كان غائبًا. 


f 

قال المصنف عله : 

۹ - وعن عائشة غا : أن رسول الله بي کفن في ثلاثة أثواب يمانية 
بیض سَحُولةء ليس فیها قمیص ولا عمامة. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۷۵) برقم: (۰)۱۲6 صحیح مسلم )14٩/۲(‏ برقم: (451). 


کناب الجنائز YoY‏ 


۰- وصن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله كلا حين 
ُوفیت ابنته» فقال: «اغسانها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك 
بماء وسدر واجعلن في الآخرة کافوزا أو شيئًا من کافور. فإذا فرغتن فآذنني»› 
فلما فرغنا آذناه فأعطانا حَقَوٌه فقال: «أشعرنها إياه»”". يعني: إزاره. 

وفي رواية: «أو سبعًا”''؛ وقال: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء 
منها»" ۰ وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة فرون"*. 

١-وعن‏ عبد الله بن عباس تن قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فوقصته -أو قال: فأقعصته- فقال رسول الله ی: «اغسلوه 
بماء وسدر» وکفنوه في ثوبین» ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه؛ فانه يبعث 
يوم القيامة ملییّا" ". 

۲- وفي رواية: «ولا تُكَمّروا وجهه ورأسه»۲. 

الوقص: كسر العتق. 

الشرح: 


هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بتکفین المیت وتغسیله» وقد دلت السنة عن 


.)٩۳۹( صحيح البخاري (۲/ 4-۷۳ ۷) برقم: (۱۲۵۳)» صحيح مسلم (۲/ 14۸) برقم:‎ )١( 
.)٩۳۹( صحیح البخاري (۲/ 4 ۷) برقم: (۱۲۵۹)» صحیح مسلم (۲/ 18۷) برقم:‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاري (۲/ (V٤‏ برقم: (۱۲۵۵) صحیح مسلم (۲/ 14۸) برقم: .)٩4۳۹(‏ 

.)٩۹۳۹( صحیح البخاري (۲/ 4 ۷) برقم: (۱۲۹۹)» صحیح مسلم (۲/ 14۷) برقم:‎ )٤( 

(6) صحیح البخاري (۲/ ۷۱-۷۵) برقم: (۰)۱۲۵ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۵) برقم: (۱۲۰). 
(7) صحیح مسلم (۸۱۲/۲) برقم: (۱۲۰). 


Yo‏ كتاب الجتائز 


رسول الله و على وجوب تغسيل المیت» وعلی وجوب تکفینه» وآنه يغسل 
ويكفن ویصلی عليه» يعني: المیت المسلم» يجب أن يُغسل» ويجب أن یکفن» 
ويجب أن يُصلى عليه ثم يدفن» وهذه من كرامة الله للمسلم ورحمته له 
ولاهله أنه يُغسل وينظف ويطيب ویصلی عليه بعد التكفين» ويدفن ولا يجعل 
كالجيف على الطرقات بل أكرمه الله بتغسيله» وتکفینه» وتطييبه» والصلاة 
عليه» ثم دفنه ومواراته في الأرض» حتى يخرج يوم البعث والنشور. 

في حديث عائشة غا : (أن النبي بيا كفن بثلاثة أثواب يمانية بيض سَحولية 
من كُرْسُّفء ليس فيها قميص ولا عمامة)» وفق الله الصحابة وکفنوه في ثلاثة 
أثواب» في ثلاث قطعء أو ثلاث لفائف» بسطت واحدة فوق واحدة من سحول» 
يسمونها (مرکانی». بلدة يقال لها: سحول في اليمن» وضعوه على هذه اللفائف» 
ثم ردوها علیه» وربطوهاء وطيبوه و وصلى عليه المسلمون فرادی» ثم 

(ليس فيها قميص ولا عمامة) هذا هو الأفضلء وان جعل فيها قميص 
وعمامة فلا بأس»ء كما فعل النبي إل مع عبد الله بن أبي حين كفنه في 
قمیص"* فإذا جعل في قميص وعمامة ولفافة أجزأ ذلك وكفىء أو في لفافة 
واحدة کفت. يلف فيها كله» ويربط ما فوق الرأس» ويربط ما تحت الارجل. 
ويربط الوسط حتى لا ينتشر» ثم يوضع في لحده مربوطًاء وتحل بعد ذلك العقد 
وتبقى في محلهاء يعني: الرباطات تبقى في محلها لكنها محلولة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۷۱/۲) برقم: (۰)۱۲۹ صحيح مسلم )5١151١/5(‏ برقم: (۰)۲۷۷۶4من حديث 


کتاب الجنانز ۳9۵ 


وهذا الذي اختاره الله للنبی ية على يد الصحابة هو الأفضل للرجل؛ أن 
يكفن في ثلاثة أثواب لفائف» واحدة فوق واحدة ضافية تغطى رأسه ورجليه 


و 


(بیض) أبيض من سحول أو غير سحول» «كَرْسّف» يعني: من قطن» هذا 
هو الأفضل» وإن كفن في لفافة واحدة فلا بأس» إذا كانت ساترة تكفي» الواجب 
أن يكفن ولو في واحدة» لكن إذا جعل في ثلاث أو في ثنتين يكون أفضل وأكمل» 
والثلاث أفضل. 

وقد روي عن علي انغ : «أنه ية كفن في سبعة آئواب» لكن في سنده 
ضعف”". والمحفوظ ما روته عائشة فعا : «أنه كفن في ثلاثة أثواب». أما 
رواية علي عهلئنه : «بأنه كفن و في سبعة)» فهي رواية فيها ضعف. من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقیل» وهو لين الحديث”". 

وني حديث آم عطية معنا -وهي نسيبة الأنصارية-: الدلالة على أن تكرار 
الغسل أفضل؛ ولهذا لما ماتت بنت النبي ب زينب ها قال النبي يكل 
لغاسلاتپا: (اغسلنها ثلاماء أو خمسًاء أو أكثر من ذلك. إن رآيتن ذلك). يعني : 
حسب الحاجة الثلاث أفضل» وان سل واحدة کفی. إذا أجري عليه الماء 
مرة واحدة کفی» هذا الواجب. لکن إذا کرر الغسل ثلاث مرات. أو خمس 


(۱) مسند آحمد (۱۳۲/۲) برقم: (۷۲۸). 
(۲) ینظر: البدر المنیر (۵/ ۰)۲۱۵ التلخیص الحبیر (۲/ ۲۲ ۲). 
(۳) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳۲۱) برقم: (۳۹۹۲). 


۲0٦‏ كتاب الجناخز 


مرات» أو سبع مرات إذا دعت الحاجة إليه فهو أفضلء وإذا لم يكن هناك حاجة 
فالأفضل ثلاناء فإن دعت الحاجة إلى الزيادة لوسخ كثير» أو لصوقات فيه 
كثيرة» یزاد حتی ينظف. 

والسنة أن يكون (بماء وسدر)؛ لأنه آبلغ في التنظيف والتليين» وان لم يوجد 
سدر یکون فیه غير السدر کالاشنان» والصابون والشامبو ونحو ذلك مما 
ينظف» والسدر أفضل إذا تیس والأفضل أن یکون فيه کافور» يعني: الغسلة 
الأخيرة يكون فيها كافور -طيب معروف يصلب الجسد. ويطيب الرائحة- 
يكون في الغسلة الأخيرة شيئًا من الكافور لتطييب رائحة الجسم. ولتصليبه 
وتقويته بعد الغسل. 

ويُطيب في مغابنه كأذنيه» وآباطه ومغابن رجلیه وترقوته ونحوهاء 
ورأسه. يطيب بالمسك أو غيره من أنواع الطيبء أو العود» أو الورد. السنة أن 
يطيب» وتطيب أيضًا الأكفان» كل هذا مشروع» إلا المحرم فلا يطيبء إذا مات 
وهو محرم فلا یطیب» بل يكفن في ثوبيه» كما في حديث ابن عباس تن : أنه 
مات رجل وهو محرم في عرفات. فأمر يك أن يغسل بماء وسدر ولم يأمر 
بالتكرار» قال: (اغسلوه بماء وسدر) ولم يقل: ثلانّاء فدل على أنه إذا غسل مرة 
واحدة كفى» إذا أجري عليه الماء مرة واحدة کفی» وان كرر ثلانًا فهو آفضل» 
كما تقدم في حديث أم عطية شا » وأمر أن يُكفن في ثوبيه -يعني: زاره ورداءه 
-ولا يغطى رآسه» ولا وجهه. بل يكشفان لانه محرم؛ ولأنه (يبعث يوم القيامة 
ملبيًا). ولا يحنط -والحنوط: الطيب» ولا يحنط أي: لا يطيب -إذا كان 
محرماء بل يغسل» ويكفن في ثوبيه: إزاره وردائه» ولا يغطى رأسه ولا وجهه. 
ولا يطيب؛ لأنه محرم» وأما غير المحرم فإنه يغسل» ويطيب كما تقدم. 


كناب الجنانر ۳۷ 


والافضل أن یکون ثلاث غسلات. ون دعت الحاجة إلى خمس. أو آکثر 
فلا بأس أن یزاد في غسله إذا كان هناك حاجة لأوساخ به» أو لصوقات به ونحو 
ذلك. فلا باس» ويكون غسله بماء وسدر إن تيسر السدرء فان لم يتيسر فبغيره 
من المزيلات: کالاشنان -العراد المعروف- وكالصابون والشامبو ونحوه مما 
يغسل به وينظف» ويجعل ني الأخيرة كافورًا -طيب معروف- يجعل في الغسلة 
الأخيرة. 

والسنة أن يبدأ بالميامن» غاسل الجنازة يرفعها قليلاء فإن خرج منه شيء 
نجاه بخرقة» إذا خرج منه بول أو غائط نظفه بخرقة» ثم صب عليه الماء ثم 
وكاو ضيوع الاك بات فة لامعا هنا نعف و لو ها ی یه 
وينظف أنفه أيضًا بالماء» ويغسل وجهه ثلانًا أفضلء ثم يديه ثلاثا ثلانّاه یمسح 
رأسه وأذنیه» ویخسل قدمیه وضوء الصلات ثم یصب الماء علی رأسه مم 
السدر» -ورق السدر یخسله به» ثم يفيض الماء على جنبه الایمن» ثم 
الأيسرء ثم یکمل غسله ثلاث مرات على هذه الحالة» وإن دعت الحاجة ورأى 
الغاسل أنه یحتاج إلى آکثر إذا كان رجلاء أو الغاسلة إذا كانت امرأة تحتاج إلى 
أكثر زادوا في الغسلات إلى خمس أو إلى سبع حسب الحاجة» واذا كان امرأة 
أو رجلا له رس يجعل ثلاثة قرون هذا الأفضل» يفتل ويجعل ثلاثة قرون» 
يعني: الذؤابة تجعل واحدة والقرنان عميلتان» وتجعل كلها خلف الظهر» كما 
فعل الغاسلات ببنت النبي وَكة. 


(۱) أي: له شعر كثير. 


۳۸ کتاب الجنائز 


وفيه: أنه د أعطاهم حقوه -أي: إزاره-. وقال: (آشعرتها إياه)؛ لما جعل 
الله في إزاره يك من البركة لأنه مس جسده» فأحب أن يكون إزارًا لهاء والمرأة 
تكفن في خمسة أثواب أفضل: إزار» ورداء» وقمیص, وخمار ولفافتین» هذا 
هو الأفضل» وان كفنت في لفافة واحدة كفى» أو في قميص ولفافة كفى» أو في 
قميص ولفافة وخمار كفى» والأفضل قميصء وإزار» ورداء» وخمار على 
رأسهاء ولفافتان» هذا الأكمل في حقها. 

قال المصنف لله : 

۳- وعن أم عطية الأنصارية قالت: نهینا عن اتباع الجنائن ولم يُمْرّم 
علينا"'. 

6 ۰ - وعن أبي هريرة عه » عن النبي بي قال: «أسرعوا بالجنازة؛ 
2 4 چه 7 ¢ » جو 4ه 0 و ۰ ۰ 
فانها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وان تك سوی ذلك فشر تضعونه 
عن رقابكم»”". 

هر را هه اد 

6- وعن سمرة بن جندب وك قال: صلیت وراء النبي 4 على 
امرأة مانت في نفاسهاء فقام وسطها ". 

5- وصن أبسي موسى عبد الله بن قيس الأشعري إن : أن 
)١(‏ صحيح البخاري (۷۸/۲) برقم: (۰)۱۲۷۸ صحيح مسلم (11/۲) برقم: (۹۳۸). 


(۲) صحیح البخاري (۸۱/۲) برقم: (۱۳۱۵) واللفظ له صحیح مسلم (۲/ 1۵۲-۰۵۱) برقم: (455). 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۸۹-۸۸) برقم: (۰)۱۳۳۱ صحیح مسلم (۲/ 114) برقم: (455). 


کناب الجنائز ۳۹ 


ا 2 ۳ 4 

رسول الله يد بری من الصّالقَة والحالقة. والشّاقة0". 

الصالقة: التي ترفع صوتها عند | لمصيبة. 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام الجنائز والميت. 

في الحديث الأول: تقول أم عطية نا : (نهینا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم 
علينا). 

هذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز للنساء إلى المقابر» أما الصلاة عليها 
فلا بأس» المرأة تصلى على الجنازة في المسجد. أو في المصلى» أو في الببت 
الصلاة مشتركة بين الرجال والنساء» أما الذهاب إلى المقابر فلا تذهب» ولا 
تزور المقابر» ولا تتبع الجنازة؛ لأن الرسول و نماهن عن ذلك. 

ما قولها: (ولم يعزم علينا)ء فهذا فيما تظنه» وفيما ظهر لها؛ إذ لم يكن في 
ذلك تأكيد من جهة لعنهن» أو غضب الله عليهن» أو نحو ذلك. بل جاء النهى 
المطلق وهو كاف؛ النهي المطلق من النبي ميه كاف في منع النساء من اتباع 
الجنائز إلى المقابر» وذلك لأن صبرهن قليل» ولآنهن فتنة» فمن رحمة اللّه 
ومن إحسانه» ومن فضله على عباده» أن منع النساء من الذهاب إلى القبور 
واتباع الجنائز؛ لثلا یفن الناس. 


وفي الحديث الثاني: يقول النبي كَلِِ: (أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة» 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۸۲-۸۱) برقم: )١1197(‏ معلقاء صحيح مسلم (۱/ ۱۰۰) برقم: (4 ۱۰). 


۳۹۰ کناب الجنائز 


فخیر تقدمونا إليه» ون تك سوی ذلك» فشر تضعونه عن رقابکم). 

هذا يدل على شرعية المسارعة بالجنازة والبدار بهاء وعدم حبسها بين 
آظهر أهلها؛ لأنها إما أن تکون صالحةء فخیر تقدم إليه؛ إلى روضة من ریاض 
الجنة» وإلى خير عظیم» وراحة من الدنیا وشرهاء وان تك غير صالحة فابعاد 
لها عن الأهل» وشر یوضع عن رقاب الحاملین لها. 

وني رواية آخری أن الجنازة تتکلم إذا حملوها تقول إن كانت صالحة: 
(قدمونی قدمونی»؛ لما بشرت من الجنة والکرامة» وان كانت غير صالحة قالت: «يا 
ویلها أين يذهبون مها؟!0"''؛ لأا قد بشرت بالشر ولا حول ولا وقوة إلا بالله. 

وهذا یوجب لاهل الاسلام آن ینوا بجنائزهم» وآن یحرصوا على البدار 
بهاء والاسراع بهاء وعدم تأخیرها إلا لعلة شرعية. 

وفیه أيضًا من الفوائد: وجوب الاستعداد للآخرة» والحذر من هذا الموقف 
العظیم؛ فان الاأجل يهجم على غرّة فينبغي للمومن أن یستعد لهذا اليوم» وآن 
یحرص على الاستقامة على طاعة اللّه» ولزوم التوبة من معاصیه وتقصیره 
حتی |ذا هجم الأجل فإذا هو على خير حال. 

الحديث الثالث: حديث سمرة بن جندب فغ يقول: (إنه صلى مع 
النبي ی على جنازة -أي: امرأة- فقام وسطها) السنة إذا صلى الإمام على 
المرأة أن يقوم حيال وسطهاء حيال عجيزتهاء وإذا صلى على الرجل يقوم حيال 


رأسه» هذا السنة. 


کتاب الجنانز ۳۲۱ 


آما قول بعض الفقهاء: حیال صدره فلا دلیل علیه» وإنما السنة أن یقوم عند 
رأس الرجل» وعند وسّط المرأة» هذا هو السنة والناس خلفه. إلا أن یکون 
واحذا فیکون عن يمينه» آما إذا کانوا جماعة اثنين أو آکثر فیکونون خلفه 
والأفضل أن تکون صفوفا ثلاثة إذا تیسر ذلك؛ لما جاء في الحدیث المروي عنه كَل 
أنه قال: «من صلی عليه ثلائة صفوف فقد آوجب» ۳ يعني: وجبت له الجنةه 
وني الحدیث الآخر: «ما من رجل مسلم یموت. فیقوم على جنازته آربعون 
رجلا» لا يشركون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فیه»". 

الحديث الرابع: حدیث آبي موسی الأشعري عبد الله بن قيس لته عن 
النبي بي: (أنه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة). 

النبي 235 حذر من النياحة على الموتى بشق الثياب» ولطم الخدود. (وبرئ 
من الصالقة): وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة» هذه يقال لها: صالقة» وهي 
النائحة. 

(والشاقة): هي التي تشق ثوبهاء أو خمارهاء فالرسول ی برئ من الصالقت 
والحالقة» والشاقة. 


(والحالقة): هي التي تحلق شعرهاء أو تنتفه» كل هذا ممنوع» وكله من 
الكبائر» فيجب الحذر من ذلك» فلا يجوز شق الثياب على الموتی ولا لطم 
الخدود» ولا رفع الأصوات بالنياحة» ولا حلق الرؤوس» ولا نتفهاء كل هذا لا 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۹۰). 


۳۹ کناب الجنائز 


یجوز بل هذا من الجزع المحرم. 

وني الحدیث الثاني حدیث ابن مسعود جيه یقول النبي 295: «لیس منا من 
ضرب الخدود أو شق الجیوب. أو دعا بدعوی الجاهلیة» ۳. 

فالواجب على المؤمن والمومنة الصبر والاحتساب. والحذر من الجزع 
والجزع یکون بشق الثیاب» أو رفع الصوت بالبکاء أو ضرب الخدود. أو حلق 
الشعر أو ما آشبه ذلك مما يدل على الجزع والتسخط أما البکاء من دون 
صوت. بدمع العين فلا بأس» یقول النبي و لما مات ولده إبراهيم : «العین 
تدمع. والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء وإنا لفراقك يا إبراهيم 
لمحزون ون» ۳ ویقول 6 «ٍن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن 
القلت»(۲. .. (*. 


قال المصنف لش 


۷- وعن عائشة غا قالت: لما اشتکی النبي 35 ذکر بعض نساه 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة. يقال لها: ماربة وکانت آم سلمة وأم حبيبة آنتا 


آرض الحبشة. فذکرتا من حسنها وتصاویر فيهاء فرفع رأسه یی وقال: 


)١(‏ سيأتي تخریجه في الصفحة التالية. 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸۳) برقم: (۰)۱۳۰۳ صحیح مسلم (4/ ۱۸۰۷) برقم: (۰)۲۳۱۵ من حدیث آنس چوننته . 
() صحیح البخاري (۲/ )۸٤‏ برقم: (۰)۱۳۰6 صحیح مسلم (1۳/۲) برقم: (4 ۲ من حدیث ابن عمر ید . 


کناب الجنانز ۳۹۳ 


«آولشك إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسج ثم صوروا فيه 
تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله»۳؟. 

۸- وصن عائشة غا قاللت: قال رسول الله بيا في مرضه الذي لم 
يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت: 
ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خشي أن يُتخذ مسجدًا ". 

4- وعن عبد الله بن مسعود «لئغه » عن النبي يي أنه قال: «ليس منا 
من ضرب الخدود» وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية)”" . 

٠‏ ۱- وعن أبي هريرة عله قال: قال رسول الله کا: من شهد 
الجنازة حتی يصلي عليها فله قيراط. ومن شهدها حتی تدفن فله قيراطان)». 
قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» . 

١-ولمسلم:‏ «أصغرهما مثل جبل أحد). 

هذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالبناء على القبورء واتخاذ المساجد 
عليهاء وبيان شدة التحريم في ذلك» وبعضها يتعلق بالجزع عند المصيبة» وعدم 
الصیر والرابع يتعلق بشهود الجنازة. والصلاة على الجنازة واتباعها. 


() صحیح البخاري (۲/ )٩۱-۹۰‏ برقم: (۱۳۱) واللفظ له صحیح مسلم (۱/ ۳۷۹) برقم: (۵۲۸). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸۸) برقم: (۰)۱۳۳۰ صحیح مسلم (۳۷۱/۱) برقم: (۵۲۹). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۸۲) برقم: (۱۲۹۷)» صحیح مسلم )4٩/۱(‏ برقم: (۱۰۳). 

(6) صحیح البخاري (۲/ ۸۸-۸۷) برقم: (۰)۱۳۲6 صحیح مسلم (۲/ 1۵۲) برقم: (155). 

(۵) صحیح مسلم (۲/ 1۵۳) برقم: .)۹٤٥(‏ 


Y€‏ کناب الجنانز 


الحديث الأول: ذكر بعض آزواج النبي بي للنبي بيا كنيسة في آرض 
الحبشة» وكانت آم سلمة وأم حبيبة بنت آبي سفيان يتشد رأتاها في أرض 
الحبشة -وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة» كل واحدة مع زوجها في الهجرة 
الأولىء قبل الهجرة إلى المدينة- وذكرتا للنبي بي مارآتا من حسنهاء 
وتصاوير فيهاء فقال بي: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله)» يخاطب 
المرأة التي ذكرت له الكلام. 

هذا يبين لنا أن البناء على القبور من شأن النصارى والیهود» ومن أعمالهم 
الخبيثة» وأنهم بهذا من شرار الخلق؛ فينبغي للمؤمن الحذر من ذلك وألا 
يتشبه بأعداء الله اليهود والنصارى. بالبناء على القبور» واتخاذ المساجد عليهاء 
ووضع الصور فوقهاء كل هذا من أعمالهم الخبيثة» ومن وسائل الشرك ولهذا 
قال يَكِ: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا 
فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله)؛ لأنهم فعلوا أشياء تجر الناس إلى 
الشرك؛ فان البناء على القبور من وسائل الشرك. وهكذا اتخاذ الصور عليها؛ 
صور الصالحين» أو صور الأنبياء من وسائل الشرك؛ فلهذا نهى النبي ی عن 
هذاء ولعن من فعله. 

ولهذا في الحديث الثاني لما كان َيه في مرضه جعل يقول: (لعن الله اليهود 
والتصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» يحذر ما صنعواء وهو في مرض 
موته؛ خوفا على أمته أن تقع فيما وقع فيه أولئك الأشرار» ومع هذا التحذير 
واللعن» وقع كثير من الناس في هذا البلاء» فبنوا على القبورء واتخذوا عليها 
المساجد» كنا ن دول کثیرة» حتی عبدت من دون اله رارت أوثانا تعبد من 


کناب الجناخز ۳۹۵ 


دون الله» نعوذ بالثه من ذلك. 

فالواجب على آهل الاسلام أن یحذروا ذلك وآن یزیلوا ما على القبور من 
المساجدء وآن یترکوها ظاهرة شامسة تحت السماء» ليس علیها بناء» كما كانت 
القبور في عهد النبي 6 في البقیع وغیره؛ لأن البناء علیها؛ واتخاذ المساجد 
عليهاء والصلاة عندها» کل هذا من وسائل الشرك» ومن وسائل عبادتها من 
دون الله عز وجل. كما وقع ذلك في دول کثیرة» وفي جهات کثیرة» عظموا 
القبور» وبنوا علیها المساجد وجصّصوهاء وزخرفوها» فعبدت من دون الله 
عو وه + وضارت ارا يدهن فون الله تسال له السادمة: 

الحدیث الثالث: یقول َكِ: (لیس منا من ضرب الخدود» وشق الجیوب. 
ودعا بدعوی الجاهلیة)؛ وفي اللفظ الاخر: «ليس منا من ضرب الخدود. أو شق 
الجیوب أو دعا بدعوی الجاهلیة»"" فهي كلها من آعمال الجاهلية: ضرب 
الخدود جزعا عند المصيبة» وشق الثیاب كذلك» وحلق الشعر كذلك ونتفه 
والدعاء بدعوی الجاهلية بالکلام الرديء: وا ناصراه! وا کاسیاه! وا عضداه! وا 
فجيعة قلباه! و.. و.. كل هذا من نداء الجاهلية وآعمالهم. 

فیجب على المومن والمومنة إذا وقعت عليه الحادثة الصير والاحتساب 
وعدم الجزع. لا بشق ثوب. ولا بلطم خد. ولا بنتف شعر. ولا بحلقه ولا 
بالکلام السيئ کلام الجاهلية» ولکنه یصبر ویحتسب ولا بأس بدمع العین» 
دمع العين لا يضرء وحزن القلب لا يضرء إنما المنکر رفع الصوت بالنياحة أو 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۹۹) برقم: (۱۰۳). 


۳۹۹ کناب الجنائز 


شق الثیاب أو لطم الخدود أو نتف الشعر وحلقه» هذا هو المنکر الذي هو 

من آعمال الجاهلية» ولهذا لما مات [براهیم ابن النبي وی قال: «العین تدمع» 
والقلب یحزن ولا نقول إلا مايرضي ربناء وإنا لفراقك یا |براهیم 
لمحزونون»"* فدمع العين لا یضر بل هو رحمةء ولما حضر وفاة ابن لاحدی 
بناته» ورأى نفسه تَقَعْمَع» دمعت عیناه ككل رحمة له فسأله بعض الصحابة: 
يا رسول الله تبكي علیه؟! قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء»"» فدمع العين من الرحمة. 

إنما المنکر: الصیاح. والنياحة» وشق الثیاب» ولطم الخدود والکلام 
ال دض مالسا هلت 

وني حدیث آبي موسی انه یقول بي: «آنا بريء من الصالقة والحالقةه 
والشاقة»" كما تقدم ترآ ممن صلق وحلق وشق 

و«الصالقة»: التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

و«الحالقة»: التي تحلق شعرها عند المصيبة. 

و«الشاقة»: التي تشق ثوا عند المصيبة» نسأل الله السلامة. 


الحدیث الرابع: يقول 35: («من شهد الجنازة حتی یصلی علیها فله قیراط 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۲ ۲). 

(۳( صحیح البخاري (۲/ ۷۲۹ برقم: (۱۲۸۶) صحيح مسلم (۲/ 111-06) برقم: (0 ©6 من حديث 
أسامة جيه . 

(۳) سبق تخریجه (ص :۵۹ ۲). 


کتاب الجتائز ۲۷ 


ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان». قیل: پا رسول الثه» ما القیراطان؟ قال: 
«مثل الجبلین العظیمین»). آي: من الاجر وف رواية مسلم: (أصغرهما مثل 
فهذه دلالة علی عظم جر من شهد الجنازة حتی لساك طايه وعظم آجر 
EET‏ : 50 1 
من شهدها حتی تدفن» وان له اجرين کبیرین عظیمین» فينبغي للمومن الا يزهد 
في هذا الخیر» فيتبع الجنائز» ويحضر الصلاة عليها والدفن حيثما استطاع ذلك؛ 
لما فیه من الخیر العظیم. 
وني اللفظ الا خر یقول يَكيِْ: «من تبع جنازة حتی یصلی علیها ویفرغ من 
دفنهاء فانه برجع من الأجر بقیراطین» کل قیراط مثل آحد»"» ویقول في حدیث 
الراء بن عازب لته : «آمرنا رسول الله 5 بسبع -وذكر منها- اتباع الجنائز»". 
اتباع الجنائز فيه عظة. وفیه ذکری للموت. وفیه ترقیق للقلوب. وفیه جبر 
للمصابین ومساعدة لهم وفیه مصالح كثيرة» فیشرع للمسلم اتباع الجنائز 
بالصلاة علیها وبالدفن؛ لما في ذلك من العظة له والتذکیر له بالموت الذي 
مصرع الموت وما بعده» ومع ذلك يعزي إخوانه» ویجبر مصایهم ويواسیهم. 


(۱) صحیح البخاري (۱۸/۱) برقم: (4۷) من حديث آبي هريرة تفه بلفظ: «من اتبع جنازة مسلم إيمانًا 
واحتسابّاه وکان معه حتی یصلی علیها ویفرغ من دفنها؛ فانه يرجع من الاجر بقيراطين» کل قیراط مثل آحد». 
() صحیح البخاري (۲/ ۱) برقم: (۰)۱۲۳۹ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۳۵) برقم: (۲۰۲). 


كباب الركاه 


کناب الزکاة ۳۷۳۱ 


قال المصنف 2: 
کناب الزکاة 

۲- عن عبد الله بن عباس نا قال: قال رسول الله َي لمعاذ بن 
جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا آهل کتاب. فإذا جئتهم فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ 
فإن هم آطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة توخد 
من آغنيائهم فشرد على فقراتهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك. فإباك وكرائم 
آموالهم واتق دعوة المظلوم؛ فانه ليس بينها وبين الله حجاب»"''. 

۳- وعن أبي سعيد الخدري لته قال: قال رسول الله يِ: اليس 
فيما دون خمس أواق صدقة ولا فیما دون خمس ذود صدقة. ولا فیما دون 
خمسة آوسق صدقة)”". 

الشرح: 

هذان الحدیثان یتعلقان بالزکاة» والزکاة حق المال» وهي فرض من 
الفرائض» ورکن من آرکان الاسلام الخمسة؛ فان الله جل وعلا بنی هذا الدین 
على خمسة آرکان. أعظمها وآهمها وآساسها: شهادة أن لا اله إلا ال وآن 
محمدًا رسول الله عن علم» ویقین» وصدق» وإخلاص في ذلك. ثم يلي ذلك 


() صحیح البخاري (۱۲۸/۲) برقم: (۱۹) واللفظ له. صحیح مسلم (۱/ ۰) برقم: (۱۹). 
() صحیح البخاري (۲/ ۰۷ ۱) برقم: (۰)۱۰۵ صحیح مسلم (۲/ 1۷4) برقم: (۹ ۹۷). 


VY‏ صاب الركاة 


الصلات ثم الزكاة. 


وال زكاة لها شأن عظيم» وهي طهرة للمزكي وطهرة لماله» كما قال تعالی: 
حدم موم ده تي تطه رهم ورک ها #التوبة:0]۱۰۳ فهي من الزکاء وهو النمو» 
فالزكاة تنمي المال وتکون سببًا للبركة فيه» وسلامته من الآفات. 

فالواجب على كل مومن ومؤمنة ملك نصاب الزكاة أن يُزكي إذا حال عليه 
الحول» وفي ذلك أيضًا مصالح أخرى من جهة إخوانه الفقراء وغيرهم من 
أصناف الزكاة» يُحسن إليهم» ويجود عليهم مما أعطاه الله» فيؤدي حق ال 
ویسعی في رضاه» وفي بركة ماله وسلامته» ومع هذا ينفع الغیر» من فقراء. 
ومساکین» والمؤلفة قلوبهم» وعتق الرقاب» والغارمين» وفي الجهاد في سبيل 
الله» وفي آبناء السبيل» فهي مصالح عظيمة في هذا المال. 

وني حديث ابن عباس تن المذكور بیان أن الداعي إلى الله جل وعلا 
الذي يوجه إلى الکفار أو يتوجه إلى الكفار یدعوهم يبدأ بالأمر الاول؛ لأنه 
الاساس. فلا زكاة» ولا صلاة» ولا غير ذلك إلا بعد هذا الأساس» بعد صحة 
التوحید. والدخول في الإسلام» ولهذا آمر النبي و معاذا أن يبدأ أهل اليمن 
بالدعوة إلى توحيد الله» قال: (إنك تأتي قومًا آهل كتاب)» آي: اليهود 
والنصارى» وكان في اليمن ذاك الوقت يهود ونصارىء فأمره أن يبدأهم 
بالتوحيد قبل كل شيء فيدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» عن إيمان 
وصدقء وأن محمدًا رسول الله» عن إيمان وصدق» فإذا فعلوا ذلك طْلب منهم 
أن يصلواء قال: (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله)» وني اللفظ الآخر: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
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رسول الله»۳ وني اللفظ ال خر: «فلیکن آول ما تدعوهم إليه عبادة الله»۲۳ 
وفي اللفظ الاخر: «فلیکن أول ما تدعوهم إلى أن یوحدوا الله تعالی»"" فهي 
آلفاظ متقاربة في المعنی» يفسر بعضها بعضا. 

والمعنی: أنه یدعوهم إلى توحید اللّه» والإخلاص له وهو معنی لا إله الا 
الله» ویدعوهم إلى الایمان بالرسول و الذي بعثه الله رحمة للعالمین؛ لأنه 
ا إلى - جمیع الثقلین: الجن والانس وآن علیهم متابعته» واتباعه 
والاستقامة على ما جاء به. 

فإذا آمنوا هذا وصدقوا والتزموا بتوحيد الله» والإيمان بالرسول يف 
يُدعون إلى الصلاة: (فإن أجابوا لذلك. فأخبرهم أن الله افترض خمس صلوات 
في اليوم واللیلة) الظهر والعص والمغرب والعشاء والفجر» بخبرهم بعد 
ذلك ویدعوهم إلى الالتزام بهاء والاستقامة علیها. 

فإذا آجابوا لذلك دعاهم إلى الزکاة» وآخبرهم بهاء وأنصبائهاء وكيفية 
آدائها؛ وبیان المؤدّى ما هو ثم قال: (توخذ من آغنيائهم. فترد في فقرائهم)؛ لأن 
ال زكاة مواساة وإحسان إلى الفقراء وإحسان من الاأغنیاء فهي شکر لله من 
الاغنیای ومواساة للفقراء وذکر الفقراء لأنهم آعم آصنافها وآهمهم؛ ولهذا بدا 
الله بهم في قوله تعالی: نما ألصَدَقَتإِلْمْمَراءِ والسَسکین #[التوبة:10] الآية» فهم 
أعم الأصناف» وأهم الأصناف. 


.)۱۹( برقم: (۰)۱۳۹۵ صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم:‎ )۱۰ ٤ /۲( صحیح البخاري‎ )١( 
.)۱۹( صحیح البخاري (۱۱۹/۲) برقم: (۱4۵۸)» صحیح مسلم (۱/ ۵۱) برقم:‎ )"( 
.)۷۳۷۲( صحیح البخاري (۹/ ۱۱) برقم:‎ )۳( 


۳۷ کناب الزكاة 


ثم قال: (فإن آجابوا لذلك» فإياك وکرائم آموالهم) يعني: إذا وافقوا على 
التوحید والصلاة والزكاة (فإياك وکرائم آموالهم) احذر أن تظلمهم» خذ من 
آوساط آموالهم ولا تأخذ الکرائم إلا برضاهم إذا أذنوا. 

والكريمة: البالغة في الحسن النهاية؛ لأن المال آقسام ثلائة: وسطء وحقیر 
وكريم» فالزكاة من الوسط فلا يُؤخذ من الحقیر الدني» ولا من الا کمل» ولکن 
من الوسط. 

فإذا كان فيه إبل وغنم وبقر ذات لبن» أو ذات سمن زائد» أو ذات قيمة 
غالية. فلا يأخذ منهاء يأخذ من الوسط إلا أن تطيب نفوسهم بالطیّب والعالي» 
فهذا یقبل منهم إذا طابت به النفوس» والا فيلتحرٌ الوسط في الأمور. 

ثم قال و: (واتق دعوة المظلوم) لا تتساهل في مثل هذاء واحذر أن تظلم 
أحدًا؛ فان دعوة المظلوم مستجابة» فاحذر (واتق دعوة المظلوم؛ فانه لیس بینها 
وبين الله حجاب) يعني: بل ترفع إلى الله عز وجل» وصاحبها موعود بالنصر. 

فينبغي للمومن الحذر من دعوة المظلوم» والحرص على تحرّي العدل في 
كل أموره» ولا سيما القضاة والامراء؛ فإنهم على خطر فالواجب أن یتحروا 
العدل» ویبتعدوا عن الظلم. 

وفي الحدیث الثاني: حدیث آبي سعید ائه الدلالة على آنصباء الزكاة» وأنه 
(ليس فیما دون خمسة آوسق صدقة) من الحبوب والثمار» (ولیس فیما دون 
خمس آواق صدقة) من الفضة. (ولیس فیما دون خمس ذود من الابل صدقة) 
فأقل نصاب الابل خمس. السائمة الراعية» فاذا كانت آقل فليس فیها زكاة, الا 
إذا كانت للتجارة والبیع والشراء فی زکیها زكاة التجارة آما إذا كانت للدرٌ 


كتاب الزكاة Vo‏ 


والنسلء فليس فيها زكاة» إلا إذا كانت خمسًا فأكثر ففيها شاة واحدة» حتى تبلغ 
عشرّاء فان بلغت عشرًا صار فيها شاتان إلى خمسة عشرء فإذا بلغت خمسة 
عشر صار فيها ثلاث شیاه إلى عشرین. فإذا بلغت عشرين» صار فيها أربع شیاه» 
فإذا زادت إلى خمس وعشرين صار فيها رأس من الابل صغير» بنت مخاض 
تم لها سنة» فإن لم توجد فابن لبون تم له سنتان» ثم هكذا تتدرج الفرائض في 
الإبل» كما هو مبين في الأحاديث الصحيحة وفي كلام أهل العلم. 

والغنم قدر نصابها أربعون» والبقر قدر نصابها ثلاثون فأكثر. 

آما النقود فخمس أواق من الفضة أي مئتا درهم مقدارها بالريال السعودي 
ستة وخمسون ريال فضةء هي مقدار خمس أواق» مئتان من الدرهم الإسلامي 
في عهد النبي بيا إلا أنه صغير» فالنصاب من الفضة ستة وخمسون ريال فضة» 
قيمتها تعادل مائة وأربعين مثقالاء وما يقوم مقامها من العمل تجب فيه ال زکاةه 
ما يساوي ستة وخمسين ریالا من الفضة تجب فيه الزكاة. 

وهكذا كل ما زاد فيه الزكاة» سهم من أربعين سهمّا» ربع العشر في المائة 
اثنان ونصف» وفي المئتين خمسة. وفي الألف خمسة وعشرون» وهكذا ربع 
العشر. 

أما الحبوب فالنصاب فيها خمسة أوسقء والوَشق ستون صاعا بصاع 
النبي بيا فيكون الجميع ثلاثمائة صاع» هذا نصاب الحبوب والثمار» كالتمر 
والزبيب قدر خمسة أوسقء أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي بيا وصاع النبي بيا 
أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين» أربع تعتبر صاعا بصاع النبي كلا 
وهو أقل من صاعنا المعروف قليلاء فان بلغت الحبوب ثلاثمائة صاع بصاع 


۳۷1 کتاب الزكاة 


النبي 95 وجبت فیها الزكاة» وهکذا التمور والزبیب مثل الحبوب. فإذا كان 
آقل من ذلك» فليس فيه شيء إذا كان عنده آقل من ثلاثمائة صاع فليس فیها 
زكاة» وهذا من رحمة الله؛ لأن ما كان أقل قد یحتاجه الانسان صاحب الحراثة 
في مأكله وحاجاته» ولیس فيه سعة للزكاة» فاذا بلغ خمسة أوسق» آي: ثلاثمائة 
صاع» صار محلا للزكاة» وكلما زاد هكذا تجب فيه ال زکاةه سواء كان حنطة» أو 
شعيراء أو ذرة» أو غير ذلك» بعدما يدوسه ویصفیه يخرج الزكاة للفقراء 
والمساكين ومن في حكمهم. 

وهذا من رحمة الله بعباده: أن جعل في أموال أغنيائهم سا لحاجة فقرائهم» 
وهذا يوجب التعاون لدى الجمیع» والعطف من غنيهم على فقيرهم» وهو مما 
يسبب المحبة بينهم» هذا يعطف على أخيه بالزكاة» فيسد حاجته. فالمُغطى 
يجد في ذلك أثرًا في قلبه» ومحبة للمعطي» وتقديرًا لإحسانه إليه» فالزكاة فيها 
مواساة» وفيها تعاون» وفيها إزالة للشحناء والضغائن» وفيها تحبب إلى الفقراء 
وبهذا يكون المجتمع مجتمعًا متعاونًا بين غنيه وفقيره» بسبب عطف الغني على 
الفقير وإحسانه إليه. 


لد 2 2 
قال المصنف 2 : 
۶ - وعن أبي هريرة غه » أن رسول الله از قال: «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)7'. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱ برقم: (۰)۱46 صحیح مسلم (۲/ 1۷۵) برقم: (۹۸۲). 
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6- وفي لفظ: «إلا زكاة الفطر في الرقيق»'. 

57- وصن أبي هريرة ته » أن رسول الله 25 قال: «العجماء جبارء 
والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس)”". 

الجُبار: الهدر الذي لا شيء فيه. 

والعحماء: الدابة. 


۷- وعن آبسي هريسرة ات قال: بعث رسو ل الله بي عمر على 
الصدقةء فقیل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد, والعباس عم النبي كلاف 
فقال رسول الله يَكِ: «مايّنقم ابن جمیل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله تمالی» 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا؛ فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. 
وأما العباس فهي علي ومثلهاء ثم قال: يا عمرء آما شعرت أن عم الرجل 
صنو آییه؟»۲. 

- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني شن قال: لما أفاء الله 
على نبيه َي یسوم حنين» قشم في الناس» وفي المؤلفة قلوبهم ولم يُعط 
الأنصار * یاه فكأنهم وجدوا نی أنفسهم؛ إذ لم يصبهم ما أصاب الناس 
فخطبهم. فقال: ايا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ 


(۱) صحيح مسلم (۱/۲ 1۷) برقم: (187) بلفظ: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». واللفظ الذي ذكره 
المصنف هو لفظ أبي داود (۱۰۸/۲) برقم: .)١1595(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم: (۱6۹۹) واللفظ له» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۶) برقم: (۱۷۱۰). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۲) برقم: (۰)۱61۸ صحیح مسلم (1۷/۲) برقم: (۹۸۳) واللفظ له. 


۳۷۸ کناب الزكاة 


وکنتم متفرقین فألّفكم الله بي؟ وعالة فأغناکم الله بي؟» كلما قال شیاه 
قالوا: الله ورسوله من فال: «مایمنعکم أن تجیبوا رسول الله؟» قالوا: الله 
ورسوله أمنٌء قال: «لو شئتم لقلتم: جتتنا بکذا وكذاء ألا ترضون أن يذهب 
الناس بالشاة والبعیر وتذهبون برسول الله إلى رحالکم؟ لولا الهجرة لکنت 
امرأ من الأنصارء ولو سكك الناس واديًا أو شِعْبًا لسلكت وادي الأنصار 
وشعبهاء الأنصار شعارء والناس دشار إنكم ستلقون بعدي أنّرة فاصبروا 
حتی تلقوني على الحوض»"' 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالزكاة» والأخير يتعلق بالفيء. 

الحديث الأول: يقول يَكّ: لیس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةء إلا 
زكاة الفطر في الرقيق)» معنى هذا: أن الخيل ليس فيها زکاة» وهكذا البغال 
والحمير ليس فيها زكاة» إنما الزكاة في الإبل» والغنی والبقر إذا كانت سائمت 
أما الخيل والبغال فهي عفو من الله عز وجل» وهكذا الحمير كلها ليس فيها 
زكاة» وهكذا العبيد المماليك ليس فيهم زكاة إلا زكاة الفطرء لكن إذا كانت 
الخيلء أو الحمّرء أو البغال» أو العبيد للتجارة والبيع والشراء ففيها زكاة 
التجارة» كسائر العروض التي ید بشتريها الإنسان للبيع والشراء فإذا اشتر 
خیلا» أو بغالاه أو حميرًا» أو عبیدا للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة» كلما 
حال الحول تقوم وتزکی قیمتها. 


(۱) صحیح البخاري (۵/ ۱۵۷ -۱۵۸) برقم: (4۳۳۰) واللفظ له. صحیح مسلم (۲/ ۷۳۹) برقم: (۱۰۲۱). 


کناب الزكاة ۳۷۹ 


آما إذا کانت الخیل للقنية والاستعمال أو الجهاد أو العبید للخدمة أو 
البغال والحمیر للخدمة والاستعمال» فليس فيها زكاة» بل هي عفو. 

الحدیث الثاني: يقول ي (العجماء جبار» والبثر جبار» والمعدن جبار وفي 
الرکاز الخمس). ومعنی جبار: هدر آي: ليس فيه شيء. فالبثر ليس فیها شيء. 
لو سقط فیها أحد جبار -هدرت وهکذا العجماء إذا نطحت أحداء أو وطئت 
أحدًا جبار -هدر-؛ لأا لا عقل لهاء» والمعدن كذلك» ما يحفر الناس من 
المعادن إن سقط فیها شيء أو مات فیها عامل فهدر ليس فيه شيء إلا إذا ثبت 
لي ل ثبت أن الإنسان فرط في ذلك» كأن حفر بنرا في 
طريق المسلمين» ولم يُحِطّْها ولم يجعل عليها شيئًا يمنع الناس من خطرها 
يضمن. آما إذا كان في محله وفي أرضه وني مزرعته» أو في محل بعيد عن خطر 
المسلمين فهي جبار. 

وهکذا المعدن |ذا کان لیس تومي طریق المسلمین؛ ولیس فيه خطر فهو 
هدر وهکذا الدابة إذا كان ما معها أحد» ووطئت آحداء أو عضت آحدا» أو ما 
آشبه ذلك فليس فیها شيء؛ لأا لا تکلیف علیها إلا إذا عرف صاحبها أنها 
تؤذي الناس» کعروش"" تؤذي الناس فان عليه (مساکها وحفظهاء فإذا آهملها 
يضمن ما یحصل بعملهاء وكذلك إذا آطلقها حول الزروع یضمن؛ لانه حين 
آطلقها حولها مفرط؛ فعلیه الضمان» كما في الحدیث: سئل النبي ی عن 
المواشي فقال: «إذا كانت في النهار فلا ضمان» وان كان في اللیل فعلی آهلها 


(۱) هى الدابة التی تؤذي الناس. 


۳/۸۹۰ کناب الزکاة 


الضمان»”"» لکن إذا أطلقت حول الزروع فهي مثل اللیل فإن صاحبها متعد 
ومفرطء ومن رتع حول الحمی آوشك أن یقع فیه. 

آما الرکاز: فهو یقع من دفن الجاهلية من آموالهم التي یدفنها آهل الجاهلية 
من الکفار: ذهب أو فضة» أو آواني أو سلاح ویجده المسلمون ففيه 
الخمس لبیت المال والباقي لمن وجده فمن وجد خربة» أو آرضا ووجد فیها 
کنژا عليه علامة الكفار» فیکون المعدن له وخمسه یکون لبیت المال. 

الحدیث الثالث: حدیث أبي هريرة يغه في قصة خالد والعباس وابن 
جمیل: (کان النبي بي بعث عمر على الصدقةء فقيل للنبي بي: منع ابن جمیل» 
وخالد بن الولید» والعباس نید عم النبي بيا فقال النبي يكَكِ: «ماینقم ابن 
جمیل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله») يعني: ما له عذر» فالواجب أن يژدي ال زکاة 
کون الله آغناه» هذا يوجب عليه شکر اللّهء وأداء الز كاة. 

آما خالد جلث فبین النبي ية أنه فقير ما عنده شيء آدراعه وأعتاده كلها قد 
وقفها في سبیل الله» فليس عنده شيء ولهذا قال: (إنكم تظلمون خالدًا) يعني: 
ليس من آهل ال زکاة» ولیس عنده شيء يزکي. 

وأما العباس نن : (فهي علي ومثلها) تحملها النبي یل عنه» وقال: (إن 
عم الرجل صنو أبيه)» سلم النبي ب زكاة العباس عن العباس» وفي رواية أنها 
كانت عليه» قال :نها علي ومثلها»» قد اقترضها من العباس» والمشهور 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۹۸/۳) برقم: (۳۵۷۰) من حديث البراء عله » بلفظ: «فقضی أن حفظ الحوائط بالنهار 
على أهلهاء وآن حفظ الماشية باللیل على أهلهاء وآن على أهل الماشية ما آصابت ماشیتهم باللیل». 


کناب الزکاة ۲۸۱ 


الأول أنه تحملهاء أنه قال: (هي علي ومثلها) تحملها ی عن عمه وفي رواية: 
(آنه استسلف منه زكاة عامین»» ولکن تلك لها معنی» وهذه لها معنی» كما 
قال: (هي علي ومثلها) وقال: (آما علمت أن عم الرجل صنو أبيه)» فیدل على 
أنه فعلها برا به» وصلة له؛ لأنه صنو الأب. 


الحديث الرابع: حديث عبد الله بن زيد الأنصاري غه هذا في قصة حنين» 
لما أفاء الله على نبيه الغنائم الكثيرة من أهل الطائف» نفل بعض الناس من 
العرب» ومن المهاجرین..."" ومن أسلم حديثا بعد الفتح» ومن رؤساء العرب 
نفلهم. هذا يُعطى مائة من الابل» وهذا یعطی خمسين من الابل» وهذايعطى 
كذاء أعطاهم تأليقا لقلوم» ولما ثبت عنه ية من إعطاء المؤلفة قلوبهم» وكما 
فرض الله لهم في الزكاة تأليفا لقلو.هم؛ حتى يستقيموا على الدين» وحتى يسلم 
من وراءهم» وحتى يقوى إيمانهم؛ لأنهم رؤساء مَتبوعون» فلما فعل ذلك بلا 
وجد الأنصار في أنفسهم بعض الشيء وقالوا: يعطي هؤلاء ويدعناء وسيوفنا 
تقطر من دمائهم يوم حنين. 
أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي؟ ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله 
بي؟» كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن)» يعني: المتة لله ولرسوله وأنت 
(۱) السنن الكبير للبيهقي (8/ ۱۰۳-۱۰۲) برقم: (۷44۲) من حديث علي عله بلفظ: «إنا كنا احتجنا 


فاستسلفنا العباس صدقة عامين». 


YAY‏ کناب الزکاة 


لأجبتم» لكن تأدبوا ولم يجيبوا رضي الله عنهم وأرضاهم «أفلا تقولون: جئتنا 
خاتفا فآمناك» وطريدًا فآویناك ومخذولا فنصرناك) لكنهم لم یقولوا هذا 
تأدب رضي الله عنهم وأرضاهم. 

جاء من مكة هاريًا من أهل مكة» وتوعدهم له بالقتل» فآواه الأنصارء وآووا 
أصحابه» ونصروهم» وأيدوهم» وواسوهم بأموالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 
كما قال عز وجل: ول وُو الَا یمن ین ھر یبود من اجر رم وکا ج دون 
فى شدورهم هیا وا وبروت عل شیم ولو ان مهم حَصاصة #[الحشر :4] رضي 
الله عنهم وأرضاهم. 

ثم قال بي (يا معشر الأنصار» ستلقون بعدي آثرة فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض»» يعني: سوف يبتليكم الله بمن يستأثر عليكم بالأموال من الولاة 
فاصيروا. 

ثم قال بياة: (لو سلك الأنصار واديًا أو شعبّا لسلكت وادي الأنصار 
وشعبهم» أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون بالنبي إلى 
رحالكم؟). يعني: إلى المدينة» ثم قال: (الأنصار شعار» والناس دثار) الشعار: 
مايلي الجسد, والدثار: ما فوق ذلك» فرضوا رضي الله عنهم وأرضاهم. 
واطمأنوا بهذا الكلام الذي قاله و لهم» وزال ما نی النفوس من بعض 
الأحداث الذين تكلموا بهذاء رضي الله عنهم وأرضاهم جميعًا. 


المقصود: أنه بِيّن لهم ميله إليهم» ومحبته لهم» ومنزلتهم عنده وأنه لولا 


(۱) مسند أحمد (۷۸/۱۹) برقم: (۱۲۰۲۱) من حديث أنس ونت . 


کناب الزكاة YAY‏ 


الهجرة لكان امراً من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم فقال يَكِِ: (الأنصار 
شعار» والناس دثار» ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار 
وشعبهم). كل هذا فيه تطييب لنفوسهم» وللدلالة على منزلتهم العظيمة عنده 
مما يذهب ما في قلوب بعض شبامهم من التأثر. 

وفي هذا دلالة على أنه ينبغى لولاة الأمور عند وجود الاعتراض من بعض 
الناس» وعند وجود نزاع من بعض الناسء أن يبينوا العذر» وآن يستطيبوا 
النفوس. وآن یطفئوا الفتن بالکلام الطیب والأسلوب الحسن. وبين لهم ييا أنه 
آعطی أولئك الرژساء یتألفهم على الاسلام ویجمع قلوبهم علیه؛ لثلا ينفرواء 
المال وزعه النبی و لمصلحة ال سلام والمسلمین. 

ولهذا طيب نفوسهم واعتذر إليهم بهذا العذر الواضح» وبين لهم منزلتهم 
عنده» وأنهم بالمنزلة العظيمة الرفيعة» وذلك مما يطيب النفوس» ویزیل ما قد 
يقع في نفس بعض الشباب من الاستنكار. 


ماد و و 
اد ملد لو 


۳۸ کناب الژکاة 


قال المصنف طلم : 


باب صدقة الفطر 


4- عن عبد الله بن عمر نت قال: فرض رس ول الله 2442 صدقة 
الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنشى» والحر والمملوك صاعًا من 
تمرء أو صاعًا من شعيرء قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على 
الصغير والكبي 7'. 

۰- وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى”". 

۱- وعن أبي سعيد الخدري انف قال: كنانعطيهافي زمن 
الرسول َي صامًا من طعام» أو صاعًا من تمر أو صامًا من شعیر أو صاعًا 
من آقط. او ضاكا من وت فلم ا اء معاوية وجاءت السمراء(" قال: 
أرى ما من هذه يعدل مدین(*. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما 
كنت أخرجه على عهد رسول الله کیا . 

الشرح: 


هذان الحدیثان الصحيحان عن رسول الله يك في شأن زكاة الفطر. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۱ -۱۳۲) برقم: (۱۵۱۱) واللفظ له صحيح مسلم (۲/ 1۷۷) برقم: (485). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم: (۰)۱۵۰۳ صحیح مسلم (1۷۹/۲) برقم: (985). 

(۳) آي: الحنطة. ینظر: لسان العرب (4/ ۲ ۳۷). 

(4) صحیح البخاري (۱۳۱/۲) برقم: (۱۵۰۸) واللفظ له» صحیح مسلم (۲/ 1۷۸) برقم: .)۹۸٥(‏ 

(0) صحیح مسلم (1۷۸/۲) برقم: (۹۸۵). 


باب صد قت الططر A0‏ 


وزكاة الفطر فريضة فرضها الرسول كله وأجمع عليها المسلمون""» وهي 
صاع من طعام» صاع من قوت البلد» تعطى للفقراء والمساكين عن كل رس 
من أهل البيت: الرجل وزوجته وأهل بيته جميعًا من أولاد وأيتام ونحو ذلك 
من أهل بيته» عن الذكرء والأنشى» والصغيرء والكبير» والحر والعبد من 
المسلمين» آما لو كان عنده مماليك كفار فليس عليهم زكاة فطرء نما الزكاة 
على الال 

وهي تسمى زكاة الفطر» وصدقة الفطر» وصدقة رمضان» من كان موجودا 
عند نهاية رمضان» وجبت عليه هذه الزكاة؛ لأا زكاة فطر» سواء كان ممن 
يصوم» أو من الصغار الذين لا یصومون فهي عامة» صاعا من تمرء أو صاعا 
من شعیر. 

ودل حديث آبي سعید عظلئنه على أن جمیع هذه الأنواع من الاطعمةه 
كذلك من الب والأرز؛ لأنه قال: (صاعا من طعام)ء فیعم الأرزء والتمر» وکل 
طعام يقتاته الناس» مما يكال ویقتات. 

فإذا كان في البلد الذرة» أو الدخن, أو آشباه ذلك» زکوا من طعامهم وهکذا 
الأقط. ففي البادية يستعملون الاقط کثیزا» يزكى من الأقط لا باس أو الزبیب» 
ولهذا في حديث أبي سعيد ئه : (صاعا من طعام» أو صاعا من تمرء أو صاعا 
من شعير» أو صاعا من زبيب» أو صاعا من أقط). 


(۱) ينظر: الإجماع لاحن المنذر(ص:66). الإقناع على مسائل الإجماع (۱/ ۱۸-۲۱۷ 50 المغني 
/٤(‏ ۸۱). 


۳/۸۷۹ کناب الركاة 


هذه خمسة. ولوكان هناك طعام آخر عندهم؛ کالذرة أو الدخن آو 
العدسء أو ما آشبهه مما یقتاتون به» زکوا من طعامهم؛ لآنه مواساة للفقراء 
والمواساة تکون مما يأكله المواسي ومما یتملکه من الطعام. 

[ولا یدفع القيمة» عند جمهور آهل العلم لا يخرج القیمة» يخرج من 
الطعام كما آمر النبي ئي]. 

والواجب إخراجها قبل صلاة العید» كما قال في الحدیث: (وآمر أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة). فيؤديها المسلمون قبل خ روجهم إلى صلاة 
بإذن النبي مك يعني: من اليوم الثامن والعشرين» والتاسع والعشرينء وان تم 
الشهر فالثلاثون. فالشهر يكون تسعة وعشرین ويكون ثلاثين» فقبل العيد 
صارت ثلاثة» ولهذا كان ابن عمر مه يؤديها قبل العيد بيومين أو ثلاثة"", 
لأنها في الغالب تكفي الفقير» ولو جاءت قبل العيد بيوم أو يومين يبقى له بقية 
تكفيه ليوم العيد. 

والسنة أن تكون من الشىء الطیب. كما قال تعالى: * تأیه الذي ءامنوا أنفِقوا 
من طِيبَتِ ما سم #[البقرة:1110]) فالمؤمن يختار الشىء الطيب النظيف. ولا 


سم سح له و و براحت سا 


يجوز أن یتصدق من الشیء المعیب الرديء؛ لأن الله قال: #ولائیمَموا الَحَیتَ 


سے 


ويي 
ص 


مه تُنَفِقُونَ 4[البقرة:۷٠۲]»‏ آي: ولا تقصدوا الخبيث والرديء منه تنفقون» ولكن 


(۱) موطأ مالك (۲۸۵/۱) برقم: (۵۵). 


باب صد فل المطر TAY‏ 


يتيمم الطيب» ويقصده» ولا يلزمه الأطيب» فأطيب شي ء لا يلزمه» وإنما يلزمه 
الطيب الوسط لا الردیء ولا الأطيب» من طعامه»ء من التم أو الحنطة أو 
الأقطء أو الزبيب» من الشيء الطيب» فيخرج منه زكاة الفطر» ويكون ذلك يوم 
العيد قبل الصلاة أفضلء وان أخرجها يوم التاسع والعشرين» أو يوم الثامن 
والعشرين» أو أخرجهافي الليل من ليلة التاسع والعشرين» أو ليلة الشامن 
والعشرين» أو ليلة الثلاثين» أو ليلة العيد أجزأه؛ لأنبا مواساة» وهذه الأوقات 
متقاربة» العيد وما قبله بيوم أو يومين متقارب. 


والمقصود: إغناؤهم عن الطوفان أيام العيد حتى يحصل لهم السرور مع 
الناس» والغبطة» وعدم الحاجة إلى التجول في الأسواق يوم العيد للسؤال 
وطلب الحاجة. 

قال أبو سعيد عله : فلما قدم معاوية المدينة في ولايته. قال: (أرى أن مدًا 
من هذه يعدل مدين)» أي مدا من الحنطة من سمراء الشام يعدل مدين من 
التمن والشعین والزبیب. والاقط وهذا اجتهاد منه غه » هذا من باب 
الاجتهاد. والصواب مثلما قال أبو سعيد: إخراج صاع» كما كان النبي کل يأمر 
بذلك» صاعا من جميع الاقوات؛ من تمرء أو رز» أو غيرهماء وقد يكون البر في 
بعض الأحيان أقل قيمة من التمرء وقد يكون أقل قيمة من الزبيب» وقد يكون 
أقل قيمة من الأقط. وهذا شيء لا يضر. 

فالواجب إخراج الصاع من الجمیع» كما أخبر به النبي كَل أما ما رآه 
معاوية «للثنه وبعض أهل العلم فهو قول مرجوح» مخالف لظاهر النص؛ ولهذا 
قال أبو سعيد ئه : (أما آنا فلا آزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد 


TAA‏ کناب الزکاه 


النبي 6). 

والواجب على أهل الزكاة ألا يعطوها الأغنياء» بل يتحرون الناس 
المحتاجین الفقراء حتی یدفعوها الیهم» والواجب یش آن یبادروا با قبل 
العید. ولا يجوز تأخیرها بعد العید» علیهم المبادرة» وقد جاء في حدیث 
ابن عباس انض عند آبي واوو والحاکم() تست ۱۳ ل 
عباس نید : إن الرسول ی فرض زكاة الفطر طهرة للصائم» وطعمتة 
للمساکین» فمن أداها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة. 
فهي صدقة من الصدقات»» هذا يفيد أنه إذا أداها قبل الصلاة صار له ثواب 
الزكاة کاملا» وإذا أداها بعد الصلاة صار له ثواب الصدقات العادية المعروفة؛ 
لأنه أخل بالواجب. 

فالواجب أن يبادر اء ويخرجها قبل صلاة العيد» هذا هو الواجب. وان 
قدمها قبل العيد بيوم أو يومين» فلا حرج في ذلك من باب التوسعة. 


رد 3 


(۱) سنن أبي داود )١١١/7(‏ برقم: .)١1159(‏ 
(۲) المستدرك على الصحيحين (۲/ 4۲) برقم: (۱۵۰۷). 
(۳) پنظر: البدر المنیر (۵/ ۲۱۸). 


صاب الصیام 


كناب الصیام ۳۹۱ 


قال المصنف ل : 


کتاب الصیام 


۲- عن أبي هربرة «شنه قال: قال رسول الله يك «لا تقدموا 
رمضان بصوم یوم ولا يومين» الا رجل كان يصوم صومّا فلیصمه» ". 

۳- وعن عبد الله بن عمر شید قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«إذا رآیتموه فصومواء وإذا رآیتموه فأفطرواء فان غم علیکم فاقدروا له» '". 

4 - وعن آنس بن مالك له قال: قال رسول الله ع: «تسَحروا؛ 
فان في السحور بركة»” ". 

۵- وعن أنس بن مالك عه عن زيد بن ثابت لته قال: 
تسَحرنا مع رسول الله يله ثم قام إلى الصلاة قال أنس: قلت لزيد: کم 
كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آید*. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالصيام. 

والصيام لغة: الإمساك عن الكلام» ومنه قوله جل وعلا عن مريم: نی 


ارم وک ر رو 


عو م رر ر گم ص 7 2 
درت رن صوما فان ألم لوزن یا )1 مريم:٠۲]»‏ ومنه قول الشاعر: 


.)۱۰۸۲( صحیح مسلم (۲/ ۲ ۷) برقم:‎ »)۱۹۱٤( صحیح البخاري (۲۸/۳) برقم:‎ )١( 
.)۱۰۸۰( صحیح البخاري (۳/ ۲1-۲۵) برقم: (۰)۱۹۰۰ صحیح مسلم (۲/ ۱۰ ۷) برقم:‎ )۲( 
.)۱۰۹۵( صحیح مسلم (۲/ ۷۷۰) برقم:‎ ۰)۱٩۲۳( صحیح البخاري (۲۹/۳) برقم:‎ )۳( 
.)۱۰۹۷( صحیح البخاري (۲۹/۳) برقم: (۰)۱۹۲۱ صحیح مسلم (۷۷۱/۲) برقم:‎ )( 


۳۹۲ کناب الصیام 


خیل صیام وخیل غير صائمة 

يعني: ممسکة عن الصهیل. 

آما في الشرع: فهو إمساك بنية عن المفطرات في نهار الصيام» يقال إذا آمسك 
بنية الإمساك عن المفطرات في النهار» سواء في رمضان. أو في غيره» يقال له: 
صيام» وهو تعريف شرعي. 

فالصيام شرعا: هو الإمساك بنية التقرب بترك ما حرم الله على الصائم من 
المفطرات؛ من أكل وشرب وجماع ونحو ذلك. 

والصيام قسمان: فرض ونفل» فالفرض: هو صيام رمضان» وهو الركن 
الرابع من آرکان الاسلام الخمسة وهو شهر واحد من السنة» فرضه الله على 
المکلفین من الرجال والنساء. 

ويُلحق بذلك صوم الکفارات» وهو فرض آیضّا: كفارة الظهار» وكفارة 
الوطء في نهار رمضان وکفارة القتل فهذا فرضء وهو ما شرعه الله لکفارة 
القتل إذا عجز عن العتق» وکفارة الظهار إذا عجز عن العتق» وکفارة الوطء في 
رمضان إذا عجز عن العتق» یکون عليه الصیام إذا استطاع. 

وهو فرض أيضًا في النذون إذا نذر مثل: لله علی أن أصوم كذاء آصوم یوم 
الائئین» أو أصوم الخميس» أو أصوم كذاء فعلیه الوفاء بالنذر. 

ویکون نفلا» کصوم الائنین والخمیس» وصوم ثلائة أيام من کل شهر 
وصیام ست من شوال» وصیام یوم وفطر یوم هذا یسمی: صوم تطوع. 

يقول النبي ياد ( لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا يومينء إلا رجل كان 


کناب الصیام ۲۹۳ 


يصوم صومّا فلیصمه) لا يجوز للمسلمین أن یتقدموا رمضان بصوم يوم أو 
يومين على سبیل الاحتباط؛ یخشون أن يفوتم شيء» ليس لهم ذلك. بل علیهم 
أن یتحروا دخول الشهر بالرژية أو باکمال شعبان» ولیس لهم التقدم على 
رمضان» كما فعلت النصاری وغيرهم» الواجب التقید بالشرع» فلا يُصام يوم 
الشك. ولا يصام الیوم الذي قبله» بل على المسلم التحرّي فیصام لرؤيته. 
ويُفطر لرژیته» فان عم الهلال وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يومّاء شم یصوم 
المسلمون. ولا يجب التحري في ذلك وصوم یوم الشك. بل لا بد من اکمال 
العدة إن لم پر الهلال. فان رئي الهلال لثلائین من شعبان صام الناس» فان لم 
ير آکملوا شعبان ثلائین» هذا هو الواجب كما في الشرع» وقد جاء عن النبي يلا 
أنه قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»"" وهذا آبلغ في التحذیر بعد النصف 
من شعبان ما يجزئ صيام التطوع. أما إذا صام آکثر شعبان فلا بأس وکان 
مب صلا سم (۲) 
النبي 88 يصوم أكثره ١‏ 
وحديث ابن عمر تن . عن النبى ولا أنه قال: «صوموا لرژینه» وأفطروا 
لرژیته» فان عَم عليكم فأكملوا العدة ثلائین»" معنى هذا الكلام: أن الواجب 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۱-۰) برقم: (۰)۲۳۳۷ سنن الترمذي (۱۰۱/۳) برقم: (۰)۷۳۸ سنن ابن ماجه 
(۵۲۸/۱) پرقم: (۱ ۱۱۵ مسند آحمد (46۱/۱۵) برقم: ۰)٩۷۰۷(‏ من حدیث أبي هريرة له . 

(۲) صحیح البخاري (۳۸/۳) برقم: (۰)۱۹۹ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۰) برقم: (۱۱۵)» من حدیث عائشة تیا 
بلفظ: «ما رأيت رسول الله َة استکمل صیام شهر إلا رمضان. وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان». 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۲۷) برقم: (۱۹۰۷) بلفظ: «الشهر تسع وعشرون ليلةء فلا تصوموا حتی تروه» فإن 
غم علیکم فأكملوا العدة ثلائین» صحبح مسلم (۷۹۹/۲) برقم: (۱۰۸۰) بلفظ: «فصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي علیکم فاقدروا له ثلائین». 


4۹٤‏ کناب الصیام 


أن یصوموا لرؤية الهلال» وآن یط روا لرؤية الهلال» وليس لهم الصوم 
بالحساب» ولا بالاحتیاط بل لا بد من رؤية أو إكمال العدة» ولهذا قال اة 
«فان غُمّ علیکم فأکملوا العدة ثلاثين»» يعني: ثلاثين» وفي رواية أخرى: «فإن 
عم علیکم فأكملوا عدة e‏ ۳ وني اللفظ الآخر: «فإن عم عليكم 
فأکملوا ثلائین»"" «فعدوا ثلاثين»”"» والمعنی واحد. فإذا غم هلال شعبان 
یکمل رجب ثلائین وإذا غم هلال رمضان یکمل شعبان ثلائین» وإذا غم هلال 
شوال یکمل رمضان ثلاثين» الشهر إما تسم وعشرون وإما ثلائون. 

فان رئي الهلال ني ثلائین من شعبان صام الناس» وإن رتي الهلال في ثلائین 
من رمضان آفطر الناس» فان لم یر کمّلوا شعبان ثلائین وصامواء وكمّلوا 
رمضان ثلائین وآفطروا. 

والاأحادیث في هذا كثيرة تدل على وجوب اعتماد الرژية ولا يجوز 
الاعتماد على الحساب. ولا الصوم بمجرد التحري والظن. بل لا بد من 
الرؤية» أو (کمال العدة» هکذا شرع الله عز وجل, وقد أجمع علماء الاسلاء*) 
على أنه لا یعتمد الصیام بالحساب. 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۲۷) برقم: (۱۹۰۹) من حديث آبي هريرة مه بلفظ : «فإن غبي علیکم فأكملوا عدة 
شعبان ثلائین». 

(۲) سنن النسائي (8/ ۱۳۳-۱۳۲) برقم: (۲۱۱) من حديث عبد الرحمن بن زید بن الخطاب. 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۱۲ ۷) برقم: (۱۰۱۸۱) من حدیث آبي هربرة شه . 

(؟) ینظر: تفسیر القرطبي (۲/ ۰۲۹۳ مجموع الفتاوی (۲/ ۱۳۲ -۱۳۳). 


کناب الصيام ۳۹۵ 


يؤكل في آخر الليل» والتسخر شحور -بالضم- الفعل والأكل؛ وبالفتح الطعام 
ی ایا و ورین زاین 
فلطْهور والوضوء هو الفعل» را و والط ووو بالفتح الماء المعد للطهارة 
يقال له: وَضوء وطهور. 

والسّحور مشروع للمسلمین أن يتسحروا حتی یتقووا به على طاعة اللّه. 
وكان النبي و یمسحر كما قال زيد بن ثابت یلته : (تسحرنا مع رسول الله کا - 
في رمضان- ثم قام إلى الصلاة» قال أنس: قلت لزيد: کم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال: قدر خمسين آیة) يعني: كان سحوره و متأخرًا في آخر الليل. 

وهذا هو السنة تأخير السحور حتى يكون أقوى للصائم على طاعة الله 
فيكون السحور قرب الأذان» يتحرى قبل الأذان بقليل» ولهذا لما سأل أنس وه 
زيدًا «ثئه : (كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية)» خمسين آية 
بتلاوة متأنّية مرتلةه نحو خمس دقائق» أو سبع دقائق إلى عشر دقائق. 

والحاصل: أن من السنة تأخیر السحور. 

حدیث: لا پزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر»" «وأخروا السحور»" 
وفي (صحيح مسلم» عن النبي که أنه قال: فصل ما بين صیامنا وصیام آهل 
الکتاب أكَلَة السّحر)”": فالاکل في السحر فيه إقامة السنة» ومخالفة أهل 


)١(‏ سيأي تخريجه (ص:۳۰۸). 
(۲) سيآتي تخریجه (ص:۳۰۱۸). 
(۳) صحیح مسلم (۲/ ۷۷۱-۷۷۰) برقم: (۱۰۹) من حديث عمرو بن العاص یلته . 


۲۹۹ کناب الصیام 
الكتاب. 


فالمسلمون يشرع لهم السحور في آخر الليلء لا في وسط الليل كما يفعل 
بعض الناس» بل السنة أن يتسحر في آخر اللیل؛ تأسیّا بالنبي وله وسيرًا على 
منهجه وعملا بسنته» وهذا في النفل والفرض جميعًا. 

قال المصنف 2 

5- وعن عائشة وأم سلمة شنت : أن رسول الله ی كان يدركه 
الفجر وهو جنب من آهله» ثم يغتسل ويصوم'''. 

۷- وعن أبي هريرة جنغ » أن النبي بيا قال: «(من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب. فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه»"۳. 

۸- وعن أبي هريرة فنته قال: بينما نحن جلوس عند النبي كلا إذ 
جاءه رجل فقال: يا رسول الله. هلکت. فقال: «مالك؟» قال: وقعت على 
امراني في رمضان وأنا صائم -وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان-» فقال 
رسول الله يَكِةِ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعین؟» قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسکینا؟» 

1 
قال: لا. قال: فسكت النبي یه فبينما نحن على ذلك إذ أني النبي كله 
بِعَرّق فيه تم -والعَرَقٌ المکتل- قال: «أين السائل؟» قال: أنا. قال: «خحذ 


(۱) صحیح البخاري (۳۰-۲۹/۳) برقم: (۱۹۲) واللفظ له» صحیح مسلم (۲/ ٠‏ برقم: (۱۱۰۹). 


کناب الصیام ۲۹۷ 


هذا فتصدّق به». فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين 
لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من آهل بيني. فضحك النبي بيا 
حتى بدت أنيابه. ثم قال: «أطعمه أهلك)7'. 

الحرة: الأرض تركبها حجارة شود. 

حديث عائشة وما جاء في معناه عن آم سلمة تشد يدلان على أنه لا حرج 
على من أصبح جتبًا أن يغتسل بعد الصبح ويصوم» وأن المحرّم انما هو 
لجماع» إذا جامع في الليل أو في آخر الليل» وأخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر 
فلا حرج في ذلك» وقد كان النبي 5 يفعله» يصبح جنباء ثم يغتسل ویصوم كلد 
وفي رواية آم سلمة «تند: «ولا يقضي» فدل ذلك على أنه لا مانع من تأخير 
الغسل» فقد يحتاج إلى الشغل بالسحور أو غير ذلك» فإذا أخر الغسل فلا بأس» 
يغتسل ولو بعد طلوع الفجر» وصومه صحیح» وليس عليه قضاء المحرّم 
الجماع بعد طلوع الفجرء أما كونه يؤجل الغسل وهكذا الحائض إذا طهرت في 
آخر الليل وصامت. واشتغلت بالسحورء وأخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر. 
فلا حرج في ذلك» فتأخير الغسل لا یضر لا من الحائض» ولا من النفساء ولا 
من الجنب. 


لكن عليهم المبادرة بالغسل حتى يصلوا الصلاة في وقتها» على الحائض» 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۳۲) برقم: (۱۹۳۱) واللفظ له. صحيح مسلم (۷۸۱/۲) برقم: (۱۱۱۱). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۸۰) برقم: (۱۱۰۹). 


۳۹۸ کناب الصیام 


وعلی النفساء أن تبادر بالغسل بعد طلوع الفجر إذا رأت الطهارة في آخر اللیل 
وتصوم في رمضان وتغتسل قبل طلوع الشمس» وهکذا الرجل الجنب يجب 
عليه أن یغتسل ویبادر حتی يصلي مع الجماعة ولا يضر تأخیره إلى بعد الأذان 
بعد طلوع الفجر. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ينه » يقول النبي وَكِ: (من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب. فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)» هذا من فضل اله 
عز وجل» فالانسان يعتريه النسيان» كما قال النبي يكلِِ: «إنما آنا بشر مثلکم 
أنسى كما تنسون»۳ فالبشر من طبيعته النسيان» فإذا نسي وهو صائم في 
رمضان» أو في كفارة» أو غيرهماء فأكل أو شرب أو تعاطى مفطرًا آخر نسيانًاء 
فصومه صحيح؛ لهذا الحديث الصحیح. وفي الرواية الأخرى عند الحاكم: «من 
أفطر في رمضان ناسيّاء فلا قضاء عليه ولا كفارة»”''» فلو جامع ناسيّاء أو أكل 
ناسيّاء أو شرب ناسیّ فان صومه صحیح» ولا كفارة علیه» ولا فطر عليه؛ ولا 
قضاء عليه إذا كان ناسيا. 

والله أعلم بالحقائق» فالله يعلم بالحقيقة» والله يعامله على ما هو عليه من 
صدق أو كذب» لكن إذا كان صادقًا أنه ناس فلا قضاء عليه» وصومه صحيح» 
آما ان کان یکذب فهذا آمره إلى الله بینه وبین الله سبحانه وتالی» لا تنفعه 
الفتيا ولو فتاه آلف شيخ» إذا كان كاذيًا فعلیه إثم ما فعله» لکن ما دام صادقًا أنه 


ناس» فان صومه صحیح. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۱۲). 
(۲) المستدرك على الصحیحین (۲/ )٤٦۷‏ برقم: (۱۵۸۹) من حديث أبي هريرة «نه . 


کناب الصيام ۳۹۹ 


والانسان یبتلی بالنسیان» وهو معذور حتی في الصلاة التي هي أعظم من 
الصيام» قد ينسى» وقد يُسلم عن نقص» وقد يترك بعض الارکان» فیعمل ما 
شرع الله تعالى في الصلاة» إذا نسي ركعة أتى بركعة آخری» وكمل صلاته 
بسجود السهوء وإذا نسي ركنا أتى به» وإذا نسي واجبًا سقط عنه وسجد للسهو 
وهكذا في الصوم» فالأمر ليس باختيار الإنسان» ولكنه مخلوق على هذه الصفة 
ينسى» وقد نسي النبي ية وهو أفضل الخلق» وسها و في الصلاة» وهكذا بنو 
آدم كلهم مبتلون بالنسيان في الصلاة وغيرهاء وقد بين الرسول ی أحكام 
النسيان في الصلاة» وهكذا في الصوم. آخبر بيا أنه لا یضره أكله وشربه ناسيّاء 
وهكذا جماعه» وهكذا حجامته» وكل المفطرات إذا فعلها ناسيًا ولم ينتبه إلا 
بعد ذلك» فصومه صحيح. 

وهكذا لو جامع عامدًا فعليه الكفارة» ولهذا لما جاءه رجل وقال: 
(يا رسول الله» هلكت. قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان 
وأنا صائم)» يعني: وقع عليها عمداء حمله الهوى والشيطان حتى وقع عليهاء 
فأخبره النبي بيا أن عليه الكفارة» وهي عتق رقبة مؤمنة» فان عجز صام شهرين 
متتابعين» فإن عجز أطعم ستين مسکیناء كالذي يظاهر من امرأته يُحرّمهاء عليه 
كفارة مرتبة: العتق» ثم الصيام» ثم الاطعام حسب طاقته إذا استطاع العتق 
وجب علية العتق» عتق رقبة مؤمنة» ذكر أو آنثی» فان لم يستطع صام شهرين 
متتابعين» وهي مثله إذا كانت مطاوعة عليها الكفارة» أما إن كانت مقهورة 
بالقوة» ليس لها اختيار وليس لها قدرة فهي معذورة فان عجز يطعم ستين 


و 


وفي هذا الحديث: أن هذا الرجل قال له النبي كَل هل تجد كذا؟ هل تجد 


هو ٠١‏ ۳ کناب الصیام 


كذا؟ قال: لا آستطیع» حتى قال: هل تجد إطعام ستين مسکینا؟ قال: لا 
آستطیع» فجلس» وسكت النبي يي ثم جيء النبي وق بعَرَق من تمرء فدفعه له. 
وقال: (تصدق بهذا)» فقال الرجل: يا رسول اللّه» والله ما بين لابتیها -يعني: 
المدینة- آهل بيت آفقر من آهل بيتي. يعني: نحن أولى بهذا الطعام فضحك 
النبي كَل عجبًا لامره» کونه يستفتي عن کفارته» ثم طمع فیها لنفسه ولحاجته 
ثم قال له: (اذمب فأطعمه آهلك). وهذا يدل على أن الانسان مصدق في عجزه. 
وأنه أعلم بنفسه لو قال: إنه لا يستطيع الصوم ولا يستطيع العتق» ولا يستطيع 
الإطعام» فهو أعلم بنفسه الله الذي يحاسبه على ما كذب فيه. 

ويدل على أنه إذا عجز عن الإطعام والصيام والعتق في الوطء في رمضان 
يسقط عنه؛ لأن الرسول كَل ما قال له: إذا قدرت. أو إذا أيسرت فكفرء بل قال: 
(اذهب فأطعمه أهلك) وسكت عنه» فدل على أنه إذا عجز عن هذه الكفارة 
سقطت عنه رحمة من الله عز وجل. 

آما في الظهار فلا تسقط عنه» بل تبقى في ذمته حتى يستطيع واحدًا من 
الثلاث: العتق» أو الصيام» أو الإطعام» حسب التيسير. 

آما في هذا فقد بين النبي ييا أنه لا تلزمه» لأنه قال: (أطعمه آهلك). وأهل 
الإنسان ليسوا مصرفا للكفارات» فدل على سقوطها عنه لعجزه. 


ني نت 


باب الصوم في السمر وغيره ۳۰١‏ 


قال المصنف کم : 
باب الصوم ب4 السفر وغيره 


4- عن عائشة مانا : أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي بيا 
أصوم في السفر؟ وكان كثير الصیام قال: إن شئت فصم وإن شئت 
فأفطر)7'. 

۰- وعن أنس بن مالك غه قال: كنا نسافر مع النبي ی فلم یب 
الصائم على المُفطر ولا المُفطر على الصائم '". 

١-وعن‏ أبي الدرداء ينغ قال: خرجنا مع رسول الله یا في شهر 
رمضان في حر شدید. حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة 
الحر وما فينا صائم إلا رسول الله بيا وعبد الله بن رواحة"". 

۲- وعن جابر ننه قال: كان رسول الله 2 في سفرء فرأى زحامًا 
ورجلا قد ظَلّلَ علیه فقال: «ماهذا؟» قالوا: صائم. قال:«ليس من البر 
الصوم في السفر»"*. 


۳- وني لفظ لمسلم"*: «علیکم پرخصة الله التي رخص لکم». 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۳-۳۳) برقم: (۱۹6۳) واللفظ له. صحیح مسلم (۲/ ۷۸۹) پرقم: (۱۱۲۱). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۳۶) برقم: (۱۹6۷) واللفظ له صحیح مسلم (۲/ ۷۸۷) برقم: (۱۱۱۸). 
(۳) صحیح البخاري (۳/ ۳۶) برقم: (0 ۰۱۹4 صحیح مسلم (۲/ ۷۹۰) برقم: (۱۱۲۲) واللفظ له. 
)٤(‏ صحیح البخاري (۳/ ۳6) برقم: (۱۹6) واللفظ له. صحیح مسلم (۷۸۰/۲) برقم: (۱۱۱۵). 


(0) صحیح مسلم (۷۸۱/۲) برقم: (۱۱۱۵). 


۳۰ کاب الصیام 


الشرح: 

هذه ال حادیث الاربعة تتعلق بالصوم في السفر. وقد دلت الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله و2 كما دل القرآن على أنه لا حرج في الصوم في 
السفرء ولا حرج في الافطان وأنه رخصة من الله عز وجل» كما قال عز وجل: 
لون كان میا أَوْعَلَ سَمَرِمَصِدَة ناما خر #البقر::180]؛ يعني: فأفطر» 
فعليه عدة من أيام آخر فالمسافر مخيّر إن شاء صام» وإن شاء أفطرء إلا إذا كان 
في الصوم شدة وحرج» فالسنة له الإفطار» ویکره له الصوم؛ لما فيه من المشقة» 
ولقوله 445: (لیس من البر الصوم في السفر)ء يعني: ليس من البر الكامل الصوم 
في السفرء وذلك لما رأى رجلا قد ظلل علیه واشتد عليه الزحام بسبب ما 
أصابه من الشدة» كره و له الصوم» قال: (ليس من البر -يعني: البر الکامل- 
الصوم في السفر) فليس من البر الصوم في السفرء إذا كان فيه مشقة وثقل؛ جمعا 
بين الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كلة. 

ولهذاني الحديث الأول حديث حمزة بن عمرو الأسلمي نه » قال 
له بي (إن شئت فصم» ون شئت فأفطر)» وني اللفظ الآخر: هي رخصة من 
الله» فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح علیه». 

وني حديث أنس نه : (كنا نسافر مع النبي بيا فلم يب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم). وكان معهم النبي 55 ربما أفطر» وربما 
صام. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۷۹۰) برقم: (۱۱۲۱). 


باب الصوم في السضر وغیره ۳۰۳ 


وني حديث أبي الدرداء نت أنهم کانوا مع النبي و في شدة الحرء وکانوا 
مفطرين» لیس فیهم من هو صائم إلا الرسول و وعبد الله بن رواحةء وکان السفر 
شديدًاء وهذا لعله كان آولا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدةه 
فيحمل حديث أبي الدرداء يث على أن هذا كان أولاء ثم أنزل الله التخفيف 
والتیسیر» والحث على الافطار في السفر إذا كان فيه شدة؛ لحديث جابر نت . 

وهذا هو الجمع بين الأخبار» إن كان الوقت فيه شدة كره الصوم وشرع 
الإفطار بتأكد؛ لقوله بيا (ليس من البر الصوم في السفر) يعني: ليس من البر 
الكامل الصوم في السفرء أو ليس من البر الصوم في السفر إذا كان الوقت شديد 
الحرارة» ويشق على المؤمن» آما إذا كان الوقت ليس فيه شدة فالامر بالخيار: 
إن شاء صام وان شاء أفطرء والفطر أفضل في كل حال؛ لعموم قوله كَكِِ: (لیس 
من البر الصوم في السفر)ء فالفطر أفضل لما فيه من قبول الرخصة. قال كَكِِ: «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه»"'» وقال في حديث حمزة بن عمرو غه في رواية 
مسلم: هي رخصة من اللّه» فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه»» فدل على أن الصوم ليس فيه جناح والفطر أفضلء ولأن الغالب على 
المسافر أن يتأثر بالصوم؛ ويشق علیه» حتى ولو كان في غير شدة الحر فإذا 
أفطر فهو آفضل, ون صام فلا حرج» أما مع شدة الحر والتكلف» فانه يشرع له 
الفطر ويتأكد عليه. ظ 


. مسند أحمد (۱۰/ ۱۰۷) برقم: (08575) من حديث ابن عمر ند‎ )١( 


€ کناب الصیام 

قال المصنف 2 : 

6 - وعن آنس بن مالك يتنه قال: كنا مع رسول الله ئي في سفر 
فمنا الصائم» ومنا المفطرء قال: فنزلنا منزلا في يوم حارء وأكثرنا لا 
صاحب الکساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال: فسقط الصّوّمء وقام 
المفطرون فضربوا الابنیة» وسقوا الک اب. فقال رسول الله كَِهِ: اذهب 
المفطرون الیوم بالأجر»'. 

۵- وعسن عائشة تا قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان» 
فما أستطيع أن آقضي إلا في شعبان ". 

5- وعن عائشة نا . أن رسول الله بيا فال: من مات وعلیه 
صيام صام عنه ولیه:(۳. 

وأخرجه آبو داود *" وقال: هذافي النذر خاصة. وهو قول آحمد بن 

الشرح: 

وهذا يدل على أفضلية الفطر في السفر» ولا سیما عند شدة الحر؛ فانه آولی 
من الصوم» وهو رخصة ينبغي أن تقبل» والله سبحانه یقول: اوس كَادَ 


() صحیح البخاري (5/ ۳۵) برقم: (۰)۲۸۹۰ صحیح مسلم (۲/ ۷۸۸) برقم: (۱۱۱۹) واللفظ له. 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۳۵) برقم: (۱۹۵۰)» صحیح مسلم (۲/ ۸۰۱۲) برقم: (۱۱4). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۳۹) برقم: (۱۹۵۲)» صحیح مسلم (۲/ ۸۰۳) برقم: (۱۱۷). 

.)۲۰۰( سنن آبي داود (۲/ ۳۱۵) برقم:‎ )٤( 


باب الصوم في السفر وغیره ۳۵ 


میا أوعل سرد مناي أُخَرَ #البقرة:185]» وقال بي: الیس من البر 
الصوم في السفر»"" يعني: لیس من البر الکامل الصوم في السفر بل الفطر 
أفضلء «والله يحب أن تؤتى رخصه. كما یکره أن توتی معصیته»"۳ فاذا اشتد 
الحر صار الفطر متأکد حتی یقوم كل واحد بحاجته وبعمله» وینشط في خدمة 
|خوانه» آما إذا صام وأفطر غیره صار عبئًا على إخوانه» وصار مشقة علیهم؛ 
لضعفه وعجزه ولأنه في الحقيقة لم یقبل هذه الرخصة التي فیها إنعام الله عليه 
وإحسانه إليه» والرفق به» فينبغي له أن يقبلها. 

هذه الأحاديث الثلاثة: أحدها يتعلق بالصوم في السفر» وهو حديث أنس ته : 
آنهم كانوا مع النبي بالاو في سفر فنزلوا منزلا في يوم حار -يعني: شديد الحر 
صائفًا- وأكثرهم ظلا صاحب الکساء وفيهم الصائم وفيهم المفطر قال: 
فسقط الصوام أي: ضعفوا وسقطوا في الأرض للراحة من شدة الحرء (وقام 
المفطرون فضربوا الأبنية -يعني: الخيام- وسقوا الرّكاب -يعني: سقوا الإبل - 
فقال النبي كِِ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجرا). 

وحديث عائشة نا تقول: (كان يكون علي الصوم من رمضان. فما 
أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)» وهذا يدل على أنه لا باس من تأخير القضاء. 
فمن قضى مبادرًا فلا بأس» وهو أفضل» ومن تأخر فلا حرج عليه» ولا سيما إذا 
كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليهاء أو مرضهاء أو غير ذلك من الأعذار التي 
تقتضي تأخيرها القضاء فالأمر في هذا واسع والحمد له لها أن تؤخر إلى 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۰۱). 
(۲) سبق تخريجه (ص:7١3).‏ 


۹« ۳ کناب الصیام 


شعبان الحائض التي آفطرت لاجل الحیض. أو لأجل المرضء أو الرجل 
كذلك إذا آفطر لأجل المرض أو السفر إذا آخر فلا حرج» وان بادر فهو آفضل» 
وان دعت الحاجة إلى التأخیر فلا بأس بذلك؛ لهذا الحدیث الصحيح. ولأن 
الله سبحانه قال: َصِدَّةمَنَ یأر 4البقرة:18]» ولم يقل مباشرة أو فليبادر» أو 
فليقض» بل قال: لهي دة من یال #زابتر:۱۸۰) فدل على التوسعة. 

الحدیث الثالث: تقول مضنا : عن النبي ی أنه قال: (من مات وعلیه صیام 
صام عنه ولیّه» هذا حديث عظیم يدل على أن من مات وعلیه صیام يُشرع 
لآوليائه وهم القرابة -الولي: القریب- أن یصوموا عنه» كأن يموت وعلیه نذر 
طاعة» أو صوم کفارة أو قضاء من رمضان لم یصمه وهو یستطیع الصیام 
ولکن تساهل وأخر القضاء فان المشروع لأوليائه أن يقضوا عنه» آولاده» 
وإخوانه» وغیرهم من آقاربه» کزوجته» ولو صام عنه غير القریب آجزا؛ لانه 
دَيْن» والثه أحق بالقضاء والدین يقضيه القریب وغیر القریب» لکن آقاربه آولی 
وآفضل؛ لما فيه من الاحسان إليه وصلة رحمه. فان لم يتيسر من يقضي عنه 
أطعم عنه عن كل يوم مسكيئًا. 

أما قول أبي داود عن أحمد أن (هذا في النذر خاصة)» فهو قول ضعيف. 
قول مرجوح» والصواب: أنه عام يعم النذر وغير النذر» من رمضان وغيره؛ لأن 
الرسول ی عمم قال: (من مات وعليه صيام)؛ وهي نكرة في سياق الشرط تعم 
جميع أنواع الصيام الواجبء تعم الكفارة والنذر ورمضان الحديث يعم 
الجميع» ولا يجوز تخصيصه بالنذر الا بدليل» وليس هناك دليل» وقد ثبت في 


باب الصوم في السفر وغیره ۳۷ 


7 أن افتزاه الك :نا روسل اتان 


آمي ماتت وعليها صوم رمضانء أفأصومه عنها؟ قال: «أفرأيت لو كان على 
آمك دين أكنت قاضيته؟ اقضو | الله؛ فالله أحق بالوفاء». وجاءه وسأله كلا 


حديث ابن عباس نع في «مسند احمد) 


سائلون أحدهم يقول: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء وآخر 
يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرین ۳ والآخر یقول: إن أمي ماتت وعليها 
صوم كذاء فيأمرهم النبي ية بالقضاءء ولا يستفصلء لا يقول: هل هو من 
رمضان» أو من غير رمضان؟ فلو كان خاصًا بالنذر لاستفصل كَل فلما عمم في 
الفتوى دل على العموم» ولهذا قال : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). 
وهذه جملة عامة تعم أنواع الصوم الواجب. من نذرء أو من کفارة» أو من 
رمضان. إلا إذا كان من أفطر في رمضان معذورا» كأن أفطر من مرضء ومات 
في مرضه أو أفطر في السفر ومات في سفره» هذا معذورء أو طاب لكن لم 
يعش مقدار الأيام التي عليه» فإنه يصام عنه ما آدرك وهو صحيح» وان صيم عنه 
كل شيء فهذا إحسان, ولا باس لكن لا يجب الصوم عنه إلا إذا فرط إذا كان 
طاب من مرضه وتساهل» ومضت أيام بقدر ما عليه ولم يصم» أما إذا كان مات 
في مرضه فهو معذور. 


(۱) مسند أحمد (۳/۳) برقم: (۱۹۷۰) بلفظ: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر» أفأصومه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين» أكنت قاضیته؟» قالت: نعم» قال: «فدين الله عز وجل 
أحق أن یقضی». 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۸۰۱۵) برقم: )١١59(‏ من حديث بريدة جنه . 


۳۸ کناب الصیام 


قال المصنف طلم : 

۷- وصن عبد الله بن عباس ود فال: جاء رجل إلى النبي يف 
فقال: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: 
«لو كان على آمك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق 
أن یقضی )20. 

۸- وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي 25 فقالت: يارسول الله إن 
أمي ماتت» وعليها صوم نذر. أفأصوم عنها؟ قال: «آفرآیت لو كان على 
آمك دين فقضيتيه» أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن 
آمك)(۲. 

۵۹- وصن سهل بن سعد الساعدي انه » أن رسول الله كي قال: «لا 
يزال الاس بخير ما عجلوا الفطر»" «وأخرواالسحور» ٩‏ 

۰ - وعن عمر بن الخطاب ونه قال: قال رسول الله عَلِ: «إذا أقبل 
اللیل من هاهنا؛ وآدبر النهار من هاهنا فقد آفطر الصائم»۳۲. 


)١(‏ صحیح البخاري (۳/ ۳۵) برقم: (۰)۱۹۵۲۳ صحیح مسلم (۲/ 5 ۸۰) برقم: (۱۱۸) واللفظ له. 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ٤‏ ۸۰) برقم: (۱۱۸). 

(۳) صحیح البخاري (۳۹۱/۳) برقم: (۰)۱۹۵۷ صحیح مسلم (۷۷۱/۲) برقم: (۱۰۹۸). 

(4) مسند آحمد (۲۱/۳۹) برقم: (۲۱۳۱۲) من حدیث آبي ذر وه . 


(0) صحیح البخاري (۳/۳) برقم: ٤(‏ ۰60۱۹۵ صحیح مسلم (۲/ ۲ برقم: (۱۱۰۰). 


باب الصوم في السطر وغیره ۳۰۹ 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصوم. 

الحديث الأول: أن رجلا قال: (يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ -وني الرواية الأخرى: أن امرأة قالت: با رسول الثه» إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟- فقال له النبي كَكلِِ: «أرأيت لو كان 
على أمك دين أكنت قاضیه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى»). 
وهكذا قال للمرأة: (فصومي عن أمك). 

وهذا يدل على أن الرجل إذا مات أو المرأة إذا ماتت وعليها صوم نذرء أو 
كفارة» أو رمضان لم تصمه» وتيسر لها القضاء ولم تقض. فإنه يُصام عنها؛ لأن 
الرسول و عمّم وأطلق» ولم یقل: هل هو نذر أو غير نذر؟ ولم يستفصل» 
فدل ذلك على أن من مات وعليه صيام يُصام عنه» ويدل على هذا الحديث 
السابق حديث عائشة غا : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»"'"» فإنه عام 
يعم صوم النذر» وصوم الكفارة» وصوم رمضان» إذا تساهل ولم يقضه ومات 
أما إذا مات في مرضه» أو في سفره فهو معذور في رمضان» لكن إذا آخر الصيام 
من غير عذر فإنه يتقضى عنه؛ لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه» ومن 
قال: إنه خاص بالنذر» فقوله ضعيف» بل هو عام يعم النذر» ويعم الکفارة 
ويعم صوم رمضان» ویدل على هذا ما تقدم» قوله :امن مات وعليه صيام 
صام عنه وليه». ولو كان خاصًا لبينه النبي كك فإنه أفصح الخلق» وأنصح 


.)۳۰ سبق تخريجه (ص:5‎ )١( 


۳۰ کناب الصیام 


الخلق بيا وعليه البلاغ» فلو كان هذا يخص النذر لبینه وَكَِه. 

ويؤيد هذا ما ثبت في «مسند آحمد» عن ابن عباس عينه : أن امرأة قالت: يا 
رسول اللّه» إن آمي ماتت وعليها صوم رمضان. أفأصومه عنها؟ قال: (صومي 
عنها»۲. 

الحدیث الثاني: حدیث سهل بن سعد الساعدي الانصاري يفت . عن النبی يا 
أنه قال: (لا پزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر)» وني الرواية الاخری: (وأخروا 
الخو 

هذايدل على شرعية تعجيل الافطار وأن الأمة لا تزال بخير ما دامت 
تراعي هذاء وتعجله إذا غابت الشمس» هذا السنة إذا غابت الشمس البدار 
بالفطور وفي الحدیث الآخر: «یقول الله جل وعلا: إن آحب عبادي إليّ 
آعجلهم فطرًا»”". 

وهکذا السحور يؤخر إلى آخر اللیل» هذا هو الا فضل أن یکون السحور 
آخر اللیل كما تقدم في حدیث زید بن ثابت انه أنهم تسحروا مع النبي بيا 
فسأله آنس فته قال: «کم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسین 
آیة» " يعني: أنه حر السحور ية إلى آخر اللیل. 

والسحور سنة مؤكدة» كما قال يك انسحروا؛ فإن في السحور بركة»”*'. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۰۷). 
(۲) سنن الترمذي (۷6/۳) برقم: (۷۰۰)» مسند آحمد (۱۸۲/۱۲) برقم: (۰)۷۲۱ من حديث أبي هريرة وه . 
(۳) سبق تخریجه (ص:۱٩‏ ۲). 


.)۲ ٩۱:ص( سبق تخریجه‎ )٤( 


باب الصوم في السطر وغيره 51١‏ 


فهو سنة للصائم في آخر الليل؛ حتى يتقوى به على طاعة الله والأفضل له أن 
يؤخر السحورء ويعجل الإفطار» هذا هو السنة. 

الحديث الثالث: حديث عمر بن الخطاب له عن النبي بيا أنه قال: (إذا 
أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء فقدأفطر الصائم). وفي اللفظ 
الآخر: «إذا أقبل الليل من هاهنا» يعني: من جهة المشرق «وأدبر النهار من 
هاهنا» يعني: من جهة المغرب» أي: غروب الشمس «وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم» ولو بقي نور في الدنيا وصفرة فليس عليه عبرة» متى غابت الشمس 
وسقطت الشمس آفطر الصائم» ولو بقي لها آثار الصفرة في الجبال وني 
الأشجارء ما دام غرب القرص وسقط القرص فإنه يفطر الصائم أما إذا كانت 
ما غابت» وإنما حال دونها جبل أو قصر أو كذا فلا يفطر حتى يعلم أنها غابت» 
وذلك بغيبوبتها في جهة المغرب» فإذا غابت الشمس آفطر الصائم» ولو كان 
بقي لها آثار نور من جهة أطراف الجبال أو أطراف الشجرء صفرة أول اللیل 
فهذه ما تعد المهم هو غيبتهاء فإذا غاب القرص وسقط القرص آفطر الصائم. 


قال المصنف طلم : 


۱ - وعن عبد الله بسن عمر اتید قال: نهى رس ول الله كيا عن 
الوصال. قالوا: يا رسول الله» إنك تواصل؟ قال: (إني لست کهیشتکم. إني 
أطعم وأسقی»(. 


.)۱۱۰۲( برقم:‎ )۷۷٤ /۲( صحيح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: (۰)۱۹۲۲ صحيح مسلم‎ )١( 


۳1۲ کناب الصیام 


ورواه أبو هريرة”'' وعائشة”" وأنس بن مالك شنم ". 

۲ ۲- و لمسلم*: عن أبي سعيد الخدري نت : «فأيكم أراد أن 
يواصل» فلیواصل إلى السحر». 

الشرح: 

الحدیث الأول: (آنه یا ی عن الوصال). والوصال معناه: أن يصل يومين 
آو آکثر مع لياليهما بدون أكل ولا شرب ولا مفطّرء هذا الوصال الذي یصوم 
النهار واللیل جميعًاء ولا يأكل شيئًا لا ني اللیل ولا نی النهار» ولا یشرب. ولا 
یتعاطی شيئًا من المفطرات» هذا یسمی الوصال؛ لأنه وصل يومًا بيوم» وجعل 
اللیل کالنهار لا يأكل فیه» فالرسول َة هماهم عن الوصال؛ لما فيه من المشقة 
والتعب» واللّه شرع للأمة ما فيه الاحسان إليها والرحمة لها والرفق بها؛ فضلا 
من الله وإحسانًاء كما قال الله عز وجل: ريد له ی کم مسر 74ابعر::ه۱۸]) 
فالله يسّر» ونهی عن الوصال؛ لما فيه من المشقة. (فقالوا: پا رسول اللهء إنك 
تواصل)» يعني: إنك تفعل هذا؟ قال: «لست مثلکم». وفي اللفظ الاخر: (لست 
كهيئتكم» إني أطعم وأسقی). وني اللفظ الآخر: «لي مطعم يطعمني وساقٍ 
یسقین»"* وني اللفظ الآخر: «إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»'. 


() صحيح البخاري (۳/ ۳۸-۳۷) برقم: (955١)؛‏ صحيح مسلم (۲/ )۷۷٤‏ برقم: (۱۱۰۳). 
(۲) صحيح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: :)١975(‏ صحيح مسلم (۲/ ۱ ۷۷) برقم: (۱۱۰۵). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: (۰)۱۹۲۱۱ صحیح مسلم (۷۷/۲) برقم: (4 ۱۱۰). 

(6) لم نجده في صحیح مسلم. وإنما في صحیح البخاري (۲/ ۳۷) برقم: (۱۹۰۳). 

(0) صحیح البخاري (۳/ ۳۸) برقم: (۱۹۲۷) من حدیث آبي سعید عله . 

(7) مسند آحمد /١5(‏ 4۸۰) برقم: (۸۹۰۲) من حدیث أبي هريرة ولت . 


باب الصوم في السطر وغيره 1۲۳ 


هكذا جاء الحديث عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وآنس تفه وغيرهم 
في النهي عن الوصال. 


وني رواية أبي سعيد لته : «فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»» 
فإذا كان لا بد من الوصال فليكن إلى السحر يعني: يصوم النهار مع 
غالب اللیل» ثم يجعل سحوره عشاءه» من السحور إلى السحور لا بأس 
بهذاء ولكن كونه يفطر في أول الليل أفضل؛ لقوله بي: «لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر»"* ولقول الله سبحانه: «أحب العباد إلى أعجلهم 
E‏ 

فالسنة للصائم أن يبادر بالافطار إذا غابت الشمسء لکن لو واصل إلى 
السحرء وترك الأكل والشرب إلى السحره فلا حرج؛ لحديث آبي سعيد إن 
هذا وما جاء في معناه» آما أنه يواصل الليل مع النهار فهذا مكروه لا ينبغي» 
ليس بحرام» لكنه مكروه» ولهذا في حديث آبي هريرة «ففقه : فواصل بهم يومًا 
ثم يومّاء ثم رآوا الهلال» فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم»"» کالمنکل لهم حين 
أبوا أن ينتهواء هذا يدل على أن الوصال صحيح جائز» لكن مكروه منهي عنه. 
وليس بحرام؛ لأنه واصل بهم» فلو كان حرامًا ما واصل مهم ولا آوقعهم في 
الإثم» لكن يدل على أنه كان مكروما رفقا بهم» ورحمة لهم» فلا ينبغي لهم أن 
يواصلواء ويكره لهم أن يواصلوا؛ لهذا الحديث الصحيح الذي فيه النهي عن 
)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۰۱۸). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۱۰ ۳). 
(۲) صحیح البخاري (۹/ ۹۷) برقم: (۰)۷۲۹۹ صحیح مسلم (۲/ ٤‏ ۷۷) برقم: (۱۱۰۳). 


N‏ کناب الصیام 


ذلك والزجر عن ذلك» رحمة للعبادء وإحسانًا إليهم» ورفقًا بهبم وتيسيرًا 


باب أفضل الصیام وغیره ۳۵ 


قال المصنف للش : 
باب أفضل الصيام وغيره 


۳ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص نشند قال: آخبر النبي يل آي 
أقول: والله لأصومنٌ النهار ولأقومنٌ الليل ما عشت. فقال النبي يلا «أنت 
الذي قلت ذلك؟» فقلت له: قد قلته. بأبي أنت وأمي با رسول الله. قال: 
«فإنك لا تستطیع ذلك. فصم وأفطرء وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ 
فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». قلت: إني لأطيق أفضل 
من ذلك. قال: «فصم يومًا وأفطر يومين». قلت: ان لاطیق أفضل من ذلك. 
قال: «فصم يومًا وأفطر يومًا؛ فذلك صيام داود ايه وهو أفضل الصیام». 
قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: «لا أفضل من ذلك)"'". 

وفي رواية: قال: «لاصوم فوق صوم أخي داود ايه -شطر الدهر- 
صم يومًا وأفطر يوما»”". 

6 ۲- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ند قال: قال رسول الله عل: 
«إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود: 


كان ينام نصف اللیل» ويقوم ثلشه. وينام سدسه وکان يصوم يومًا ویفطر 
يومًا»”". 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۰) برقم: (۱۹۷) واللفظ له» صحيح مسلم (۸۱۲/۲) برقم: (۱۱۵۹). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ١‏ 5) برقم: (۱۹۸۰) واللفظ له صحیح مسلم (۲/ ۸۱۷) برقم: (۱۱۵۹). 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۵۰) برقم: (۱۱۳۱)» صحیح مسلم (۸۱۲/۲) برقم: (۱۱۵۹) واللفظ له. 


۳۹ کناب الصیام 


في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ند : أنه بلغ النبي ولا أنه یقول: 
(لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت» فقال له النبي يي: «آنت قلت ذلك؟› 
قال: نعم بأبي أنت وأمي) بابي انت وآمي يعني: أفديك بابي وأمي. فقال: 
(إنك لا تستطيع ذلك). الإنسان يتعب من هذاء كونه يصوم يومًا ویفطر يومًا 
دائمّاء هذا فيه مشقة ولهذا قال: (إنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطر وقم ونم 
وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فان الحسنة بعشر آمثالها) يعني: يكفيك هذاء أن 
تصوم وتفطر حسب التيسير» وتصوم من الشهر ثلاثة أيام؛ فالحسنة بعشر 
أمثالهاء ثلاثة أيام بثلاثين» كأنه صام الدهرء (قال: إني أطيق أفضل من ذلك. 
قال: (فصم يومّاء وأفطر يومين». قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما 
وأفطر يومًا». قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «لا أفضل من ذلك»). يعني : 
هذا هو أفضل الصيام صوم داود 4 كان يصوم يومّاء ويفطر يومًا. 

وفي اللفظ الآخر: (إن أحب الصيام إلى الله صيام داود» وان أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود)» يعني: النبي داود َه (كان يصوم يومًا ويفطر يوماء 
وكان ينام نصف الليل» ویقوم ثلثه» وينام سدسه)» هذه صلاة داود» ينام النصف 
الأول» ويقوم السدس الرابع والخامس» وينام السدس الاخیر؛ ليتقوى به على 
عمل النهار» وهذا هو أفضل الصلاة» صلاة جوف الليل مع نص الثلث الأخير» 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود؛ لانه كان يصوم یومّا ويفطر يومّاء هذا أفضل 
الصيام وأعدله» وإن صام الاثنين والخميس» أو ثلاثة أيام من كل شهر كفى. 
ولم يكلف نفسه أن يصوم يومًا ویفطر يومّاء كما قال له النبي كللل. 


باب أفضل الصيام وغیره ۳۷ 


قال عبد الله غه لما كبرت سنه: «يا ليتني قبلت رخصة رسول الله »۳ 
لما كبر عبد الله وضعفت قوته تأسّفء. وقال: «يا ليتني ق قبلت رخصة رسول الله عَلِلِة). 
ولم يحب أن يدع السْنة التي فارق النبي عليها بيا فكان يصوم أيامًا متعددة ثم 
يفطر مثلهاء يتقوّى بذلك. 

وبهذا يعلم أن الوصال -كما تقده' *- مكروه لا ينبغي لکن إذا أراد أن 
يواصل إلى السّحَر فلا بأس» ویْعلم أن أفضل الصيام صيام داوده يصوم يومًا 
ويفطر يومّاء وإذا اكتفى بصوم يومي الاثنين والخميس» أو صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر فحسن؛ لأنه قد يشق عليه صيام يوم وفطر يوم» لکن من قوي على هذا 
فهو أفضل الصیام أن يصوم يومًا ويفطر يومًا. 

ويبين الحديث أن صلاة التهجد بالليل أفضله أن ينام نصف الليل الأول 
ويقوم الثلث يعني: السدس الرابع والخامس» ويستريح السدس الأخير. 
يتقوى به على العمل وان صلى في الثلث الأخير» ونام في الثلثين الأولين بعد 
صلاة العشاء كله طیّب وكله حسن» فان شق عليه القيام في آخر الليل» فالأفضل 
أن يوتر في أول الليل قبل أن ينام» بعد صلاة العشاء يوتر ثم ينام» حتى لا يفوته 
قيام اللیل؛ لقوله يك «من خاف ألا يقوم من آخر الليل» فليوتر آوله» ومن طمع 
أن يقوم آخر الليل» فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك 
افضل»" ۳" فآخر الليل أفضل لمن قوي على ذلك» ومن عجز وخاف ألا يقوم 
(۱) صحيح البخاري (۳/ ۰-۳۹ 4) برقم: (۱۹۷۵). 


)۲( تقدم (ص:۱۳ ۳). 
(۳( صحیح مسلم (۱/ ۳ ۲ برقم: (۷۵۵) من حديث جابر لته . 


۳۸ کناب الصیام 


کډ د عاد 
قال المصنف ۸ : 


0 - عن أبي هريرة له قال: أوصاني خليلي رسول الله كه بثلاث: 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام”'". 

1 ۲- وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله: 
آنهی النبي بي عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعو'". وزاد مسلم: ورب 
الكعبة”". 

۷ - وعن آبي هريرة وت قال: سمعت رسول الله لا يقول: 1 
یصومن آحدکم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو بعده»"*. 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأنواع من العبادة. 

في الحديث الأول: الدلالة على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وسَنة 
الضحی والإيتار قبل النوم» وقد أوصى النبي و بذلك آبا هريرة لته 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 4۱) برقم: (۱۹۸۱)» صحيح مسلم (544/1) برقم: (۷۲۱). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ 4۲) برقم: (۱۹۸۶)» صحیح مسلم (۲/ ۸۰۱) برقم: (۱۱6۳). 
(۳) صحیح مسلم (۸۰۱/۲) برقم: (۱۱6۳) بلفظ: «ورب هذا البیت». 

(6) صحیح البخاري (۳/ 4۲) برقم: (۱۹۸۵)» صحیح مسلم (۲/ ۸۰۱) برقم: (۱۱66). 


باب أفضل الصیام وغیره ۳۹ 


وآوصی بذلك آبا الدر داء ووتئعنه ۱۱ آیضاء وآوصی بذلك آیضا عبد الله بن عمرو 
ابن العاص نش » آوصاه بأن یصوم ثلاثة أيام من کل شهره وقال له: «الحسنة 
بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر»”"» وأوصى بذلك أبا ذر نن " آیضا. 


وهذا يدل على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهرء سواء في العشر الأول. 
أو في العشر الوسطء أو في الأخيرة» وسواء كانت متتابعة أو مفرقة» کل ذلك 
حسن» والحسنة بعشر آمثالها؛ فالمعنی أن كل يوم بعشرة» فكأنه صام الدهر 
كله» وهذا من فضل الله عز وجل» وان صام أيام البیض: الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر فهو أفضلء كما في حديث أبي ذر جوف ”". 

كذلك صلاة الضحى سنةء أوضى ما النبي أبا الدرداء " وأبا هريرة عينضد. 
وأوصى بها آخرین» وقال ككل «یصبح على كل سلامى -يعني: على كل 
مفصل - من الناس صدقة. فكل تهلیلة صدقة» وكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بمعروف صدقة» ونبي عن منكر صدقة» قال: 
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)”"» فإذا ركعت ركعتين من 


(۱) صحيح مسلم )5194/١(‏ برقم: (۷۲۲). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱۵ ۳). 


(۳) سنن النسائي /٤(‏ ۲۱۷) برقم: (4 ۲۰). 

(6) سنن الترمذي (۳/ ۱۲۵) برقم: (۷۱) بلفظ: «يا آبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة» 
وأربع عشرة» وخمس عشرة»۰ سنن النسائي (5/ ۲۲۳-۲۲۲) برقم: (4 6۲4۲ مسند آحمد (۳۵/ ۳۵) 
برقم: (۲۱۶۳۷). 

(0) سبق تخريجه (ص:۱۹ ۳). 

(7) صحيح مسلم (۱/ 44۸ -4۹۹) برقم: (۷۲۰) من حديث أبي ذر اه . 


۳۲۰ کناب الصيام 


الضحی قامت مقام هذه الأعمال التي تؤدي عن مفاصله. 

فسنة الضحى عبادة مؤكدة» وأقلها ركعتان بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف 
الشمس» كله صلاة ضحىء ما بين ارتفاعها قيد رمح إلى وقوفها في كبد السمای 
وأفضل ذلك عند شدة الحرء إذا اشتد الضحى قبل الظهر بنحو ساعة» أو ساعة 
ونصف. أو ساعتين» هذا أفضل» وهي صلاة الأوابين''' حين شدة الضحی 
وإذا صلی أربعًاء أو ستاه أو ثمانيّاء أو أكثر؛ فكله حسن» وقد صلى النبي كله 
يوم الفتح ثمان ركعات الضحی " وروي عن عائشة غا أنه صلى عندها 
ثمان ركعات» أي: صلاة الضحی(" فهي سنة مؤكدة من قول النبي بي ومن فعله. 

وهكذاالوتر قبل النوم» الوتر سنة مؤكدة» ما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفج وأفضل ذلك في آخر الليل» وان خاف ألا يقوم من آخر الليل 
آوتر في أوله» ولعل السر في وصية النبي يكل لأبي ذر”*' وأبي هريرة 
وأبي الدرداء نتم" في الوتر من أول الليل؛ لأنهم كانوا لا یستطیعون فعل 
ذلك في آخر الليل» إما لدرس الحدیث. أو لأسباب آخری» ولهذا آوصاهم 
بالوتر في آول الليل» آما من قدر واستطاع أن يصلي في آخر اللیل» فهو آفضل 
كما ثبت في الحدیث الصحیح عن رسول الله وق أنه قال: «من خاف ألا يقوم 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۱۳ ۵) برقم: (۷4۸) من حديث زيد بن أرقم نە . 

(۲) صحیح البخاري (۵۸/۲) برقم: (۱۱۷۲)» صحیح مسلم (۱/ )4٩۷‏ برقم: (۳۳) من حدیث آم هانی بنا . 

(۳) صحیح ابن حبان (۲۷۲/۲) برقم: (۲۵۳۱) بلفظ: «دخل رسول الله ك بيتي» فصلی الضحی مان 
رکعات». 

.)۳ سبق تخریجه (ص:۱۹‎ )٤( 


(۵) سبق تخریجه (ص:۱۹ ۳). 


باب أفضل الصیام وغيره ٠‏ ۲۱ 


من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل؛ فان 
صلاة آخر اللیل مشهودة وذلك آفضل». رواه مسلم في صحیحه» 
ولقوله بيا: «ينزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث 
يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر""" هذا وقت عظيم إذا تيسر فيه القيام» 
والقراءة» والدعاء. والصلاة. 

أما الحديث الثاني والثالث: فهما يدلان على أنه لا يجوز إفراد الجمعة 
بالتطوع؛ لأن الرسول ب هی عن إفرادها بالتطوع. 

آما إذا صام قبلهایومّا أو بعدها يومًا فلا بأس» ذا صام الخميس مع 
الجمعة» أو الجمعة مع السبت فلا بأسء أما إفرادها فقد نهى النبي ية عن 
ذلك. فهي عبد الأسبوع فلا تفرد» ولا رأى بعض أزواجه صامت يوم الجمعقه 
وهي جويرية بت الحارث لمعنه ی قال لها: (اصمت آمس؟) قالت: لح قال: 
اتريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري»”"» فدل ذلك على أن يوم 
الجمعة لا يتطوع به وحده» ولكن ييصام قبله يوم أو بعده یوم كما أمر النبي ئلا 
بذلك» ونی عن إفراده. 


جر $ 


)سيق مهار ۳۱۷ 
(؟ )سيق هی 1۱3 
(۳) صحیح البخاري (۳/ ۲ 4) برقم: (۱۹۸۲). 


۳۳۲ کناب الصیام 

قال المصنف 2۶ : 

۸- وعن آبي عبيدة مولی ابن آزهر -واسمه: سعد بن عبید- قال: 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب لته فقال: هذان يومان نهى 
رسول الله ی عن صيامهما: يوم فطركم من صیامکم واليوم الآخر: 
تأكلون من نسككم'''. 

4 وعن أبي سعيد الخدري ولت قال: نهى رسول الله يإ عن 
صوم يومين: النحر والفط وعن اشتمال الصّمّاءء وأن يحتبي الرجل في 
ثوب واحد. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه. 
وأخرج البخاري الصوم فقط”". 

۰- وعن أبي سعيد الخدري «ننته قال: قال رسول الله يك «(من 
صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا»” ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بمسائل في الصوم» وبمسائل آخری. 


في الحديث الأول: النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر؛ لأن الله نی 
عن صيامهماء وهكذا في حديث أبي سعيد لته النهي عن صيامهما آیضاء فهما 


.)۱۱۳۷( صحيح البخاري (۳/ 57) برقم: (۱۹۹۰) صحيح مسلم (۲/ ۷۹۹) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ٤۲‏ -4۳) برقم: )۱۹۹۲۰۱۹٩۱(‏ صحیح مسلم (۲/ ۸۰۰) برقم: (۱۱۳۸). الذي 
آخرجه بتمامه البخاري» وأما مسلم فأخرجه مقتصرًا على الصوم. 

(۳) صحيح البخاري (۲۱/4) برقم: )۲۸٤۰(‏ واللفظ له صحيح مسلم (۸۰۸/۲) برقم: .)١ ٠١١۳(‏ 


باب أفضل الصیام وغیره ۳۳۳ 


لا يصامان: يوم عيد الفطر ویوم عيد النحرء ومن صامهما فصومه باطل» وعلیه 
التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنها معصية» وهكذا أيام النحر آیام التشریق: الحادي 
عشر والثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجة. يقال لها: آیام التشریق ویقال 
لها: أيام النحره فهذه لا تصام آیضا؛ لانبا أيام عید» فهي خمسة آیام من السنة: 
يوم عيد الفطر» ویوم عيد النحرء وآیام التشریق الثلاثةء الجمیع خمسة» هذه لا 
تصام» يجب على المسلمين إفطارهاء إلا من عجز عن هدي التمتع والقران» 
هذا له أن يصوم أيام التشريق بصفة خاصة مستثناة» كما في حديث عائشة 
وابن عمر تشد قالا: «لم يُرخَص في أيام التشريق أن يُصَمِنء إلا لمن لم يجد 
الهدي»”"» أي: هدي التمتع» ومن سواه لا يصوم أيام التشريق» أما يوم العيد: 
عيد النحرء وعيد الفطر فهذان لا يصامان لجميع الناس لا لصاحب الهدي 
ولا غيره. 

وني حديث أبي سعيد ائه النهي عن اشتمال الصماء واشتمال الصماء 
كونه يتلفلف في ثوب واحدء يُخشى أنه إذا تحرك أو أراد أخذ حاجة ظهرت 
عورته» وسميت صماء لأنها لا منفذ لهاء يتلفّف فيها تلفلقًا غير مضبوط بخلاف 
إذا كان متزرًا بثوب يضبطه عليه» أو يجعل أطرافه على عاتقيه» كل هذا لا بأس 
به» آما إذا اشتملها ولف اللوب عله من غير ضبط له ولا عنايت فان هذا قد 
تبدو منه العورق فلا يجوز التلفلف بالثوب على وجه يخشى منه ظهور العورة. 

وفشرت أيضًا بأن یجعل الثوب على أحد عاتقيه» ویسدله على جانبیه من 
غير ضبط للعورة ولا ستر للعورة؛ لأن الواجب ستر العورة. 


(۱) صحیح البخاري (۳/ 4۳) برقم: (۱۹۹۷). 


TYE:‏ کناب الصیام 


(وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد). احتباژه: کونه ینصب فخذیه وساقیه. 
ويربط الثوب على ساقيه» وعلى أسفل ظهره» يسمى هذا احتباء؛ لأنه يبدي 
العورة إلى جهة السماء إذا صارت العورة غير مستورة» فمن يمر عليه أو يقف 
ويكلمه فيرى عورته» فلا بد أن يكون عليه ثوب آخرء يعني: عليه إزار» أو 
سراويل؛ حتى إذا احتبى تكون العورة مستورة» أما أن يحتبي ويربط ثوبه على 
أسفل ظهره» وعلی رجليه» وتبقى عورته بارزة إلى جهة السماء غير مستورة 
فهذا لا يجوز. 

الوصية الرابعة: «نمى 95 عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد 
العصر حتى تغيب الشمس» هذان وقتان هي عن الصلاة فيهماء إذا صلى 
الناس الفجر هي عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح» وهكذا بعد طلوع 
الفجرء لا يصلي الا ركعتي الفجر -سنة الفجر- ثم الفريضة يصليهاء لكن 
يستشنى من ذلك أنه لو أتى المسجد صلى تحية المسجدء إذا دخل المسجد بعد 
الصبح» أو بعد العصر يصلي تحية المسجد» وصلاة الجنازة يُصلى عليها بعد 
الفجرء أو بعد العصر في الوقتين الطويلين» وصلاة الکسوف» وصلاة الطواف 
هذه مستثناة؛ لها من ذوات الأسباب» لو طاف بمكة بعد العصرء أو بعد 
الصبح جاز له أن يصلي ركعتي الطواف؛ لقوله يَكِهِ: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا 
البیت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)”". 


() سبق تخريجه (ص:۱۰۳). 
(۲) سنن أبي داود (۲/ ۰ برقم: (۰)۱۸۹6 سنن الترمذي (۲۱۱/۳) برقم: (814)» سنن النسائي 
(۱/ ۲۸۶) برقم: (۵۸6) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۸) برقم: ( ۱۲۵ مسند أحمد (۲۷/ ۲۹۷) برقم: 


(۷۳) من حديث جبیر بن مطعم انت . 


باب أفضل الصیام وغیره ۳۲۵ 


الحدیث الثالث: حدیث أبي سعید شت » عن النبي بيا أنه قال: (من صام 
یوما في سبیل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خریفا)؛ هذا معناه -والله 
أعلم- في طاعة اللّه» فمن صام يومًا يبتغي وجه الله والدار الآخرة» فله هذا 
الأجر العظيم» وأنه من أسباب بعده من النار» وسلامته من دخول الناره 
فالصيام من أفضل الأعمال» ومن أفضل القربء وجُنّة بين العبد وبين النار إذا 
صامه ابتغاء وجه اللّه» لا رياء ولا سمعة ولا لمقصد آخرء بل ابتغاء وجه اللّه 
فله هذا الأجر العظيم. 

وقال بعضهم: معنى (في سبيل الله) أي: في الجهاد» ولكن ليس بظاهر؛ لأن 
الجهاد مأمور فيه بالافطار المجاهد مأمور بالافطار؛ لأنه أقوى له على جهاد 
الأعداء إذا أفطر يكون أقوى له في الجهاد. لكن المراد -والله أعلم- أن 
الإنسان إذا صام یومّا في سبيل الله أي: في طاعة الله» وابتغاء مرضاته لا رياءً 
ولا سمعة» ولا لمقاصد أخرىء بل صامه ابتغاء وجه النّه» فهذا من أسباب 
دخول الجنة» فصوم التطوع فيه خير کثیر» وفضل کبیر آما الواجب فرمضان 
فقط» والکفارات كذلك فريضة» لکن إذا صام يومًا في سبیل اللّه» في طاعة له 
نفلا» فله آجر عظیم. وهو من آسباب السلامة من النار. 


2 


۳۳۹ کاب الصيام 


قال المصنف خ2: 


باب لیلة القدر 


۱- عن عبد الله بن عمر نت : أن رجالا من آصحاب النبي ييا 
روا ليلة القدر نی المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله ی (أرى 
رژیاکم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان منكم مُتحرّيهاء فلیتحرها 
في السبع الأواخر»”''. 

۲- وعن عائشة ناء أن رسول الله َي قال: «تحروا ليلة القدرفي 
الوتر من العشر الأواخر)”". 

۳- وعن أبي سعيد الخدري تنه : أن رسول الله عَلِةِ كان يعتككف 
في العشر الأوسط من رمضان. فاعتكف عامًاء حتى إذا كانت ليلة إحدى 
وعشرین» وهي الليكة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال: (من 
اعتکف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد آربت هذه الليلة ثم أنسيتها. 
وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر. 
والتمسوها في كل وترا. 

قال: فمطرت السماء تلك الليلةء وكان المسجد على عريش» فوکف 
المسجد. فأبصرت عيناي رسول الله 235 على جبهته آثر الماء والطين من 


() صحيح البخاري (41/۳) برقم: ١0(‏ ۰ صحيح مسلم (۲/ ۸۲۳-۸۲۲) برقم: .)١ ١10(‏ 
() صحيح البخاري (41/۳) برقم: (۱۷ ۰ صحیح مسلم (۸۲۸/۲) برقم: .)١ ١19(‏ 


باب لیلن القد ر ۳۳۷ 


صبح |حدی وعشرین . 


هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على إثبات حصول ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان» وقد دل القرآن على أن ليلة القدر حقء وأنها واقعة» وأن 
الله أنزل فيها القرآن الكريم» كما قال عز وجل: #إِنَا أله في َد امد ل و 
درك ما له در )له در رین آلف سر ار المليكه وار فيا بان یمین 
کل أن( سکره حى مطل )€ [الدر ٠:‏ -ه]» هذه الليلة العظيمة آنزل الله فيها 
القرآن» في شهر عظيم وهو رمضان كما قال تعالى: « مان لزع نز فد 
لمران 74لبتر:۱۸]» فدل على أنها في رمضان. 
هذا الکتاب اجتمع له أنواع الشرف» فهو أعظم كتاب» وأشرف کتاب» 
وأنزل على أشرف نبي» وعلى أفضل نبي» وهو محمد اء وأنزل في أفضل 
ليلة» وفي أفضل شهرء وهي ليلة القدر من شهر رمضانء وفي أفضل مکان» وهو 
مكة المكرمة» فاجتمع له أنواع الشرف المكاني والزماني» وكونه على أشرف 
الانبیاء وأفضلهم وخاتمهم يَكِل. 
وبين سبحانه في آية أخرى أنها مباركة؛ قال سبحانه: حم (8) والکتب مین 
اک رکه لَلوَمسرَكةِ كاذ ری (5) فهایشرق ل آثر حكر (4)5[الدغان:١-؛]»‏ 
وهي ليلة القدر» ويفرق فيها كل أمر حکیم» وهو ما يكون في السنة» تقدر فيها 
حوادث السنة تفصیلا من القدر السابق» وهذا من آيات الله وحکمته سبحانه 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 4۸) برقم: (۲۰۲۷) واللفظ له» صحيح مسلم  /۲(‏ ۸۲) برقم: .)١151/(‏ 


TA‏ ۱ كاب الصیام 


وتعالی» كما أن كل جنین وهو في رحم آمه یکتب جمیع ما يحصل له من 
الحوادث في المستقبل: آعماله وآقواله» وشقاوته» وسعادته وهو تفصیل آیضا 
من القدر السابق. 

وني حدیث ابن عمر شغد أن الصحابة تواطأت رژاهم في السبع الأواخر. 
فقال النبي وا (آری رژیاکم قد تواطأت في السبع الآواخر» فمن كان منکم 
متحریها فلیتحرها في السبع الآواخر)؛ يعني: هي آکد من غيرهاء وقد تقع في 
الأولى والثانية والثالثة» لکن السبع الأواخر آرجی من غیرها. 

وني حدیث عائشة وأبي سعید «ينضهه : الدلالة على آنها تقع في العشر الأخيرة 
من رمضان» ولکنها في الاوتار آکد: إحدى وعشرين» ثلاث وعشرین» خمس 
وعشرین» سبع وعشرین» تسع وعشرین» هذه الأوتار آکد من غيرهاء وقد تقع 
في غير الأوتار کما نی الحدیث الآخر: «في تاسعة تبقی» في سابعة تبقى» في 
خامسة تبقى» في ثالثة تبقى)"'' إلى أن قال: «أو آخر ليلة»)”". 

فالمشروع للمؤمنين والمؤمنات تحريها ني العشر كلهاء وأن تعمر هذه 
الليالي بالطاعة والعبادة والدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لفضل هذه 
العشر؛ ولأجل موافقة هذه الليلة المباركة. 


وقد ذهب جمهور الامة إلى أنها مختصة بالعشر؛ وقد صحت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله واه أا في العشر الأواخر من رمضان» وشذ بعض 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 4۷) برقم: (۲۰۲۱) من حديث ابن عباس تن . 
(۲) مسند الطيالسي (۲۰/۲) برقم: )٩۲۲(‏ من حدیث أبي بكرة جات . 


باب ليلم القد ر ۳۲۹ 


أهل العلم فقال: إنها في السنة كلهاء وقال بعضهم: إنها في النصف الاخیر» يعني: 
يدخل في الخمس الأخيرة من العشر الوسط. وهذا كله ضعيف» والصواب أنها 
في العشر الأخيرة من رمضان» كما صحت بذلك الأخبار واستفاضت عن 
رسول الله َة بانها في العشر ال اخيرة من رمضان كما أن الصحیح أن آوتارها 
آكد» وآن ليلة سبع وعشرین آکد من غیرها. 

وني هذا الحديث» حدیث آبي سعید يغه الدلالة على آنا وقعت في ليلة 
إحدى وعشرین» وأنه ذکر أا ليلة إحدى وعشرين» أنه أصبح في صبیحتها 
يسجد في ماء وطين» فمطرت السماء في تلك الليلة» فرأوا على وجهه ی آثار 
الماء والطين. 

وقد قالت عائشة فنعا : پا رسول اللهء إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ 
قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني""'"» فالسنة الدعاء فيها 
بالدعوات الطيبة» والاجتهاد فيها بأنواع الخير من الصدقات وقيام اللیل 
والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن» والدعوات الجامعة» هذا الذي ينبغي في 
هذه الليالي وأيامهاء الحرص على أنواع الخيرء والاجتهاد في أنواع الخير من 
صلاة» وقراءة» وذكر» ودعاء وصدقة» وسائر أنواع الاحسان؛ لأن الصدقة 
فيهاء والذكر فيهاء والصلاة فيها مضاعفة» قال تعالى: ية رین أن 
كم رِ()*القدر:.1» قال العلماء: معنى ذلك أن العمل فيها والاجتهاد فيها أفضل 


)١(‏ سنن الترمذي (۵/ 5 برقم: (۰)۳۱۳ سنن ابن ماجه (۱۲۹۵/۲) برقم: (7800)) مسند آحمد 
(۲۳/۲) برقم: (۲۵۳۸۶). 


5 کناب الصیام 


من العمل في ألف شهر مما سواهاء وهذا فضل عظيم» آلف شهر تعادل ثلاثا 
وثمانين سنة وأربعة أشهر» فهو عمر إنسان كامل» فمن أدرك هذه الفضيلة فهذا 
خير» فينبغي للمؤمن الاحتساب في هذه الليلة» وهذه العشرء والاجتهاد في 
الخير» وسؤال الله التوفيق والاعانة» وهي عشر ليال الاجتهاد فيها لا يكلف 
كثيرًا؛ لانها مجرد عشرء ليست شهراء ولا شهرین» ولا سنة» بل عشر ليال» 
فالاجتهاد فيهاء والحرص فیها على آنواع الخیر آمر میسر بحمد الثه. 


على ملد ماه 
عدٍ 2 2 


باب الاعتکاف ۳۳۱ 


قال المصنف هلم : 


باب الاعتكاف 


6 - عن عائشة مانا : أن رسول الله حي كان يعتكف في العشر 
الأواخر مره رمضان حت توفاه الله تعال » ثم اعتكف أزواجه من بعده'. 

حر من ی دو سم من 

- وني لفظ: كان رسول الله 22 یعتکف في كل رمضان, فإذا صلی 
الغداة جاء مکانه الذي اعتکف فيه . 

5- وعن عائشة نا : آنها كانت ترَجُل النبي بيا وهي حائض» 
وهو معتکف في المسجد» وهي في حجرتهاء یناولها رأسه ". 

۷- وني روایة: وکان لا يدخل البیت إلا لحاجة الانسان *.. 

۸- وني رواية: أن عائشة قالت: إني كنت لا آدخل البیت إلا للحاجة 
والمریض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ا 

4- وعن عمر بن الخطاب ینت قال: قلت: يا رسول اللّه. إن كنت 
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة -وفي روایة: يومًا- في المسجد الحرام» 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ٤۷‏ -4۸) برقم: (۲ ۰6۲۰ صحیح مسلم (۲/ ۸۳۱) برقم: (۱۱۷۲). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۵۱) برقم: (۲۰۱۱). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۵۲) برقم: (57 ۲۰) واللفظ له. صحیح مسلم (۱/ 55 ۲) برقم: (۲۹۷). 
(6) صحیح البخاري (۳/ 4۸) برقم: (۰)۲۰۲۹ صحیح مسلم (۱/ 44 ۲) برقم: (۲۹۷) واللفظ له. 


TY‏ کاب الصیام 


قال: «فأوفی بنذرك»”''» ولم يذكر بعض الرواة «يومًا)» ولا «لیلة». 

۰- وصن صفية بنت حيبي غا قالت: كان رسول الله كَل معتکشا 
في المسجد. فانیته آزوره ليلا فحدثته» ثم قمت لأنقلب» فقام معي يقلتي 
وکان مسكنها في دار أسامة بن زید» فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا 
رسول الله َي أسرعا في المشيء فقال: «على رساكما؛ إنها صفية بنت 
حيي». فقالا: سبحان الله» يا رسول الله» فقال: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم» وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا -أو قال: شيئًا-» ". 

5١‏ وفي رواية: أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر 
الأواخر من رمضانء فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب. فقام النبي كَل 
معها يقلبهاء حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة» ثم ذكره 
000 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالاعتكاف. 

والاعتكاف: مصدر اعتكف یعتکف. إذا لبث في المکان يقال: اعتكف في 
المکان إذا لبث فیه وأقام فيه مدة من الزمن» ومنه الآية الكريمة: #فاتوا عل و 
سکن عل تام له [الأعراف:۸١٠]»‏ یعنی: یقیمون عندهاء ویلیئون عندها للتعیّد 
)١(‏ صحیح البخاري (۳/ )٤۸‏ برقم: (۲۰۳۲)» و(4/ )٩۳‏ برقم: (6 ۰0۳۱6 صحیح مسلم (۳/ ۱۲۷۷) برقم: (1 ۱1۵). 


(۳) صحیح البخاري )4٩/۳(‏ برقم: (۰۳۵ ۲ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۱۲) برقم: (۲۱۷۵) واللفظ له. 


باب الاعتحکاف ۳۳۳ 


والتبر لك مها» وعبادتبا من دون الله 

والاعتکاف الشرعي: هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجلء إذا بقي في 
المسجد بنية التعبد والعبادة پسمی اعتکافا؛ وهو اللبث. 

وهو سنة ومستحب. وآکد الأوقات رمضان» فهو في رمضان آکد من غیره 
ویجوز في غير رمضان» لکن في رمضان آفضل وآکد؛ لفضل الزمان والتأسي 
بالنبي یار لانه كان في الغالب یعتکف في رمضان» وقد اعتکف مرة في شوال» 
ترك الاعتکاف في العشر الأواخر واعتکف في شوال" فالاعتکاف في رمضان 
هو الاکمل والأفضلء ولا بأس به في غير رمضان. 

في الحديث الأول: عن عائشة غا : (أن النبي ی كان يعتكف في العشر 
الأواخر من رمضان -يعني: في كل سنة- ثم اعتكف أزواجه من بعده) عليه 
الصلاة والسلام ورضي الله عنهن» وهذا يدل على شرعية الاعتکاف وأنه من 
سنته با وأنه باق لم ينسخ» ولهذا فعله الصحابة بعده» فدل ذلك على أنه سنة 
باقية» واستقر فعله ييه على أنه يعتكف العشر الأخيرة من رمضان» وكان قد 
اعتكف العشر الأول» ثم اعتكف العشر الوسط؛ ليلتمس ليلة القدر. ثم قيل له: 
انا في العشر الأخيرة» فاستقر اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان. وبين كلا 
أن هذه الليلة» وهي ليلة القدر» تكون في العشر الأخيرة من رمضان. 

وفيه أيضًا: الدلالة على شرعية اعتكاف النساء كال رجالء وأن الاعتكاف 
مشروع للجميع» للرجال والنساء ومحله المساجد. كما قال تعالى: وا 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۵۱) برقم: (41 ١7)؛‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۳۱) برقم: (۱۱۷۲ من حديث عائشة جشفا. 


۳۳ كاب الصیام 


e‏ کی 


نیروک واش تون فى لمح €[البقرة:۱۸۷]» 32 اعتکفت نی 

وفي الحديث الثاني: أن الرسول ية كان ربما أدلى لها رأسه ترجُله» وهو 
معتكف» وهي حائض» فدل ذلك على أن خروج بعض الانسان من المسجد لا 
یحکم عليه بالخروج» إذا خرج رأسه» أو خرجت يده. أو رجله» حتی يخرج 
كله؛ لأن المعتكف لا يُسمّى خارجًا إلا إذا خرج كله برجليه» آما إذا مد رأسه 
ا ساسا 

وفيه: دليل على جواز استعمال الحائض» وأنه لا باس أن تستعمل» تخسل 
رأسه» وتصب الماء عليه» أو تقرب له متاعاء كل ذلك لا حرج فيه» ولهذا لما 
أمرها رسول الله بيا أن تأتي بالخمرة التي في المسجدء قالت: إني حائض» قال: 
إن حيضتك ليست في يدك" فأمرها ونهيها واستعمالها في حاجات الزوج 
لا باس به» المحرّم عليه جماعهاء أما كونه يضاجعهاء أو تمشط رأسه. أو تغسل 
٠ * ۰ ۲ 1 ۳ 6 *‏ (۲( 
ثيابه. أو بعلم له حاحف كل هذا لا باس «اصئعوا كل نسي * إلا النکاح» » كما 
قال النبي كَكَد. 

وفيه من الفوائد: أنه إذا اعتكف فيكون دخوله المُعْتكف بعد صلاة الفجر: 
«کان إذا أراد الاعتكاف دخل معتكفه بعد صلاة الفجر». كما قالت عائشة معنا , 
وهذا إذا كان الابتداء بالنهارء أما إذا أراد الليل فیبتدی من اللیل. فإذا أراد أن 


.)۸٤:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. برقم: (۳۰۲) من حديث أنس جوش‎ )١57/١( صحيح مسلم‎ )۲( 


باب الاعتکاف ۳۳۵ 


يبتدي من الحادي والعشرین» أو من الثاني والعشرین من النهار يبدأ بعد صلاة 
الفجرء وإذا آراد اللیل فيبدأ من الليل بغروب الشمس» يصلي المغرب ویبقی في 
ال 

وهو سُنة وليس بلازم» إلا إذا نذره نذرًا وجب عليه» والا فهو سنة له أن 
یعتکف. وله أن يدع» ولو نوی عشرا ثم آراد أن يترك منها بعضهاء فلا حرج 
عليه» إذا كان ليس بلازم» إنما هو باختياره» آما إذا نذره وجب عليه الوفاء 
بالنذر؛ لانها طاعة. 

وفيه من الفوائد: أن الحائض طاهرة يدها طاهرة» وعرقها طاهرء وبدنها 
طاهرء إلا ما أصابه الدم» ولهذا كانت تغسل رأسه وترجّله وهي حائض. فإذا 
أصاب شيء من دمها ثوبًا أو بدنا يُغسل محل الإصابة فقطء أما بقية الشوب 
وبقية البدن فكله طاهر. 

وفيه: أن المعتكف يشتغل بالاعتکاف ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان؛ 
کالبول والغائط. ونحوه والا فيبقى في معتكفه بقية الليل والنها هذا هو 
الأفضلء يلزم المسجد إلا لحاجة الانسان» كأن يقضي حاجة من بول» أو 
غائط» أو وضوء أو غسل» أو أكل» أو شرب. إذا لم يتيسر له من يأتي به» آما إذا 
تيسر من يأني به للمسجد فهو أفضل حتى يقل خروجه حتى قالت عائشة اغا : 
(إنه يكون المريض في البيت» فلا تسأل عنه إلا وهي مارة»؛ حرصًا على عودها 
إلى المعتكف. فإذا سأل عن المريض في الطريقء أو في البيت ما يضرء لكن 
الأفضل أنه لا يعود مريضًاء ولا يذهب ليزور الناس» بل يبقى في المعتكف. 
يخلو بربه؛ لأن المقصود من الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق» والاتصال 
بالكبير الخالق والتفرغ للعبادة» والاشتغال بالعبادة عن الاشتغال بالناس» 


۳۳۹ کناب الصیام 


وزياراتهم» والاجتماع بهم. 

وني حدیث عمر يغه الدلالة على أن الکافر إذا نذر في الجاهلية عبادة يوفي 
بها بعد الاسلام إذا نذر أن يقوم» أو يصلي» أو يعتكف» ثم أسلم» يوفي بنذره؛ 
ولهذا أمر النبي ية عمر أن يوفي بنذر الاعتکاف. فقد نذر أن يعتكف ليلة أو 
يومًا في المسجد الحرام» فقال له: (أوف بنذرك) لما أسلم» فإذا قال في حال 
كفره: لله علي أن أعتكف كذاء أو أتصدق بكذاء أو أصلي كذاء ثم أسلم» يؤمر 
بوفاء نذره؛ لأنها عبادة» وقد نذرها فينبغي أن يوني بهاء طاعة لله وتعظيمًا له 
ورغبة بما عنده من الأجر. 


وحديث صفية #غا: يدل على أن المرأة لا باس أن تزور زوجها وهو 
معتکف. ولا بأس أن يزوره إخوانه وأصدقاؤه» فيتحدثون عنده لا بأس بذلك 
ولا حرج» ولهذا زارته صفية غا وتحدثت عنده؛ فلما قامت قام معها ليقلبّها. 
يعني: ليردها إلى بيتهاء قام معها في المسجد حتى وصل إلى باب المسجد. 
وهذا من خسن خلقه» ومن تواضعه ومن معاشرته الطيبة لأهله؛ قام معها 
إكرامًا لها وإيناسًا لهاء يمشي معها في المسجد حتى وصلت الباب. هذا يدل 
عاق كبن اه وتوا فيو وهنا كه فاته تشه هين اروف 
فلما كانا عند الباب مر رجلان من الأنصارء فرأياه فأسرعاء فقال: (على 
رشلکما -أي: مهلا- إنها صفية بنت حيي)» خاف أن يظنا سودًاء (فقالا: سبحان 
الله يا رسول اللهء فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبکما شرا -أو قال: شيئا-))» يعني: خشي علیهما أن 
يوسوس لهما الشيطان أن هذه المرأة غير شرعية» فبين 5 لهما أنها زوجته. 


باب الاعتحکاف ۳۳۷ 


حتی لا یظنا سوءا به ا فیهلکا؛ لانه مه لیس مظنة السوی وقد عصمه اللّه من 
کباثر الذنوب وعصمه الله في بلاغه للناس» بینما الخلاف في الصغائر» هل تقع 
من الانبیاء أم لا؟ 

المقصود أنه قال لهما هذا الکلام لیبتعدا عن سوء الظن» ولیعلما الحقيقة. 

وني هذا من الفوائد: أن الانسان إذا كان في موقف قد يُّتَهم فيه يبين للما 
فيقول: إني وقفت هنا لأجل كذا وكذاء حتى لا يُظن به السو إذا وقف العالم 
أو الرجل الصالح في مكان غير مناسب» ومر عليه بعض الإخوان یبین لهم 
العلة؛ حتى لا يتهموه بأنه انحرف عن الطريق السوي. 

وفيه: أن الشيطان له صلة بالإنسان شديدة وعظيمة وخفية» كونه يجري من 
ابن آدم مجرى الدم» والشياطين أنواع» ولهم جسام ولهم آرواح تليق بهم, لا 
يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى» وكونه يصل إلى أن يجري من ابن آدم 
مجرى الدم هذا شيء عظیم. يدل على لطافة شديدة» وأنه عنده من اللطافة 
والصغر ما يجعله يجري من ابن آدم مجرى الدم» هذا نوع من الشياطين. 

ثم الشيطان له لمّة بالإنسان» كما أن الملك له لمة بالإنسان» كل إنسان معه 
قرين شيطان يدعوه إلى الشر ويأمره بالشر» كما أن معه ملكا يدعوه إلى الخير» 
ويأمره بالخیر» فالواجب الحذر من هذا الشيطان الذي هو ملازم لك وهو 
فرينك» والحذر من بقية الشياطين التي قد هجم عليك. وتوسوس عليك فيما 
يضرك» فيجب أن تحذرء فكل لمّة وكل ما يخطر ببالك من شيء من السوء فهو 
من الشيطان» وكل ما يخطر بالبال ويلم بك من أمر طيب فهو من لمات الملك. 


۹ 


کاب الح 


باب المواقیت ۱ ۳۰۱ 


قال المصنف لش : 
کناب الحح 
باب الواقیت 


۲- عن عبد الله بسن عباس نت : أن رسول الله ية وشت لأهل 
المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحْمّة, ولأهل نجد قَرْن المنازد» ولأهل 
اليمن يَلَمْلَّمِ وقال: «هُنّ هن ولمن أتى عليهنّ من غير آهلهن ممن أراد 
الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأء حتی أهل مكة من 
مک 

2 5 

۳- وعن عبد الله بن عمر #ننعا» أن رسول الله ياء قال: اهل آهل 

المدينة من ذي الحْلیّفة» وأهل الشام من الجُحفةء وأهل نجد من فزن 
2 
المنازل». قال بسك اللّه: وبلغني أن رسول الله ا قال: «ويُهل آهل اليمن 

(۲) oq 
. من يَلْمْلم)‎ 

هذان الحدیثان یتعلقان بالحج. 


والحج: مصدر حج يَحْحّ حجٌاء وهو القصد لجهة معظمة. أو لشخص 
معظم» يقال له: حج» وسّمي آداء المناسك حجا؛ لأنه توجه إلى الله عز وجل 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۳6) برقم: (5 ۱۲) صحيح مسلم (۲/ ۸۳۹-۸۳۸) برقم: (۱۱۸۱). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۳4) برقم: (۱۵۲۵)) صحیح مسلم (۲/ ۸۳۹) برقم: (۱۱۸۲). 


۳۰۲ کاب الحج 


لأداء المناسك عند أفضل بقعة وني آفضل بقعة» وهی مكة المکرمة حول 
المسجد الحرام وحول الکعبة المشرفت ولهذا سمي حجّا؛ لأنه مقصود عظیم 
لملك عظیم سبحانه وتعالی في آفضل بقعة» وبجوار أفضل بيت في الدنیا. 

والحح له آرکان» وله واجبات. وله شروط دلت علیها التصوص 
وآوضحها آمل العلم. 

فمن شروط الحج: أن یکون الشخص بالعًا مکلفاء فلا يجب الحج على 
صغير» ولا على مجنون ومعتوه؛ [نما يجب على البالغ العاقل الذي یجد ما 
یوصله إلى المسجد الحرام إلى مكة المکرمة» ویرده إلى بلاده» مع بقاء ما 
یحتاجه أهله إن كان له أهل» فإذا كان مستطيعًا من جهة المال بالغا» عاقلا 
هذا هو الذي یلزمه الحج. 

وهکذا العمرة: فانها زيارة للبیت العتیق» وهي من جنس الحح) تجب مرة 
في العمر» كما يجب الحج مرة في العمر وتکرارهما مستحب. وسنة وقربة» 
لکن لا يجب على المکلفین إلا مرة في العمر» لا الحح. ولا العمرة جمیعا؛ 
والله جعل له مواقیت» والاحرام من المواقیت من واجبات الحج. 

وله آرکان كما تقدم""* منها: الوقوف بعرفة» ولبس اللاحرام والطواف» 
والسعي كل هذه آرکان في الحج» کونه یحرم» وکونه یطوف ویسعی ویقف 
بعرفة» كل هذه الارکان الاربعة لا بد له منها. 


(۱) تقدم (ص:۲ ۳). 


باب المواقیت ۳۶:۳ 


وله واجبات. منها: أن يحرم من المیقات -ميقات بلده- أو المیقات الذي 
يمر عليه إذا جاء من طریق آخر ولهذا قال ابن عباس #تغد: (وفت النبي كله 
لأهل المدينة ذا الحُليّقة)؛ محل معروف يقال له الآن: أبيار علي ويقال له: 
وادي العقيق» وهو قرب المدينة في طرف المدينة من جهتها الجنوبية» من أراد 
حجًا من طريق المدينة يلزمه الإحرام من ذي الخليفة. 

(ولاهل الشام الجُحفة)ء إذا جاؤوا من طريق الساحل يحرمون من الجُحفةه 
وان جاژوا من طاريق المدينة آحرموا من میقات المدينة. 

(ولاهل الیمن يَلَمْلم)؛ موضع معروف. 

(ولاهل نجد قَرن المنازل)؛ ویسمیه الناس السیل» ویسمی وادي قرن. 

(هن لن -لهذه البلدان- ولمن أتى عليهنٌ من غير أهلهنٌ)؛ من غير هذه 
البلدان» فإذا جاء النجدي من طريق المدينة أحرم من ميقات المدينة» وإذا جاء 
المدني من طريق الطائف أحرم من ميقات الطائف» وهو ميقات أهل نجد وإذا 
جاء من طريق اليمن أحرم من ميقات اليمن» وإذا جاء من طريق الشام أحرم من 
ميقات الشام» ولهذا قال: (هنلهنْ» ولمن أتى عليهنٌ من غير َهلهنْ» ممن أراد 
الحج أو العمرة). 

آما من تى عليهن وليس له قصد حج ولا عمرة» إنما آراد أن يصل جدة 
فقط أو أن يصل مكة للزيارة» أو لزيارة قريب» أو صدیق» ما آراد الحج ولا 
عمرة؛ فهذا لا يلزمه الإحرام» هذا هو الصوابء إنما يلزم الإحرام من أتى مكة 
لقصد الحج أو العمرة» أما من أتى مكة لأمر آخرء أو ما آراد مكة» إنما مر من 


E‏ کناب الحج 


RCE TL اع كر‎ N 
عليه إحرام» أو آراد مكة لكن ما آراد بها الحج ولا العمرة» بل آرادها للتجارق‎ 
أو لزيارة قريب» أو صديق» أو علاج في مستشفياتهاء أو ما آشبه ذلك» لا يلزمه‎ 
الإحرام على الصحيح» إنما يلزم من آراد الحج أو العمرة» هذا هو الذي بينه‎ 
الرسول ويا‎ 

ولهذا لما أتى النبي َة يوم الفتح لحرب كفار قريش وإخراجهم من مكة» 
أتاها حلالا لم بحرم 6 ۳. 

قال: (ومن كان دون ذلك). يعني: منزله دون المواقيت» (فمهله من حيث 
أنشأ)ء يحرم من مکانه الذي مكانه دون المواقيت» مثل أهل جدة يُحرمون من 
جدة» وأهل بَخْرّة يُحرمون من بَحْرَة آهل أم السَّلَّ!*' يُحرمون من آم السَّلَم 
أهل الزَّيمّة يُحرمون من الريمةء فالذي مسكنه دون المواقيت آقرب إلى مكة 
من المواقيت يحرم من محله. 

له من حیث انشاء حتی اهل مکة من مکة» بهلون من مکت یعنی: 
بالحج» آما العمرة فلا يحرمون من مكة» بل من الحل» فان آرادوا العمرة وهم 
في مكة یخرجون إلى الحل؛ كما آمر النبي بي عائشة نا أن تخرج إلى 


(۱) قرية تقع بين مكة والطائف. 

(1) مدينة تقع بين مكة وجدة. 

(۳) صحیح مسلم (۲/ 4۹۰) برقم: (۱۳۵۸) من حدیث آنس بن مالك جه » بلفظ: «آن رسول الله با دخل 
مکة وعلیه عمامة سوداء بغیر إحرام». 

(6) قرية بجوار جدة» تقع على طریق مكة القدیم. 


باب المواقیت ۳:۵ 


الحل "* إلى الجعرانة مثلاء أو إلى عرفات» وما آشبه ذلك مما یکون خارج 
الحرم؛ المقصود يخرج إلى الحل» وأما بالحج فیحرم من مكة أو من ضواحیها لا 
باس الحج آمره آوسع؛ يحرم من مكة من الحرم» أو من آطراف مکة لا بأس. 

وهکذا حدبث ابن عمر نید : بين الرسول بي أمم پهلون من هذه 
المواقيت» قال: (يهل آهل المدینة) فهذا خبر معناه الام يدل على وجوب 
الاملال إذا آراد الحج أو العمرة» يُهل آهل المدينة من ذي الخلیفة» ویّهل آمل 
الشام من الجَحْفة ویّهل أهل اليمن من يَلّمْلم» ویّهل أهل نجد من قرن لکن 
ابن عمر تشد لم يحفظ عن النبي يكل إهلال أهل الیمن من یَلْمْلم لکن سمعه 
من غیره؛ وقد ثبت من حديث عن ابن عباس تن وغیره '". 

وأهل العراق جاء في حديث عائشة غا : «أنهم يهلون من ذات عرق»”", 
وهو محل يقال له: الصريبةء وقد وقته لهم عمر «فته أيضًا)؛ فصادف اجتهاد 
عمر یه ما جاءت به السنة» فميقاتهم ذات عرق» محل معروف» وإذا جاوزوه 
وأحرموا من قزن ليس فيه باس الأمر واسع. 

ومن جاوزه وهو ناو الحج أو العمرة يلزمه الرجوع إليه» إذا جاوزه تساهلا 
أو جهلا يعود ويّحرم من المیقات فإذا أحرم من دونه» فيلزمه دم لترك 
الواجب. أو النجدي إذا جاوزه ولا أحرم إلا من آم السلم أو من الزيمة» أو 


, صحيح البخاري (۷۱/۱) برقم: (۳۱۹)» صحيح مسلم (۲/ ۰ برقم: (۰۱۲۱۱ من حديث عائشة تیا‎ )١( 
. صحيح مسلم (۸۶۱/۲) برقم: (۱۱۸۳) من حديث جابر وه‎ )۲( 
.)۲1۵7( سنن آبي داود (۲/ ۱8۳) برقم: (۹ ۱۷۳ سنن النسائي (۵/ ۱۲۵) برقم:‎ )۳( 


۳۰1 کناب الحج 


المدني ما آحرم إلا من جدة یکون عليه دم؛ لانه ترك واجبّاء وهو الاحرام من 
الميقات» وقل قال ابن عباس اهعمد : (من ترك E‏ فلیهرق ا 
وهو كفارة وعقوبة. 


ماد عاد ا 
3ج رس ۶0۳ 


(۱) موطاً مالك (4۱۹/۱) برقم: »)71٠0(‏ سنن الدارقطني (۳/ ۲۷۰) برقم: (70175). 


باب ما یلیس المحرم من الثیاب ۳:۷ 


قال المصنف طلم : 
باب ما يلبس المحرم من الثياب 

15- عن عبد الله بن عمر نند : أن رجلا قال: يا رسو ل الله. ما 
یلسبس المُحرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس القَمُصء ولا العمائم» ولا 
السراویلات ولا البرَانس ولا الخفاف إلا أحدٌ لايجد نعلين فليلبس 
الحُفين» وليقطعهما أسفل من الکعبین ولا يلبس من الثياب شيئًا مشه 
زعفران أو وَرس"'"'. 

6- وللبخاري”'": «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القُمَارّين). 

5- وعن عبد الله بن عباس مهنيد قال: سمعت النبي 4 پخطب 
بعرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس خفین» ومن لم يجد زاژا فلیلبس 
سراويل للمُحرم» ". 

۷ - وعن عبد الله بن عمر تن : أن تلبية رسول الله يَكِةِ: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والَمة لك والملك لا 
شريك لك». 


قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك. والخير 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: (۳ ۰۱۵ صحيح مسلم (۲/ ۸۳) برقم: (۱۱۷۷). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱۵) برقم: (۱۸۳۸). 
(۳) صحیح البخاري (۱/۳) برقم: (۱۸۶۱) واللفظ له صحیح مسلم (۲/ ۸۳۵) برقم: (۱۱۷۸). 


۳:۸ کاب الحج 


بيديكء والرّغباء ٍليك والعمل . 


۸- وعن آبي هريرة #لثننه قال: قال رسول الله ل: لا يحل لامرأة 
تومن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة: إلا ومعها ذو 
محرم»". 

4- وني لفظ للبخاري"": «لا تسافر يومًا ولا ليلة إلا مع ذي محرم». 

الشرح: 

هذه الا حادیث الأربعة تتعلق بما يلبس المحرم وبالتلبية» وبسفر المرأة. 

آما ما يلبسه المحرم فقد آوضح النبي وا ما يمنع منه المحرم» وبذلك 
یعرف ما یلبسه؛ لانه إذا عرف الممنوع» فما سواه هو مباح اللبس» ولهذا لما 
كان اللباس الذي لا یمنع لا ینحصر بیّن النبي و الممنوع. وذکر في حدیث 
ابن عمر ند قال: (لا یلبس القمُص) والقمُص: جمع قميص» وهو ما يُخاط 
على قدر البدن» ویسمی الآن المدرَعة والجبّة» وله آسماء عند الناس» فما 
يلبس على البدن كله» ویخاط على قدر البدن: هذا یسمی قميصًاء ویسمی 
مدرّعة» وجبّة» ویسمی الآن: المقطعء كما یسمیه بعض الناس» فالحاصل أنه 
ممنوع للمحرم لا يجوز له لبسه إذا كان ذكرًا. 


(۱) صحیح البخاري (۱۳۸/۲) برقم: (۰)۱۵4۹ صحیح مسلم (۲/ ۸6۱) برقم: (۱۱۸6)» وزيادة ابن عمر قط 
ليست عند البخاري. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 8۳) برقم: (۱۰۸۸) صحيح مسلم (۲/ )٩۷۷‏ برقم: (۱۳۳۹). 

(۳) الحدیث بهذا اللفظ لیس في صحیح البخاري» وإنما في صحیح مسلم (۲/ )٩۹۷۷‏ برقم: (۱۳۳۹). 


باب ما یلیس المحرم من الثياب ۳:۹ 


وهکذا العمائم: التي توضع على ال رس يُمنع منها الذکر آیضا. وهکذا 
السراويلات» والبرنْس وهو قميص له رأس متصل به يُورّد من المغرب - 
والخفاف کذلك- يُمنع الرجل من هذا کله. 

آما المرأة فلا حرج علیها أن تلبس القمیص؛ لأنها عورة» تلبس القمیص» 
والخمار والسراویلات وإذا كانت ملابس لها رژوس للنساء كذلك» وهکذا 
الخفاف. والجوارب تلبسها في رجلیها؛ لها عورة. ولکن تمنم من النقاب 
والبرقع» كما في رواية البخاري: (ولا تنتقب المرأة» ولا تلبس القفازین). 

والرجل مثلها: المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه لا بالنقاب ولا بغیر 
النقاب» ولا یلیس القفازین آیضا؛ لانهما مخیطان على قدر اليدين» فلا پلبسهما 
الرجل من باب آولی. 

آما المرأة فلا تلبسهما في حال الاحرام» آما في غير الاحرام فلا بأس» تلبس 
النقاب والبرقع إذا كانت غير محرمة. 

ويمنع الرجل والمرأة جميعًا من الثیاب التي فیها زعفران أو وَرْسء هذا 
للجمیع» لا يلبس منها شا فيه زعفران أو وَرْسء أو نوع آخر من الاطیاب. لا 
يطيب الملابس التي يلبسهاء المحرم لا يطيب رداءه وإزاره» والمرأة كذلك لا 
تطيب ما تلبس کالمحرم لا بزعفران» ولا بوّرسء ولا ببخور» ولا بورد» ولا 

قال يَئِِ: (الا آحد لا يجد نعلین فلیلبس الخفين» ولیقطعهما آسفل من 
الکعبین) إذا كان المحرم الذکر لم یجد نعلین» جاز له لبس الخفین مع 
قطعهما حتی یکونا أسفل من الکعبین» وکان هذا في آول الامر ثم نسخ وآبیح 


۳6۰ كناب الحج 


لبسهما من دون قطعء ولهذا في حدیث ابن عباس تن : أن النبي 6 خطب 
الناس في عرفات: (من لم يجد إزارًا فلیلبس السراویل ومن لم يجد نعلین 
فليلبس الخفین)» ولم يقل: وليقطعهماء وذلك من تخفيف الله ورحمته 
سبحانه وتعالى؛ لأن قطعهما قد یفسدهما؛ ولآن الحاجة ماسّة إليهما عند فقد 
الل فأشبهت السراویل» کما آن السراویل لا تشق لآنها تلبس عند فقد 
الازار كذلك الخف لا يُقطع عند فقد النعلين» يلبس هکذاء هذا هو الصواب. 
وهو الامر الأخير من النبي 6 

وقال الجمهور: إنه یقطعهماء وآن حدیث ابن عباس ينغا مقید بحدیث 
ابن عمر تق وأنه لا بد من القطع» وهذا وجیه على القاعدة المعروفة من 
حمل المطلق على المقید. لکن یعکر على هذا: أن النبي 5 خطب الناس 
بعرفات» وعرفات فیها الجم الغفیر ممن لم یحضروا خطبته بالمدينة» فلو كان 
القطع آمرّا لازمًا لبینه لهولاء الأمم الذين لم یحضروا خطبته في المدينة» فلما 
سكت عن هذا دل على أنه منسوخ» وآن القطع ليس بلازم» بل كان أولا ثم 

وف حديث ابن عمر تن الثالث: دلالة على ره تفت 
للمؤمن المحرم أن يلبي بتلبية النبي يَكلِ: (لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)» سواء كان بحج أو بعمرة 
تشرع له هذه التلبية» آولا يبدأ يقول: «لبيك عمرة)» أو «لبيك حجّااء إن كان 
حًا فحج» وان كان عمرة فعمرة» إن كانت عمرة يقول: لبيك عمرة» أو: اللهم 
لبيك عمرة» وإن كان حجٌّا يقول: اللهم لبيك حجّاء أو لبيك حجّاء ثم يلبي 
التلبية الشرعية: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 


باب ما یلیس المحرم من الثياب ۳01 


لك والملك. لا شريك لك)» هذه يقال لها: تلبية التوحيد» قال جابر خوط : 
افا بالتوحید»(؛ لآن فیها حلاص العبادة له وحده. 

(لييك لا شريك لف المعنی: آنا آجیب دعوتك» وأستجیب لام اه 
وحدك لا شريك لك. 

معنی لبيك: إجابة بعد إجابة» يقال: لبی فلان لفلان يعني: آجابه» معنی 
نيلك آنا آجیب دعوتك یا رب في الحج والعمرة؛ کما أجیب ذلك ل الاوامر 
الأخرى. 

ثم بين أنه يُخلص له العبادة» قال: (لا شريك لك). 

ثم بين أن الحمد والنعمة لله وحده» والملك له سبحانه» هو المحمود. 
وهو ذو الإنعام» وهو المالك سبحانه وتعالى لكل شيء فهو المستحق لأن 
يلبيه الحجاج ويقصدوه ويعبدوه؛ لكونه المالك العظیم المنعم المحسن. 
المستحق للحمد والثناء وهو سبحانه المستحق لأن يعبد بالصلاة» والصوم. 
والحج» والجهاد» وغير ذلك. وهذا هو معنى لا إله إلا اللّهء فإن معناها: لا 
معبود حق إلا الله» وهو معنى: لاك ند و کون )€ 1الفاتحة:ه]» وهو 


ر مگیم 


معنى : #وقضئ ريك 1 تعدو 15 الإسراء:377]. 
وهو المستحق أن يعبد جل اين 
الصحابة يتعاونون في أمور الخیر والحروب. والجهاد لا بأس بهذاء أما 


(۱) صحيح مسلم (۸۸۷-۸۸۲/۲) برقم: (۱۲۱۸). 
(۲) انقطاع في التسجيل. 


۳ کناب الحج 


دعاء الأموات» والاستغاثة بالاموات. أو بالغائبين» أو بالجن» أو بالملائكة» أو 
بالااصنام هذا هو الشرك الاک أو بالحي في شيء لا يقدر عليه» كأن يقول: 
اشفي مريضي» أو أدخلني الجنة, أو أنجني من النار» هذا ليس في قدرة 
المخلوق» هذا إلى الله سبحانه وتعالى. 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة عله . يقول النبي يَلِةِ: (لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر: أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم)ء أي: لا 
للحج» ولا لغيره» هذا وجه إدخاله هناء ليس لها أن تسافر للحج ولا لغير الحج 
إلا بمحرم» شزط: لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم وإذا كانت ما حصّلت 
محرماء فلا حج عليها حتى تجد محرما. 

وني زيادة ابن عمر شغد في التلبية يقول: (لبيك لبيك وسعديك والخير 
بيديك. والرغباء إليك والعمل)» هذا يدل على جواز الزيادة في التلبية» من 
الكلام الصحيح» والكلام الطيبء لا بأس به» وجاء في بعض الروايات عن 
النبي بيا أنه كان يلبي ويقول: «لبيك إله الحق لبيك»۳ وروي أيضًا: «لبيك ذا 
المعارج»"» إذا لبى الانسان بكلمات طيبة مثلما لبى أنس شض : «لبيك حجّا 


۳ 
0 


حقا تعبّدًا ورقا»(" ومثلما قال ابن عمر «نضد : (لبيك لبيك وسعديك والخیر 


(۱) سنن النسائي (۱۲۱/۵) برقم: (۰)۲۷۰۲ سنن ابن ماجه (۲/ 4 ۹۷) برقم: (۲۹۲۰)» مسند أحمد 
)١195/15(‏ برقم: »)۸٤۹۷(‏ من حدیث آبي هريرة لته . 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۷۲) برقم: (۱۸۱۳) من حدیث جابر عهلثنه » ولفظه: «والناس یزیدون: ذا العارج» 
ونحوه من الکلام» والنبي بها یسمع فلا یقول لهم شيئًا». 

(۳) مسند البزار (۲۱۱/۱۳) برقم: (5 1۸۰). 


باب ما یلیس المحرم من الثیاب ۳۰۳ 


بيديك» والرّغباء إليك والعمل). أو لبيك يا رب» أنا عبدك» وابن عبدك» لبيك يا 
رب أنا الفقير إليك» كله كلام طيب لا بأس به» ولكن لزوم تلبية النبي يها 
أفضل» كونه يلزمها ويكررها أفضل من كونه يأقٍ بشيء من عنده. 


3 RF 


۳۵ کناب الحج 


قال المصنف لم : 


باب الفدية 


۰- هن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كصب بن مجرة فسأئته 
عن الفدية» فقال: نزلت في خاصةء وهي لكم عامة» حولت إلى رسول الله كله 
والقمل يتناثر على وجهي. فقال: «ما كنت أرى الوجع بلعّ بك ما أرى -أو 
ما كنت أرى الججهد بلغ بك ما آری- أتجد شاة؟» فقلت: لاء قال: افصم 
ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع)”" 

۱- وني روابة: فأمره رسول الله یا أن يطعم فا بين ستة مساکین» 
آو هدي شاف أو يصوم ثلاثة آیام '". 

الشرح: 

هذا الحدیث في الفدية. 

و Sas‏ : «إن آية الفدية نزلت في ولکنها لا تخصّهء بل 
هي للناس عامةء وذلك أنه أصيب بمرض في رأسه وتکاثر عليه القمل» فلما 
رآه النبي ی قال: (ما كنت آری الوجع بلغ بك ما آری)» ثم آمره أن يهدي شاة 
أو یصوم ثلاثة يا اربوس ساکین؛ وأنزل الله في ذلك: «مکانین 


يضا او بهو که مار او أو صدقَةٍ َو اسك #البقرة:”19]» فهي فدیه مخيرة 


جح 


(۱) صحیح البخاري (۳/ )٠١‏ برقم: (۱۸۱۷) واللفظ له» صحیح مسلم (۲/ ۸۱۲-۸۲۱ برقم: (۱۲۰۱). 
(۲) صحیح البخاري (۱۱-۱۰/۳) برقم: (۱۸۱۷). 


باب الصد یمن ۳۵۵ 


لمن تأذى بمرض في رأسه. واحتاج إلى الحلق» فیحلقه ويفدي هذه الفدية» 
يذبح شا وق مقامها سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو يصوم ثلاثة آیام» أو يطعم 
ستة مساكين» لكل مسکین نصف صاع؛ من الت أو غیره من قوت البلد. 

وهکذا إذا احتاج إلى آمثال ذلك عند أهل العلم آلحقوه بهذاء لو احتاج إلى 
الطيب» أو إلى لبس المخیط أو إلى أن يغطي رأسه لبردٍ أو مرض؛ فإنه يفدي 
هذه الفدية؛ لأن هذه الأمور من جنس حلق الرآس. كلها 528 لترفه فإذا 
احتاج إلى شيء من ذلك» أو دعت الضرورة إلى شيء من ذلك؛ فانه يفدي 
بهذه الفدية» وهكذا لو احتاج إلى قلم أظفاره لمرضء واحتاج إليه حال الإحرام 
يفدي بهذه الفدية. 


۳۵۹ کناب الحج 


قال المصنف هلم : 


۲- عن أبي شريح خویلد بن عمرو الخُزاعي العَدّوي إن : أنه 
قال لعمرو بن سعيد بن العاص -وهو يبعث البعوث إلى مكة-: ائذن لي 
أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله بي الغد من يوم الفتح. 
فسمعته آذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي» حين تكلّم به» أنه حمد الله 
وأثنى علیه. ثم قال: «إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السموات 
والأرض» ولم يُحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دماء ولايعضد بها شجرة» فإن آحد ترخص بقتال رسول الله يف 
فقولوا: إن الله آذن لرسوله» ولم يأذن لكم» وإنما آذن لرسوله ساعة من 
نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء فلیبلغ الشاهد الغائب». 

فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: آنا أعلم بذلك منك يا 
با شریح» إن الحرم لا یل عاصيّاء ولا فاا بدم ولا فارًا بکزیة. 

الخُربة: بالخاء المعجمة والراء المهملة. قيل: الخيانة. وقیل: البَليّة. 
وقيل: التهمة. وأصلّها في سرقة الإبل» قال الشاعر: 

والكَاربٌ اللص يحب الکاربا. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۳۳-۲) برقم: (۰)۱۰ صحیح مسلم (۲/ ۹۸۷) برقم: (۱۳۹۶) ولیس فيهما 
عبارة: (یوم خلق السموات والأرض». 


باب حرمم مک oV‏ 


۳- وصن عبد الله بن عباس تیا فال: قال رسول الله يد یوم فتح 
مكة: « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا». 

وقال یوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله بوم خلق السموات 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه 
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لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار -وهي ساعتي هذه فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة لايُعضد شوكه. ولا يقر صيده: ولا يلتقط 
لُقَطّنه إلامن عرّفهاء ولا بُخْتَنَى کلاه». فقال العباس: با رسول الله إلا 
الاذخر؛ فإنه لقینهم وبيوتهم فقال: «إلا الاذخر». 

القَيْن: الحدّاد. 

هذان الحدیثان في تحريم مكة. 


فالحرم محرم بحرمة الله إلى يوم القيامة» حرم الله مكة يوم خلق السموات 
والأرضء ولم يحرمها الناس» فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» هکذا 
آخبر النبي َة يوم فتح مكة» وقال: (فإن أحد ترخص بقتال رسول الله)» يعني : 
إن أحد احتج بأني قاتلت يوم الفتح» فقولوا له: (إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم)؛ «و نما أحلت لي ساعةً من جار» وهي ساعتي هذه" » ساعة دخوله 
مكة بي يوم الفتح. 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 5 ۱۵-۱) برقم: »)۱۸۳٤(‏ صحيح مسلم (۲/ ۹۸) برقم: (۱۳۵۳). 
(۲) صحیح البخاري (9/ ۵) برقم: (1۸۸۰)» صحیح مسلم (۲/ 4۸۹) برقم: (۱۳۵۵)» من حدیث آبي هريرة اش . 


۳۵۸ کناب الحج 


وبين بيا أنه لا ینفر صيدهاء ولا يسفك فیها الدم» ولا يُعضد فیها الشجره 
ولا یختلی خلاهاء الخلی: هو الحشیش الأخضر» قال العباس لته : (پا 
رسول الله» إلا الاذخر؛ فإنه لقینهم وبيوتهم)» الاذخر نبت معروف -حشیش- 
طيب الرائحة» فلا بأس به ولیس داخلا في التحريم فهم یستعملونه في 
الحدادة» فیما یحتاجه صاحب الکیر والقین: الحداد. ولبيوتهم کذلك قد 
یسقفون به مع الخشب ونحوه ویجعل منه في القبور والالحاد؛ لأن الارض 
ردیئه» فیجعلون الاذخر هذا ليقيه التراب فلا بأس بقطع الاذخر. 

ومثله ما آنبته الادمي؛ من الزروع والشجر له أخذه. فلو زرع حنطة أو 
زرع فواکه في بيته» أو تاه أو ما آشبه ذلك. فله أخذ ذلك» وهکذا الثمار التي 
تکون في الشجر البري مثل: السدر فيأخذ النبق من السدر؛ لأنها خلقت لنفع 
المسلمین» فیخذون اللمر ویستفیدون منه» ومثله لو نبت الحمّاط آو غیره 
فیأخذ الثمر لا بأس» لکن لا يحصد الشجرة ولا يعضدهاء ولا یعضد التبات 
الذي آخرجه الله کالعشب. بل يترك لرعی الدواب. واستفادة الدواب. 

ولا ینفر الصید. إذا وجده في ظل لا ينفره» ولا يقتله من باب أولىء لا یقتل 
صيدهاء ولا پنفر. 

(ولا یعضد شوکه) حتی الشوك لا یعضد. إذا كان شوك في بعض الارض 
إذا كان ولا بد يطرح عليه التراب الذي يقيه شره» ولا یعضد؛ لأن الرسول ئلا 

والظاهر -والله أعلم- سد الذريعة؛ لأنه قد يعضد الشوك فيتوسل به إلى 
عضد غيره» فسد 5 الباب في عدم عضد شيء من نباتها» ويكون هذا النبات 


باب حرمت مک ۳۵۹ 


لحاجة العمّار والحخجاج؛ لأن دوابهم تحتاج إلى هذا الشيء فتبلغ دوامهم تأکل 
حاجاتها من هذا النبات ولا يأخذه لا الحاج ولا غيره» لا یحصده بل یترك 
یرعون فيه دوابهم أهل مكة, آغنامهم ودوابهم الأخرى لا بأس» آما عضده - 
يعنى: حصده- فلا. 

وكذلك لا يقاتل أهلهاء إذا لجأ إليها أحد لا يقاتل» ولا يسفك الدم حتى 
يخرج منهاء إلا إذا أفسد فيها فيقتل لإفساده فيهاء إذا زنى يقام عليه الحد. وإذا 
سرق يقام عليه الحد» كما آقام النبي و الحد على المخزومية في مكة"''» فمن 
قتل نفسًا في مكة يُقتل بها؛ لأنه جنى» أما إذا جلس فيها ولا جنى ولا تعدی. 
يُترك حتى يخرج؛ لأنه ما انتهك حرمتها. 

ولهذا لما بعث البعوث عمرو بن سعيد بن العاص في خلافة يزيد بن معاوية 
لقتال ابن الزبير ند أنكر عليه أبو شريح الخزاعي لته » وأخبره أن 
النبي و هی عن هذاء فرد عليه عمرو ردا قبیحا؛ وردٌ جاهل» قال له: (أنا أعلم 
بذلك منك يا أبا شریح. إن الحرم لا يعيذ عاصيّاء ولا فارًا بدم» ولا فارًا یخرب 
والخربة: الجناية» فهو جهل من عمرو بن سعید» وليس عنده في هذا علم وإنما 
طاعة ليزيد بن معاوية فقط» فهو غالط. ويزيد غالط» وليس لهما الحرب في 
الحرم» ولا قتال أهل الحرم. 


(۱) صحيح البخاري (5/ )١76‏ برقم: (۷۵ ۰6۳ صحيح مسلم (۳/ ۵ برقم: .)١5١84(‏ 


۳۹۰ كاب الحج 


قال المصنف طلم : 


باب ما يجوز قتله 


4- عن عائشة ند أن رسول الله یا قال: «خمس من الدواب 
كُلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والجدأة والعقرب. والفارة 
والكلب العقور»". 

۵- ولمسلم"۳: «یقتل خمس فواسق في الحل والحرم». 

الشرح: 

هذا الحدیث یتعلق بالحرم. 


حدیث عائشة فد عن النبي بيا أنه قال: (خمس من الدواب کلهن فایسق» 
يقتلن في الحلٌ والحرم: الغُراب» والحدأة» والعقرب. والفارة» والکلب العقور). 
فهذه الدواب تقتل في الحل وفي الحرم» في أي مکان؛ لأا مؤذية» فالغراب 
يوذي الناس في زروعهم وفي دوایبم ینقب الدَبّرة”" التي في الإبل» ويأكل 
الزروع» ويفسدهاء فهو من الفواسق, والحداة كذلك» والفارة مؤذية كذلك. 
والعقرب كذلك» وهكذا الحيّة”*'» كما ني الحديث الثاني» وهكذا السباع 
العادية» والكلب العقورء كلها تقتل في الحل والحرم؛ لدفع أذاهاء ومثل ذلك 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۳) برقم: (۱۸۲۹) واللفظ له صحيح مسلم (۲/ ۸۵۷) برقم: (۱۱۹۸). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۸۵۷) برقم: (۱۱۹۸). 

(۳) الدّبّر: الجرح الذي یکون في ظهر البعیر. ینظر: النهاية لابن الأثير (۲/ .)٩۷‏ 

. صحیح مسلم (۸۵۲۱/۲) برقم: (۱۱۹۸) من حدیث عائشة غا‎ )٤( 


باب ما يجوز قتله ۳۱ 


والبعوض» والقمل» كل ذلك یقتل في الحل والحرم لا بأس. 


۳ كناب الحج 


قال المصنف وة : 
باب دخول مكة وغیره 

5- عن أنس بن مالك ذنته : أن رسول الله بي دخل مكة عام 
الفتح وعلى رأسه الوغمّرء فلما نزعه جاءه رجل» فقال: ابن خَطل مُتعلق 
بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». 

- وصن عبد الله بن عمر نت : أن رسول الله بل دخل مكة من 
كَدَاءء من اه العُليا التي بالتطحاءء وخرج من الثنية السّفلى”". 

۸- وعن عبد الله بن عمر ليخد قال: دخل رس ول الله ی البييث» 
وأسامة بن زید» وبلال» وعثمان بن طلحة. فأغلقوا عليهم الباب. فلمًا 
فتحوا الباب كنت آول من ولج فلقيت بلالاء فسألته: هل صِلَّى فيه 
رسول الله ؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين”". 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأحكام تتعلق بالحج» ودخول الكعبة. 

الحديث الأول: حديث أنس غه : (أن النبي بيا دخل مكة عام الفتح 
وعلى رأسه الوغقر» والمغفر: آلة توضع على الرأس تستره عن السلاح» يسمى 


.)۱۳6۷( صحيح البخاري (۳/ ۱۷) برقم: (۰)۱۸1 صحيح مسلم (۲/ ۹۹۰-۹۸۹) برقم:‎ )١( 
.)۱۲۷( برقم: (۱۵۷) واللفظ له صحیح مسلم (۲/ 4۱۸) برقم:‎ )١56 /۲( صحیح البخاري‎ )۲( 
.)۱۳۲۹( صحیح البخاري (۱۵۰-۱۹/۲) برقم: (۱۵۹۸) واللفظ له صحیح مسلم (۲/ ۹۱۷) برقم:‎ )۳( 


باب دخول مک وغیره ۳۹۲ 


المغفر» دل على أنه دخلها ولیس بمحرم؛ لأنه ما جاء لا للحج ولا للعمرة؛ 
وإنما جاء لقتال قريش» وفتح مكة للمسلمین. ولهذا لم يحرم» فدل ذلك على 
أن من جاء مكة ليس بقصد الحج والعمرة لا بأس أن يدخلها بغير إحرام» ولهذا 
في حديث ابن عباس تشد لما ذكر المواقيت قال :له له ومن أتى 
عليهن من غير هله ممن أراد الحج أو العمرة»۳ وأما الذي ما أراد حجٌا 
ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام» كالذي يأتي مكة للتجارة» أو لزيارة الأقاربء أو 
لخضومة» فليس عليه إحرام» لكن إذا أراد العمرة آحرم وان لم يردها فلا شيء 
عليه. 


جه 


وفي حدیث آنس لته من الفوائد: أنه يجوز قتل من آلحد ني الحرم» آما 
الذي يأتي من الخارج فیجب أن یومٌن #ومن لكان تا 1#آل عمران:40]» لكن 
الذي یفعل الفساد في الحرم یقتل» فإذا زنی وهو محصن رجم. وإذا سرق 
یقطع. وإذا سب الدین أو سب الرسول یقتل؛ لأنه جنی في الحرم» فیجازی في 
الحرم» ولهذا لما سرقت بعض نساء بني مخزوم آمر النبي بي بقطع يدها" 
وهکذا ابن خطل لما كان یسب النبي و ویهجوه آمر النبي ول بقتله لردته. 

الحدیث الثاني: يدل على شرعية دخول مكة من آعلاها؛ والخروج من 
أسفلهاء يدخلها من أعلاها من كَدَاءء بالفتح» من ال العلياء ویخرج من ال 
السَّفلىء هذا هو الأفضل» فالداخل إلى مكة يدخل من أعلاهاء كما دخل 
النبي يا ويخرج من أسفلهاء وان دخل من أي مكان فلا بأس» وإن خرج من 


ره تر 


(۲) سبق تخریجه (ص:۳۹۹). 


£ کناب الحج 


أي مكان فلا بأس» لكن هذا هو الأفضل؛ تأسیا بالنبي 6 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر ينض : أن النبي َة لما فتح الله عليه مكة 
دخل الكعبة يوم الفتح» فصلى فيها ركعتين» وكان معه بلال بن رباح المؤذن. 
وأسامة بن زيد مولاه -عتيقه وابن عتيقه-» وعثمان بن طلحة الحاجب من بني 
شيبة نہ كانوا معه لما دخل 35 الكعبة وأغلقوا عليهم الباب» فصلى 
ركعتين في غربي الكعبة» بين العمودين اليمانيين» أحدهما عن يمينه» والاخر 
عن شماله» فصلی بينهماء وكان فيها ستة أعمدة في ذاك الوقت» وجعل الجدار 
الغربي آمامه بينه وبينه ثلاثة أذرع» فلما فتحوا الباب دخل ابن عمر تغط 
وسأل: أين صلى النبي 6؟ فدلوه على محل النبي یل فصلى فيه. 

وني حديث ابن عباس تشد : «أن النبي و دخل الكعبة وكبر في نواحيها 
ودعا»" وهذا يدل على استحباب دخول الکعبة فإذا تيسر دخول الكعبة 
يدخلها ويصلي فيهاء ويدعو اللّه» ويكبر» كما دخلها النبي كَل فإذا تیسر له 
دخول الكعبة من دون مشقة ولا زحمة ولا أذى فلا بأس» وهو لیس من سنة 
العمرة» وليس من سنة الحج؛ إنما هو مستحب مستقل» من دخلها فلا بأس. 
ومن تركه فلا بأس» وإن كان دخولها يترتب عليه زحمة» أو اختلاط بالنساء 
وفتنة» فالذي ينبغي له ترك ذلك» لكن إن تيسر من دون فتنة» دخل وصلى 
ركعتين أو أكثر» ودعا في نواحيهاء وكبّر؛ تأسیّا بالنبي ككل. 


3 FF 


)١(‏ صحیح البخاري (۸۸/۱) برقم: (۳۹۸)) و (۲/ ۰ برقم: ))١101(‏ صحيح مسلم (۲/ 4۱۸) برقم: 


باب دخول مک وغيره 10 
قال المصنف یش : 


4- وعن عمر نه : أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: ان 
لاعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفشع» ولولا آني رأبت النبي بيا بُقَبّلك ما 
ی و (۱) 

۰- وعسن عبد الله بسن عباس تن قال: قم رسول الله يله 
وأصحابه مکة. فقال المشرکون: إنه بقدم علیکم قوم قد وََنتهم خمی 
بپشرب. فأمرهم النبي ياء أن يرمُلوا الأشواط الثلاشة» وآن یمشسوا ما بين 
ار کنین» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الابقاء علیهم(. 

0- وعن عبد الله بن عمر نید قال: رأبت رسول الله عله -حين 
يتقدم مكة- إذا استلم الركن الأسود أوّل ما يطوف: يحب ثلاثة آشواط. 

- وصن عبد الله بن عباس نت قال: طاف النبي بيا في حجة 
الوداع على بعير» يستلم الركن بمحجن. 

۳- وصن عبد الله بن عمر لتد قال: لم أر النبي 246 یستلم مسن 
البيت إلا الركنين اليمانيين'”". 


(۱) صحيح البخاري (۲/ )۱٤۹‏ برقم: (۰)۱۵۹۷ صحيح مسلم (۲/ 976) برقم: (۱۲۷۰). 

(۲) صحيح البخاري (۱۵۰/۲) برقم: (۰)۱۰۲ صحيح مسلم (۲/ )٩۲۳‏ برقم: .)١1555(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۵۰) برقم: (۱۷۰۳) صحيح مسلم (۲/ )٩۲۰‏ برقم: (۱۲۲۱) بلفظ: ایب 
ثلائة أطواف من السبع». 

(:) صحیح البخاري (۲/ ۱۵۱) برقم: 1701): صحیح مسلم (۲/ )٩۲۲‏ برقم: (۱۲۷۲). 

(۵) صحیح البخاري (۲/ ۱۵۱) برقم: ٩(‏ ۱۲۰) واللفظ له» صحیح مسلم (۲/ 5 )٩۲‏ برقم: (۱۲۱۷). 


۳۹۹ كناب الحج 

هذه الأحاديث فیها مسائل بشأن الحح والعمرة. 

الأول: حدیث عمر لته : وهو عمر بن الخطاب بن تفيل العدوي الامام 
المشهورء الخليفة الراشد» أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عن الجمیع: 

57 و ِ 

رأيت النبي بيا يقبلك ما قَبّلتك)» مقصوده اه البيان أنه لم يقبله لاعتقاد فيه 
أنه ينفع ويضر؛ كاعتقاد الجاهلية في أصنامهاء أنها تشفع لهم. أو أنها كذاء إنما 
قبله تأسمًا بالنبى لت ولهذا قال: (إني لأعلم). اللام هذه لام الابتداء يعني: اي 

(ولولا أني رأيت النبي 2 قبلك ما قبلتك): يعني: لولا التأسي ما فعلت 
هذا؛ ليعلم الناس أنه ليس لاعتقاد» كما يعتقد الكفار في آصنامهم وإنما هو 
اتباع وتأس بالنبي یل ولا يمنع ذلك من كونه يشهد لمن استلمه بحق» كما في 
الحديث الآخر: «يأتي يوم القيامة» وله عينان يُبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد 
لمن استلمه بحق)"''» فهذه نعمة من الله عز وجل لأهل الإيمان» يشهد لهم هذا 
الحجر بالحق. اذا کانوا استلموه بحق؟ بایمان وهدى وإسلام. 

وفیه: شرعية التقبیل» وأنه یستحب تقبیل الحجر في طواف العمرة» وطواف 
الحج» وطواف التطوع» يستحب تقبیله إذا تیسر من دون مزاحمة» آما مع 


(۱) سنن الترمذي (۲۸۵/۳) برقم: (۰)4۲۱ سنن ابن ماجه (۲/ ۲ برقم: »)۲۹٤٤(‏ مسند آحمد (4/ (٩۱‏ 


برقم: (۰)۲۲۱۵ من حدیث أبن عباس اتید . 


باب د خول مک وغیره ۳۷ 


المزاحمة فلاء لا يزاحم عليه ولا يث يشق على نفسه» إذا تيسر من دون مشقة وإلا 
فيشير بيده إذا حاذاه ويمضىء ويقول: الله أكبر» يشير بيده ویکر ويمضىء كما 
كان النبى ب يفعل» كان إذا طاف في بعض الأحيان أشار إليه وكبر علا . 
الحديث الثاني: حديث ابن عباس غد في قصة طوافهم في عمرة القضاء 
يثرب)» وقال بعضهم لبعض: إنه يقدم عليكم» أي: يرد إليكم» يقال: قَدِم یعدم 
يعني: من السفر ونحوه قدم يقدّم» كفرح یفرح وتعب يتعبء أما قدم یقدی 
20001 57 58 ع م رگ أ 
فهذا من تقدم القوم وصار آمامهم قدم يقدم» من باب نصر ينصرء يعني: صار 
آمام القوم ومنه قوله تعالى في قصة فرعون : #يقدم قومه. دوم ألم مه 46[هود: ۰۹۸ 
يقدمهم بنفسه يعني: یکون آمامهم قائدًا لهم نسأل الله العافية» وأما قدم يدم 
فهذا معناه: القدم» يقال: قَدَم هذا الشيء یقدم أي: صار قدیمّاء مضى عليه دهرء 
و د TT ETT‏ 7 5000000 
من باب کرم يكرم» قدم يقدم» هذه ثلاث تصرفات» فعل یفعل إذا قدم من 
السفر ونحوه» فعّل يفعل إذا تقدم القوم» فعل يفعل يعني: إذا صار قديمًا. 
عندهم» فلما سمع النبي ية هذا الكلام آمرهم أن يرملوا؛ حتى یظهروا للعدو 
نشاطهم وقوتهم؛ لأن نشاط المسلمين وقوتهم مما يحزن العدو» ومما يغيض 
العدوء ولهذا آمرهم أن يرملوا؛ حتى يعلم العدو نشاطهم» وکذب قولهم: إن 


۳۸ کناب الحج 


الحمی وهنتهم وآن یمشوا بين الرکنین؛ لأنهم إذا کانوا بين الرکنین اختفوا عن 
المشرکین» والمشرکون کانوا من جهة فعیقعان من جهة الحجر فاذا كان 
لطواف بین الرکنین ما رآوهم ذاه الوقت. قال: (ولم یمنعهم آن پرملوا 
الأشواط كلها إلا الابقاء) لعل النصب آولی مفعول لاجله ولم یمنعهم إلا من 
أجل الابقاء لم یمنعهم النبي بيا (لا الابقاء) يعني: الا من أجل الإبقاء 
فالنصب آولی. 

الحدیث الثالث: حدیث ابن عباس نت : (طاف النبي َيه في حجة الوداع 
على بعیر» یستلم الرکن بمخجن). هذا يدل على أنه يجوز الطواف على البعیر» 
بالعربانة يجوزء ولكن الطواف بالمشي أولى وأفضل» فإن طاف على بعيرء أو 
بعربانة جاز ذلك. 

وقال قوم: لا يجوز إلا من علة كالمرض. 

والصواب: أنه يجوزء كما يجوز أيضًا أن يسعىء إن كان أرفق به أو لثقله 
أو لكثرة الزحام» وطاف من بعید» لا بأس في عربانة» أو في سيارة» لو وجد ما 
يمكن ذلك. فالحاصل أنه مثل هذا يجوز له؛ لأن النبي بيا طاف على بعير لما 
كثر عليه الناس» وهكذا سعى ييا لكن كونه يمشي مع القدرة أولى وأفضل. 

وفيه: أنه (يستلم الركن بوخجن». والمحجّن: عصا لها رأس محنية 
کاالیشعاب» یمده وّقبل الو وهکذا [ذااستلمه بیده ار یده فان تیسر 
استلامه وتقبیله قبله» كما تقدم من حديث عمر یه" وإن لم یتیسر استلمه 


() سبق تخریجه (ص:۱۵ ۳). 


باب دخول مكن وغیره ۳۹۹ 


بيده أو بمحجن وقبّله» فان لم يتيسر ذلك آشار فالأحوال آربعة: 

الحالة الاولی: إن تمکن أن يقبّل بدون مشقة فالسْنة أن یقبل ویکس یقول: 
الله أكبر» ویستلمه بيده مع ذلك. 

الحالة الثانية: أن لا يستطيع إلا باليد» فيستلمه بيده ويُقبّل يده ويكبر. 

الحالة الثالثة: أن لا يستطيع بيده ولا بفمه» ولكن بالعصاء يمدها ويستلمه 
بها ويُقبل طرفهاء إذا تيسر ذلك. أما إن كان في مدها أذى للناس أو مشقة فلا لا 
يؤذي الناس» بل يشير من بعيد» وهذه الحالة الرابعة: الإشارة. 

الحالة الرابعة: أن يشير من بعيد ويكبر من دون مس. 

وهكذا حديث ابن عمر تشد : أن النبي ی خب ثلاثة أشواط» ومشى 
أربعة» السنة أنه في طواف القدوم يخبٌ ثلاثة آشواط يعني: يُحَجَّل ویّهرول» 
والاربعة الباقية يمشي مشيّاء هذا في طواف القدوم خاصة. في العمرة والحج. 
أما بقية الأطوفة: طواف الافاضة» وطواف الوداع والأطوفة الأخرىء فهذه لا 
يُهرول فيهاء بل يمشي مشيّاء إلا طواف القدوم للرجال خاصة أما النساء فلا 
يُهرولن» يمشين مشيًا؛ لأمن عورة. 

وهكذا الاضطباع: كونه يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن» وأطرافه على 
عاتقه» هذا في طواف القدوم خاصة. في العمرة والحج» وما سواه يجعل الرداء 
علی کتفیه ویلفه علی صدره» هذا السنة نی ارادا نی حق المحرم. الا 
لطواف القدوم؛ عند الطواف فانه یجعل وسطه تحت إبطه الایمن ويبدي ضَبعه 
الایمن» ویجعل طرفه على عاتقه الایسر في طواف القدوم خاصة. 


۳۷۰ کناب الحج 


وهکذا الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الاول آما بقية الاطوفة 
فليس فیها رمل» ولیس فیها اضطباع. 

الحدیث الاخیر: حدیث ابن عمر نت : (لم أر النبي ول یستلم من البیت 
إلا الرکنین الیمانیین) هذا السنة استلام الرکنین الیمانیین: الذي فيه الحجره 
والیمانی فقط آما الرکنان اللذان یتصلان بالحجر فالسنة أن لا یستلمهما ولا 
یکبر عندهما؛ لأن الرسول و ما فعل ذلك. وإنما الاستلام للرکنین الیمانیین 
وهما الرکن الذي فيه الحجر الأسود» والرکن الثاني الذي قبله عند الطواف 
فهذان یستلمان. آما التقبیل فیختص بالحجر السود فلا يُقبل إلا الحجر 
السود خاصة آما الاستلام فلهما جميعًاء والتکبیر لهما جميعًا عند الاستلام 
فان لم يتيسر الاستلام آشار إلى الحجر الأسود خاصة وکبر آما اليماني فلا 
يشار الیه؛ لانه لم يرد أن النبي بها كان يشير الیه» آما ما يوجد في بعض 
المناسك أنه ی اما الود ا اي 
إذا تمكن من الركن اليماني فيستلمه ویک أما الركنان الآخران اللذان على 
حافة الحجر فلا يستلمان» ولا يقبلان» ولا يشار إليهما. 


سا لخ 
د 5 2 


باب اللمسع ۱ ۳۷/۱ 


قال المصنف 2 : 
باب التمتع 

۵4- عن أبي جمرة تّصر بن عمران الضُبعي قال: سألت ابن عباس 
عن المُتعة؟ فأمرني بهاء وسألته عن الهدي؟ فقال: فيه ججزورء أو بقرة. أو 
شاةء أو شرك في دم؛ قال: وكأن أَنَاسًا كرهوهاء نیمت فرأيت في المنام: كأن 
إنسائًا يُنادي: حج مبرورء ومتعا مُتقبّلة» فأتيت ابن عباس فحدثته. فقال: 
الله أكبر! سنة أبي القاسم كلا . 

۵- وعن عبد الله بن عمر «#دخه قال: تمع رسول الله ياء في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدىء فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ 
رسول الله يك فأهلٌ بالعمرة» ثم هل بالحجء فتمشع الناس مع رسول الله يك 
فأهل بالعمرة إلى الحج» فکان من الناس من أهدىء فساق الهدي من ذي 
الخليفة. ومنهم من لم يُهِدٍء فلما قدم النبي 25 مكة قال للناس: «من كان 
منكم قد أهدى. فإنه لاحل من شيء حرّم منه حتى يقضي حه ومن لم 
يكن منكم أهدى فلیطّف بالبیت وبالصفا والمروةء وليقصر ولیحلل ثم 
لهل بالحج ولیهد. فمن لم يجد هديّاء فليصم ثلاثة آيام في الحج» وسبعة 
إذا رجع إلى آهله». فطاف رسول الله كي حين قدم مکة واستلم اللرکن 
آول شيء» ثم َب ثلائة آشواط من السبع. ومشی أربعة» ورکع جين قضی 
طوافه بالبیت عند المقام رکعتین» ثم انصرف فأتى الصفاء فطاف بين 


(۱) صحيح البخاري )١717/5(‏ برقم: )١18/(‏ واللفظ له. صحيح مسلم (۲/ )٩۱۱‏ برقم: (۲ ۱۲). 


VY‏ کناب الحج 


الصفا والمروة سبعة آشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى 
حجّه. ونحر هديه يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت. ثم حل من کل شيء 
حرم منه» وفعل مثلما فعل رسول الله و من أهدى وساق الهدي من 
الناس"'". 

51- وعن حفصة زوج النبي بيا أنها قالت: يا رسول الله» ما شان 
الناس حلُُوا من العمرة ولم تحلّ أنت من ُمرتك؟ قال: ١إني‏ لبّدت رأسي. 
وقلّدت کدیي؛ فلا احل حتى أنحر»”". 

۷- وعن عمران بن حصين نت أنه قال: أنزلت آية المتعة في کتاب 
الله نفعلناها مع رسول الله یا ولم ینزل فرآن يُحرّمهاء ولم ينه عنها حتی 
مات. فقال رجل برأيه ما شاء”". 

قال البخاري: یقال: إنه عمر. 

۸- ولمسلم ": نزلت آية المتعة -يعني: مُتعة الحج- وأمرنا بها 
رسول الله کل ثم لم تنزل آبة تنسخ آبة منعة الحج» ولم ينه عنها رسول الله كيا 


.)۱۲۲۷( برقم:‎ )40١/7( صحيح مسلم‎ ))١191( صحيح البخاري (۲/ ۱۲۷ -۱۸) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱8۳) برقم: (۱۵7)» صحیح مسلم (۲/ )٩۰۱۲‏ برقم: (۱۲۲۹). 

(۳) صحیح البخاري (۷/ ۲۷) برقم: (46۱۸). 

(5) قال ابن حجر في فتح الباري (۳/ 4۳۳): لم آر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري» لکن 
نقله الا سماعيلي عن البخاري كذلك» فهو عمدة الحميدي في ذلك وبهذا جزم القرطبي والنووي وغیرهما. 
وقد ذکره مسلم عن محمد بن حاتم. ینظر: صحیح مسلم (۸۹۸/۲) برقم: (۱۲۲). 

(0) صحیح مسلم (۲/ )٩۰۱۰‏ برقم: (۱۲۲). 


باب التمتع VY‏ 


حنی مات. ولهما بمعناه". 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالتمتع بالعمرة إلى الحج» وقد دل کتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله و على شرعية ذلك وأن الله جل وعلا شرع لعباده 
أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؛ لما في ذلك من جمع النسكين العظيمين؛ ولأن 
العودة إلى مكة بدون نسك آخر قد يشق على الناس» وقد لا يتيسر لهم» وقد 
يكون في بلاد بعيدة» فيسر اللّه له أن يجمع بينهما ولو في سفرة واحدة. 

والتمتع بالعمرة إلى الحج هو أنه يحرم بالعمرة والحج جميعًاء ويسمّى 
القارن» أو يُحرم بالعمرة» ثم إذا تحلل منها ني أشهر الحج بعد رمضان -بأن 
طاف وسعى وقصّر- أحرم بالحج في وقته في اليوم الثامن من ذي الحجة كما 
فعل أصحاب النبي وا بأمره. 

وهذا أفضل من القران» كونه يحرم بالعمرة بعد رمضان» في شوال أو ذي 
القعدة» أو آول ذي الحجةء ثم یتحلّل منها بالطواف والسعي والتقصيرء ثم يُلبّي 
بالحج في وقته» هذا هو التمتع الكامل» وهذا هو الأفضل» وهو الذي أرشد إليه 
النبي و صحابه» وأمرهم به إذا لم يكن معهم هديء يعني: ما ساقوا هدیا من 
بلادهم ولا من الطريق» هذا هو السنة لهم» أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا 
ويجعلوها عمرة» حتى ولو كانوا سمّوا حجا وعمرة جميعًا فيجعلوها عمرة» 


)۱( صحيح البخاري (۲/ )١55‏ برقم: »)٠١۷١(‏ بلفظ: «تمتعنا على عهد رسول الله وا فنزل القرآن»» قال 
رجل برأيه ما شاء» صحیح مسلم (۲/ )٩۰۰‏ برقم: (۱۲۲) . 


VE‏ كاب الحج 


كما دل عليه حديث ابن عمر نت المذكور هنا؛ فان الصحابة منهم من آحرم 
بالحج من ذي الحليفة» ومنهم من آحرم بالحج والعمرة جميعًا قرانّاء ومنهم 
من أحرم بالعمرة وحدهاء والنبي اة أهل بالعمرة والحج جميعًاء قال: «لبيك 
عمرة وحجًا)» كما ذکر ابن عمر ند وذکره غیره. 

فلما دنا ِا من مكة قال للناس الذین آحرموا بالعمرة» أو بالحح وحده أو 
بالحج والعمرة جميعًا: «اجعلوها عمرة» فلما طافوا وسعوا آکد علیهم بأن 
یجعلوها عمرة» للذین لیس معهم هدي. 

وأما من كان معه هدي فأمره أن یطوف ویسعی ویبقی على إحرامه» ومنهم 
النبي يك فبقي على إحرامه. حتی حل يوم العید من عمرته؛ لأنه قد ساق 
الهدي من المدينة» وكل من ساق الهدي من أي بلاد» أو من الطريق» يُشرع له 
أن يكون محرمّا بالحج والعمرة جميعًاء وآن يبقى على احرامه وإذا كان قد 
أهل بالحج وحده؛ فإنه يبقى على إحرامه» حتى يحل من حجه يوم النحر وان 
كان أحرم بهماء أو بالعمرة وحدهاء فإنه يلي بالحج معهاء فيبقى على إحرامه ما 
دام معه الهدي. 

وبين ابن عباس #تضد أن المتمتع عليه جزور أو بقرة» أو شاة» أو شرك في 
دم؛ لقوله تعالى: من تمتم الْعيْرَةٍ لاما اسر من دى #[البقرة:5١]»‏ أي : فليذبح ما 
استيسر من الهدي» والمستيسر ناقة» أو بقرقٌ أو شا أو سبع من البقر أو البدنق 


(۱) صحيح البخاري (0/ )١5‏ برقم: (4۳۵۳)) صحيح مسلم (۲/ )٩۱۵‏ برقم: (۰)۱۲۳۲ من حديث أنس «فته . 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ٤-۸۷۳‏ ۸۷) برقم: (۱۲۱۱) من حدیث عائشة شتا . 


باب النمتع ۳۷۵ 


آحد خمسة آمور: ما ناقة تامة» أو بقرة تامة» أو شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة» 
إذا كان متمتعًا أو محرمًا ہما جميعا. 

ولما أفتى ابن عباس فد أبا جمرة نام أبو جمرة» ورأى في منامه آحدا 
يقول: (حج مبرورء ومتعة مُتقبّلة)» فأخبر ابن عباس بالرؤيا المذكورة» فقال له 
ابن عباس نت : (سنة أبي القاسم كَِ). 

يعني: هذه الرؤيا التي رأيتها هي التي درج عليها الرسول ييي وهي التي 
أفتى بها ابن عباس یتشد والرؤيا الصالحة تؤيد الشرع ولا تخالفه. 

وی حديث حفصة غا ما يوافق حديث ابن عمر «نتند. (قالت: ما شأن 
الناس حلوا من العُمرة» ولم تحلّ أنت من عُمرتك؟ قال: «إني لبذت رأسي» 
وَلّدت هدبيء فلا ل حتّی أنحر)). 

وحفصة «شغا. هي بنت عمر أم المومنین» دل حديثها على أن الرسول كه 
لم يحل؛ لأن معه الهدي ساق معه ثلاثًا وستين بدنة من المدينة» وأتاه من 
اليمن مع علي عله سبع وثلاثون» فصار الجميع مائة ناقة في حجة الوداع 
أهداها عله 

فهكذا كل من أهدى لا يحل» بل يطوف ویسعی» ويبقى على إحرامه حتى 
ينحر يوم النحر. 

وأما الذي ليس معه الهدي فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحلء كما أمر 
النبي 5 الصحابة في حديث ابن عمر تغط السابق» وفي أحاديث أخرى كثيرة. 


وتلبيد الرأس: كونه يُضم بعضه إلى بعض» ويجعل فيه شيئًا يمسكه» كصمغ 


۳۷۹ کناب الحج 


ونحوه. حتی لا یتشعث هذا یسمی تلبیدا. 

وني حديث عمران عله : الدلالة على ما دل عليه حدیث ابن عم 
وابن عباس #فغہ على أن العمرة باقية» وأنها لم تنسخ» وأن السنة أن يأتي 
بالعمرة إذا جاء إلى مكة, ما مفردة وتكون في الحج» أو بهما جميعًاء إذا كان 
معه هدي لا یحل» بل يبقى على إحرامه كما تقدم"*. 

وعمران بن حصين تفه انتقد من قال له: يأتي بحج مفرد» وذكر أن السنة 
جاءت بذلك. وآنه قال رجل برأيه ما شاء. 

يشير إلى أن ما جاء عن الصديق» وعن عمرء وعن عثمان آفتوا بأن الأفضل 
الحج المفرد» هذا اجتهاد منهم تب أحبوا أن يتكرر الناس إلى مكة» وأن 
تكون هناك سفرات كثيرة للحج والعمرة؛ اجتهادًا منهم 

والصواب ما قاله ابن عباس نت في هذاء وما قال عمران جيه » وأن 
الأفضل أن يدخل بعمرة» لا بحج مفرد. هذا هو السنة؛ خلافا لما يُروى عن 
الصديق» وعن عمر» وعن عثمان نتم فهم قالوه عن اجتهاد» لكن السنة 
بخلاف ما ذكرواء فالسنة لمن أتى إلى مكة من أي بلد أن يحرم بالعمرة من 
المیقات أو بهما جميعًاء ثم یتحلل بطواف وسعي وتقصیر» ويبقى حلالا إلى 
وقت الحج. 4ن یکون معه الهدي. 1 ذا کان معه الهدي لایحل us‏ 
یوم النحر. 


(۱) تقدم (ص:؛ ۳۷). 


باب التمنع VV‏ 


وأما إحرامه بالحج وحده فهو ليس بمشروع» بل الأفضل تركه؛ لكن يُحرم 
بالعمرة» ثم يتحلل منهاء ثم يأتي بالحج في وقته» هذا هو الذي فعله الصحابة 
بأمر النبي عد والنبي حج قارتا؛ لأن معه الهدي. 

فمن كان معه الهدي شرع له أن يفعل ما فعله النبي ی من البقاء على 
إحرامه» فیطوف ويسعي ويبقى على إحرامه حتى يحل في وفته» ومن لم يكن 
معه هدي فالسنة أن يفعل ما فعله الصحابة» بأن يطوف ويسعى ويقصر 
ویتحلل ولو كان سمّى حًا يجعلها عمرة» فإذا طاف وسعى وقصر تحلل» 
وصارت عمرة شرعية» وعليه الهدي إن قدرء فان لم يستطع صام عشرة أيام - 
كما في حديث ابن عمر مت -ثلاثة في الحح» وسبعة إذا رجع إلى أهله. فهي 
ثلاثة في الحج أي قبل عرفة» وسبعة إذا رجع إلى آهله هذه السنة» كما قال جل 
وعلا: عنم تم لمر ألما متسین هدي فن لم ید صم تک ال 
ومد جعم تک عو وان صام الثلاثة في أيام النحر آجزاه 
خاصة للمهدي إذا عجز عن الهدي وصامها أيام النحر جازت له خاصة» دون 
بقية الناس» ولکن الافضل أن يقدمها على عرفة» ویصومها قبل الحج» ثم 
السبعة عند آهله إذا رجع؛ تيسيرًا من الله» وتسهیلا منه سبحانه وتعالی. 


لد ¥ 3 


VA‏ کاب الحج 


قال المصنف طلم : 
باب الهدي 


۹- عن عائشة غا قالت: فتلت قلاشد هدي رسول الله تا بدي 
ٹم آشعرها( وقلّدها -أو قلدها ثم بعث بها إلى البست. وأقام بالمدينة 
فما حرم عليه شيء كان له جا" . 

۰- وعن عائشة غا قالت: آهدی النبي بيا مرة غنمًا" ". 

۱- وعن أبي هريرة إن : أن النبي بيا رأى رجلا یش وق بّن له 
فقال: «ارکبها». قال: إنها بدنة؟ قال: «ارکبها». فال: فرأيته راکبها يُساير 
النبي یود 

۲- وفی لفظ: قال في الثانيتة. أو الثالفة: «اركبهاويلك. أو 
ويحك)(“. 

۲۳- وعن علي بن آبي طالب حي قال: أمرني النبي ی أن آقوم على 


5 ۳ و 
بُذنه وأن اتصدق بلحمها وجلودها واجلته!" وألا أعطي الججزار منها 


(۱) في نسخة: أشعرتها. 

(۲) صحيح البخاري (۱۹۹/۲) برقم: )١199(‏ واللفظ له صحيح مسلم (۲/ ۹۵۷) برقم: (۱۳۲۱). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۹۹) برقم: (۱۷۰۱) واللفظ له صحیح مسلم (۲/ 49۸) برقم: (۱۳۲۱). 

(1) صحیح البخاري (۲/ ۱۷۰) برقم: (۱۷۰) واللفظ له صحیح مسلم (۲/ )٩۲۰‏ برقم: (۱۳۲۲). 

(۵) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۷) برقم: (0)۱۸۹ صحیح مسلم (۲/ )٩۳۰‏ برقم: (۱۳۲۲) ولفظة: «آو 
ویحك» عند البخاري (5/ ۷) برقم: (۰)۲۷۵۶ من حدیث آنس وشن . 

() الجلال: الغطاء. ینظر: لسان العرب (۱۱۹/۱۱). 


باب الهد ي ۳۷۹ 

شيئاء وفال: «نحن تعطیه من عندنا. 

۶6 - وعن زياد بن جبیر قال: رأيت ابن عمر قد آتی على رجل قد 
آناخ بدنته ينحرهاء فقال: ابعثها قِيامًا مقیدة سنة محمد بلا" . 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالهدی» وهو ما يُهدى إلى مكة من 

والهدي إلى هناك سنة وقربة» وقد أهدى النبى بي غنما» وأهدى با إلا 
ومساكين الحرم» وهذا الهدي سنة وقربة وطاعة. 

آما الهدي الذي يجب بالتمتع» والقران» أو بشيء من ترك الواجبات أو 
فعل المحرمات» فیسمی هدیا واجباء ویسمی فدية أيضًا. 

آما هذا الهدی الذي ذکرته عائشة «شند. وذکره على عه وغیره هذا 
الهدي الذي یتطوع به المؤمن من بلاده» أو يشتريه من الطریق ویهدیه إلى هناك 
هديا بالغ الکعبة» يتقرب به إلى الله عز وجل. 

تقول عائشة «شفا : (قَتَلت قلائد هدي النبي بي بيدي» ثم آشعرها) وتقول: 
(آهدی النبي تک مرة غنما) هذا يدل على أنه يُشرع الهدي من الغنم والابل» 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۲ برقم: (۰)۱۷۱۷ صحیح مسلم (۲/ 5 ۹۵) برقم: (۱۳۱۷). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱ برقم: (۰)۱۷۱۳ صحیح مسلم (4057/5) برقم: (۱۳۲۰). 


۳/۸۰ كباب الحج 


والبقر» كله قربة وکله طاعة» وأن السنة أن تقلد بقلائد تعرف» وتشعر الابل. 

والاشعار: هو أن تجرح في سنامها جرحا بين أنها هدي» حتی لو عطبت أو 
ضلت يعرف أنها هدي» وهذا في الابل خاصة. 

والقلائد: كونها تقلد بقلادة یعرف أا هدي» قلادة معروفة من نعل أو شىء 
یعرف أنه هدي» شىء تعارف الناس فيه أنه يجعل على الهدي» حتی إذا ضل أو 
عطب ينحر ویژکل. 

وفیه: أن المُهدي لا يَحرّم عليه شيء كان له حلالاء ولهذا قالت غا : (فما 
حرم عليه شيء كان له يكل جلا). 

فإذا أهدى فله أن يأتي أهله» وله أن يقلّم أظفاره وله أن يحلق شعره لا 
بأس عليه» أما المُضحى فلاء إذا أراد أن ضحي بعد دخول شهر ذي الحجتة 
فإنه لا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره شيئاء هذا للمضحي خاصة الذي يبذل 
المال ويشتري الضحية ويتطوع بهاء هذا لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا. 
ماله وأراد أن يضحي. فإذا دحل شهر ذي الحجة فلا يأخذ شيئًا حتى یضحی. 

أما إن كان وکیلا على يده ضحايا سبالة''' فليس بمُضحء وليس عليه شيء» 
وله أن يأخذ من شعره ومن أظفاره؛ لأنه ليس بمُضحٌ» وإنما هو وكيل. 


كذلك حديث ركوب البدنة لا باس الإنسان إذا أهدى بدنة له أن يركبها 


(۱) السبالة من أسماء الوقف. 


باب الهد ي ۳۸۱ 


عند الحاجة فله أن يركب ركوبًا لا يضرها إذا احتاج إليهاء وله أن يضع عليها 
الشيء الخفيف الذي لا يضرهاء لا بأس بذلك؛ ولهذا قال: (اركبها ویلك أو 
ویحك). فإذا احتاج إليها فلا يمشي على الأرضء يركبها حتى يصلء ركوبًا لا 
يضرها. 

كذلك حديث علي نه فيه أن الهدي يُقسّم كله: لحومه» وجلوده وأجلته. 
ولهذا قسم علي ئه هدي النبي بي قسم لحمها وجلودها وأجلتها. 

والجلال إذا كان نواه المهدي من الهدي یقسم وان كان ما نواه» وإنما أراد 
تجليلها بذلك ثم آخذه فله نيّته» فإذا نوی أنه هدي» فانه يوزع على الفقراء» مع 
جلدها ومع لحمهاء أما إذا ما نواه هدیاه وإنما جعله موقتا حتى تصل البلد أو 
حتی تنحرء فله نيته. 

وهذا التقسیم واجب؛ لانها للفقراء والمساکین» فتقسم علیهم في الحرم: 
اللحوم. والجلود والأجلة» إذا نوي تقسیمها تقسم على الفقراء والمحاویج. 

وفیها: أن الجزار لا يُعطى شيئًا من اللحم. ولا من الجلود؛ ولهذا قال: 
(نحن نعطیه من عندنا). فدل ذلك على أن الجزار لا تعطی آجرته من الهدی. 
وإنما يُعطى من خارج» والهدي یکون لله لا یکون فيه أجرة للجزار» ولا لغير 
الجزار. 

وفي حدیث ابن عمر نت وهو الحدیث الخامس: الدلالة على أن الابل 
تنحر واقفق معقولة يدها الیسری» هذا إذا تیسر |ذا استطاع الناحر أن یذبحها 
واقفة نحرها واقفت تعقل يدها الیسری» وتنحر وهی على ثلاث هذا هو السنت 
فان لم یتیسر ذلك آناخها ونحرها ولا بأس» إذا خاف منهاء أو لم یستطم؛ 


 جحلا کناب‎ TAY 


لكونها شديدة. 
وان تيسر أن تنحر وهی واقفة معقولة اليد الیسری» فهذا هو الأفضلء وهذا هو 
السنة. 


باب الخسل للمحرم AY‏ 


باب الفسل للمحرم 


6- عن عبد الله بن خنین: أن عبد الله بن عباس ند والمسور بن 
مَخُرمة نه اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس: يَغِل المحرم رأسه. وقال 
المسور: لايتغسل المُحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب 
الأنصاري ينه فوجدته يغتسل بين القرنين» وهو پستتر شوب فسلمت 
عليه» فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن خنین أرسلني إليك ابن عباس 
يسألك: كيف كان رسول الله ی یفسل رأسه وهو محرم؟ فوضع 
أبو أيوب يده على الشوب. فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب 
عليه الماء: اصبّبء فص على رأسه ثم حرك رأسه پیدیه فأقبل بهما 
وأدبن ثم قال: هکذا رأبته با يفعل”''. 

۲ - وني روایة: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدًا”". 

الشرح: 


هذا الحدیث حديث ابن عباس والوشوّر غم في قصة الغسل للمحرم 
واختلافهما في ذلك. قال ابن عباس «فتط : يسل رأسه وقال المسور: لا 
ووجه إشكال المسور أن المسور بن مَخْرّمة «ثثته صحابي صغير» ظن أن 


.)۱۲۰۵( صحيح البخاري (۱۱/۳) برقم: (۰)۱۸6۰ صحيح مسلم (۲/ 8514) برقم:‎ )١( 
.)۱۲۰۵( صحیح مسلم (۲/ ۸۹6) برقم:‎ )۲( 


۳۸ كتاب الحج 


الغسل لا يجوز للمحرم؛ لأنه قد يُسبب شيئًا من السقوط للشعر عند تحريكه في 
سل الرأسء وابن عباس اتید استند إلى ما جاء عن النبي که في ذلك. ولهذا 
أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري جقلئنه. وهو خالد بن زيد 
الأنصاري. يسأله عن ذلك. 

فبِيّن له أبو أيوب جاه : أن الرسول ية كان يغسل رأسه. كان يصب الماء 
على رأسه. فيمر يديه على رآسه. فدل ذلك على أنه لا بأس من الاغتسال 
للمحرم» وهذا هو الصواب؛ لأنه فعل النبي 5 

فالمحرم لا بأس أن يغتسل للحرٌء أو لإزالة الوسخ» أو نحو ذلك أو قد 
يحتلم فتصيبه جنابة بالاحتلام» فيغتسلء لا يضره ذلك» ولو أمر يديه على رأسه 
لايضرء حتى ولو سقط شيء من الشعر؛ لأن الشعر الذي يسقط قد يكون شعرّا 
ميتا لا يضرء فلو سقط شيء من الشعر عند مروره بيديه على الرأس لم يضره 
ذلك؛ لأن مثل هذا الشعر إنما يكون شعرا میتا يسقط بأقل لمس. وبذلك ظهر 
إصابة ابن عباس تشد في جواز غسل المحرم رأسه. ولهذا قال المسور: (لا 
أماريك بعدها با يعني: لظهور الحجة معه والدليل. 

وكان ابن عباس نت بحرًا في العلم» قد أعطاه الله علمّا کثیرا» وحفظ من 
السنة الشيء الكثير» وتفقه فيهاء وسأل عنها الصحابة جيفضہ» ولهذا 
حصل نغ على علم کثیر؛ ولهذا يقال له عهلشنه : حبر الأمة» وترجمان القرآن. 


جرد که 3 


باب فسخ الحج إلى العمرة ۳۸۹۵ 


قال المصنف له : 
باب فسخ الحج إلى العمرة 


۷- عن جابر لنت قال: آهل النبي ية واصحابه بالحج» ولیس مع 
آحد منهم هدي غير النبي یا وطلحة؛ وقيم علي من الیمن فقال: آمللث 
ما هل به النبي ی فأمر النبي يك أصحابه أن يجعلوها مرت فیطوفوا ثم 
يقصروا ويحلّوا الا من كان معه الهدي» فقالوا: ننطلق إلى منی» وذكر 
أحدنا بقطر؟۱ فبلغ ذلك النبي بي فقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت, ولولا آن معي الهدي لأحللت»» وحاضت عائشتة 
فتسكت المناسك که غير أنها لم تطف بالبيت» فلما طهّرت طافت) 
بالبيت» قالت: با رسول الله. ينطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج”". 

۸- وصن جابر بن عبد الله نضا قال: قدمنا مع رسول الله ین 
ونحن نقول: لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله يل فجعلناها عمرة(". 

848- وعن عبد الله بن عباس نید قال: قدم رسو ل الله بيار 
وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها 
عُمرة» فقالوا: يا رسول الله» أي الحلٌّ؟ قال: «الحِلّ کله»٩.‏ 


(۱) في نسخة: وطافت. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )١11١0-١159‏ برقم: )١11601(‏ واللفظ له صحيح مسلم (۲/ ۸۸۱) برقم: (۱۲۱۳). 
(۳) صحيح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: (۰)۱۵۷۰ صحيح مسلم (۲/ ۸۸۵) برقم: (1515). 

.)۱۲۶۰( برقم:‎ )٩۱۰-۹۰۹/۲( برقم: (1675١)؛ صحیح مسلم‎ )١57 /۲( صحیح البخاري‎ )٤( 


۳۸۹ کتاب الحج 


هذه الا حادیث تتعلق بشوون الحح. 


في الا حادیث الثلائة: حديثي جابر وابن عباس نه الدلالة على شرعية 


فسخ الحح إلى عمرة وآن من قدم مكة بحح مفرد أو بحج وعمرة قارتاء 
ولیس معه هدي» فان السنة أن یفسخ حجّه إلى عمرة یعنی: یجعل احرامه 
عمرة؛ لأن الرسول و آمر الصحابة بذلك لما قدموا في حجة الوداع آشار 
علیهم بأن یجعلوها عمرة» لما دنوا من مكة» فلما طافوا وسعوا آمرهم أن 
يجعلوها عمرة» وسألوه: (أي الجلّ؟ قال: «الحل گله»). 

وكان أغلبهم ليس معه هدي» وإنما أهدى النبي و وطلحة ماه » وقدم 
علي لث بإبل من اليمنء فأمره النبي بي أن يبقى على إحرامه لأنه مه وأمر 
الذين ليس معهم هدي أن يحلوا ويطوفوا بالبييت» وبالصفا والمروة» ثم 
قروا وهل اس كام رن عم ةما قافلة وله اليس الفط يعد 
ذلك. وله أن یجامع آهل ویتطیب؛ لأنه عل کامل. 

وقال 5د: (لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما آهدیت. ولولا أن معي 
الهدي لاحللت». «وجعلتها عمرة»؟؛ لما رأى عندهم من الشك والتوقف» 
حتی بصّرهم وبین لهم ية أن هذا هو الامر المشروع فسمعوا وآطاعوا وحلوا 
بعدما طافوا بالبيت» وسعوا بين الصفا والمروة. 


(۱) صحیح مسلم (۸۸۸-۸۸۲/۲) برقم: (۱۲۱۸) من حدیث جابر لن . 


باب فسخ الحج إلى العمرة TAY‏ 


فدل ذلك أن هذا هو الأفضل» وأن من قدم إلى بيت الله العتيق بعد رمضان 
في آشهر الحج» فالأفضل له أن يجعلها عمرة» ومن باب آولی من قدم قبل ذلك 
يهل بالعمرة فقط. 

و أنساك العمرة: إحرام» وطواف» وسعي» وتقصير أو حلق» هذه آنساکها: 
ُحرم من المیقات بِیّة الدخول في العمرق ثم يلیي» ثم یستهل بالتلبية الشرعیة: 
(لبيك اللهم لبيك ..» إلى آخره فاذا وصل مكة طاف بالبيت سبعة آشواط 
وصلی رکعتین خلف المقام» ثم سعی سبعة آشواط بين الصفا والمروة ثم 
قصر أو حلق» هذه هي العمرة. 

ثم یبقی إذا كان قصده الحح حتی يأتي وقت الحح. فإذا جاء وقت الحج 
ی بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة, هذا هو الأفضل» كما فعل الصحابة 
بأمر النبي يكل في حجة الوداع آمرهم لما كان اليوم الشامن أن يلبّوا بالحج 
وبقي على إحرامه هو بي لأنه ساق الهدي» وهكذا من ساق الهدي من 
أصحابه بقي على إحرامه. 

وقالت عائشة «شفا: (يا رسول الله» تنطلقون بحجة وعمرةء وأنطلق بحج؟) 
لانبا حاضت فلم يتيسر لها أن تحل من العمرة» كما حل الناس. 

وأمرها النبي ية أن تدخل حجها في العمرة؛ لأنه جاء وقت الخروج إلى 
منى وهي في حيضهاء فأمرها أن تهل بالحج» وأن تكون قارنة» فأهلت بالحج 
وصارت قارنة» فلما جاء يوم النحر طافت وسعت وقصرت. وقال: «(يجزئك 


FAA‏ کناب الحج 


هذا عن حجك وعمرتك»'» فصارت قارنة» أجزأها طوافها وسعيهاء فقالت: 
(يا رسول الله» تنطلقون بحجة وعمرة)ء أي: بحجة مفردة» وعمرة مفردق 
تعني: أصحابها الذين ليس معهم هدي» وآزواج النبي بيه کلهن ليس معهن 
هدي» كل آزواج النبي ية حللن وجعلنها عمرة. 

ولهذا آمر النبي إل عبد الرحمن آخاها أن يُعوِرَّها من التنعيم» أن بخرج بها 
إلى التنعيم» وهو آقرب الجل إلى مكة؛ فخرج بهاء وأحرمت من هناك بالعمرة» 
وطافت وسعت وقصرت. فصارت لها عمرة مستقلة بعد الحج. 

فدل ذلك على أنه لا حرج لمن أراد عمرة من مكة أن يخرج إلى التنعيم» أو 
إلى غيره من الحل فيعتمر. 

وهكذا من حج قارنا» وأراد أن يأخذ عمرة مفردة» كما فعلت عائشة ماعنا 
فلا بأس. 

آما النبي بيا وأصحابه. فاكتفوا بعمرتهم» ولم يخرجوا إلى الحل» فدل ذلك 
على أن الأمر واسع» من أخذ عمرة بعد الحج فلا باس» ومن ترك فلا بأس. 

وفيه: أن هذا الحل جل کامل» كما قال ابن عباس تشد مثل حله بعد 
الحج» كما أن الحال في الحج إذا طاف وسعى وقصر يوم العيد أو حلق» ورمى 
الجمرة يوم العيد» يكون حله كامالاء وهكذا العمرة إذا طاف وسعى وقصر حله 
كامل» له أن يأتي النساء ويلبس الرجل المخیط ویتطیب. والمرأة کذلك. لها 


)١(‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۸۰) برقم: (۱۲۱۱) من حديث عائشة نف بلفظ: «يجزئ عنك طوافك بالصفا 
والمروة» عن حجك وعمرتك». 
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أن يُباشرها زوجهاء وأن تتطيب؛ لأنها حلت جلا كاملا بطوافها وسعيها 


قال المصنف للم : 


۰- وصن عروة بن الزبير ميغد قال: سئل أسامة بن زيد -وأنا 
جالس-: كيف كان رسول الله ی یسیر حين دفع؟ فقال: كان يسير العَنّقٌّ» 
فإذا وجد فجوة تصش . 

العتق: انبساط السّيرء والنّصُ: فوق ذلك. 

۱- وعن عبد الله بن عمرو ند : أن رسول الله ب وقف في حجة 
الوداع فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أَشْعُّر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: 
«اذبح ولا حرج). وقال الآخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارم 
ولاحرج»؛ فما سئل يومئذ عن شيء قُّدُم ولا أخر إلاقال: «افعل ولا 
حرج!"". 

۲- وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي: أنه حج مع ابن مسعود شه 
فرآه يرمي الجمرة الکبری بسیع حصيات. فجعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه» ثم قال: هذا مقام الذي آنزلت عليه سورة البقرة ی . 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۱۳) برقم: (۰)۱1 صحیح مسلم )٩۳/۲(‏ برقم: (۱۲۸۰). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۷۵) برقم: (۰)۱۷۳ صحیح مسلم (۲/ 44۸) برقم: (۱۳۰۱). 
(۳) صحیح البخاري (۱۷۸/۲) برقم: ٩(‏ ۰6۱۷ صحیح مسلم (۲/ 157) برقم: (۱۲۹۱). 
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۳- وعن عبد الله بن عمر تن : أن رسول الله یل فال: «اللهم 
ارحم المحلقین». قالوا: والمقصرين يا رسو ل الله قال: «اللهم ارحم 
المحلقین». قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «اللهمارحم 
المحلقین». قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «والمقصرين)7"'. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بشؤون الحج. 

الحديث الأول: أن أسامة بن زيد فد وهو ابن حارثة» مولى النبي كلا 
وحبه» وابن حبّه أيضًاء سئل عن كيفية سير النبي ی لما دفع -أي: من عرفات 
إلى مزدلفة- قال: (كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نّصّ)» في الدفع من عرفات 
إلى مزدلفة الغالب يكون فيه الزحام والكثرة» فكان اة يسير سيرًا منبسطًا 
خفيفاء ليس فيه عجلة؛ لثلا بحصل مضرة على الناس» وكان يقول لهم: «أيها 
الناس السّكينة السّكينة»”'"'؛ كماني حديث جابر لته «فإن البر ليس 
بالایضاع»"" أي: ليس بالاسراع» فالسنة للناس إذا دفعوا من عرفات ألا 
يعجلواء وأن يطمئنواء سواء في السيارات» أو على أقدامهم» أو على إبل» أو غير 
ذلك» سن لهم عدم العجلة» حتى لا يضر بعضهم بعضا. 

ومعنى (العتق): السير الخفيف الذي ليس فيه سرعة. 


.)۱۳۰۱( صحيح البخاري (۲/ 4 ۱۷) برقم: (۱۷۲۷)» صحيح مسلم (۲/ ۵ ۹6) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۸۹۱-۸۸۲/۲) برقم: (۱۲۱۸). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ )١175‏ برقم: (۱۲۷۱) من حدیث ابن عباس ظط بلفظ: «آیها الناس علیکم 
بالسكينة؛ فان البر لیس بالإيضّاع». 
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(فاذا وجد فجوة) يعني: متسعًاء (نص) يعني: آسرع قلیلا إذا زج 
يتطق حتی یخفف علی الناس» هکذاينبغي عند وجود متسع پُعجل قلیلا ولذا 
كان المقام لیس مقام سعة رفق ولم يسرع. لا في دابته ولا في سیارته ولا 
بقدمه» یرفق حتی لا يضر أحدًا من الناس» وهکذا في مواضع الزحام: کانصرافه 
من مزدلفة إلى منی» ومن منی إلى مكة. |ذا كان هناك زحام هکذا ينبغي أن 
یکون من عدم السرعة إلا إذا وجد فجوة فإنه يعجّل قلیلا على وجه لا يضر 


ع م 


احدا. 

ولما آتی ول مسا آسرع قلیلا» عند انصرافه من مزدلفة إلى منی. 

الحدیث الثاني: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ند » عن النبي و أنه 
سَئل يوم العيد -يوم النحر- وهو واقف للناس يسألونه بين الجمرتين لما رمى 
جمرة العقبق فقال له بعض الناس: (يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبح, قال: (اذبح ولا چرچ وقال آخر: لم آشعر فنحرت قبل أن آرمي قال: 
!ارم ولاحرج»» فما شثل يومئذ عن شيء قُدَّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا 
حرج»)» هذا يدل على التيسير في هذه الأمور التي تفعل يوم العيدء وأن من قدم 
بعضها على بعض فلا حرج» لكن السنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة» كما فعل 
النبي با ثم ينحر إن كان عنده نحر» ثم يحلق أو يقصرء والحلق أفضل» ثم 
يطوف. هذا السنة. وهذا الترتيب. 

أولا: رمي جمرة العقبة يوم العيد. 

ثانيا: ينحر إن كان عنده نحر. 


ثالقا: يحلق رأسه بعد الذبح» هذا هو الأفضلء أو يقصر والحلق أفضل» 


۳۹۲ كناب الحج 


والحلق: التحسین» یسمونه الناس التخسین» يعني: إزالة الشعر كله بالموسیء 
والتقصیر: أخذ بعضه من الأطراف» والحلق في الحح أفضل» وهکذا في العمرة 
إذا كانت العمرة بعيدة عن الحج» أما إذا كانت العمرة قرب الحج فالسنة فیها 
التقصير» حتی یبقی الحلق للحج. 

الرابع: الطواف» والسعي إن كان عليه سعي» وهو الأخير» هذا هو الأفضل. 

لکن لو قدّم بعضه على بعض» بأن حلق قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرميء 
أو طاف قبل أن يرمي» أو طاف قبل أن يذبح» كله جائز والحمد لله» هذه 
توسعة» ولهذا قال: (فما سثل يومئذ عن شيء فد ولا خر إلا قال: «افعل ولا 
حرج»)» وهكذا جاء هذا المعنى من حديث ابن عباس تشد ۲" وغيره. 

والأعمال يوم العيد من رمي» وذبح» وحلقء أو تقصیر» وطواف» وسعي. 
كل هذه إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج» لكن الترتيب هو الأفضل مع 
القدرة ومع التيسير» يرمي» ثم ينحر» ثم يحلق أو يقصرء والحلق آفضل» ثم 
یطوف. ثم يسعى» هذا الترتيب المشروع. 

الحديث الثالث: حديث ابن مسعود لته : لما رمى الجمرة يوم العيد. 
(جعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه غه )» ورمى الجمرة مستقبلا لها. 

(جعل البیت). يعني : الكعبة (عن يساره» ومنى عن يميئه). مستقباا الشمال 
من جهة الجنوب. البیت عن یساره ومنی عن يمينه» والشمال آمامه يعني: 


.)۱۳۰۷( صحیح البخاري (۲/ ۱۷۳) برقم: (۲۱ ۰6۱۷ صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم:‎ )١( 
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الجمرة آمامه» ورماها بسبع حصيات» یکبر مع كل حصاة ویقول: (هذا مقام 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني: النبي یل وکونه نص على البقرة؛ لأن 
فيها غالب أعمال الحج؛ ولهذا نص عليهاء وقال: (سورة البقرة) يعني: هو 
غالب معناها وتفسيرهاء هذا مقامه» وهذا هو موقفه» هذا هو الأفضلء وان 
رمى من أي جهة أجزأء إذا رماها من أي جانب في الحوض أجزأه» ولكن كونه 
يرمي من هذا المكان أفضل» كما ذكر ابن مسعود ئه » يعني: يجعلها أمامه. 
والبيت عن پساره» ومنى عن يمينه» هذا هو الأفضلء ولو رماها من أي جهة 
حتى سقط الحصى في الحوض كفى ذلك. 

الحديث الرابع: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب مهتغهد : (أن النبي كله 
قال: «اللهم ارحم المحلقین». قالوا: يا رسول اللّهء والمقصرين؟ قال: «اللهم 
ارحم المحلقین». قالوا: يا رسول الله. والمقصرين؟ قال: «اللهم ارحم 
المحلقین» قالوا: پا رسول الله والمقصرین؟ قال: «والمقصرین»). في الرابعة. 

هذا يدل على أن الحلق أفضل . 

والحلق: أخذ شعر الرأس كله بالموسی» هذا هو الحلق» وهذا هو الأفضل 
في الحج» وان قصر فلا بأس» لكن الحلق أفضلء ولهذا دعا يلاو للحالقين 
بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات. والمقصرین في الرابعة. ۱ 

وهکذا في العمرة الحلق أفضلء الا إذا كانت العمرة قريبة من الحح بأن 
تکون في ذي القعدة» أو في ذی الحجة فالتقصیر فیها آفضل. 

ولهذا آمر النبي وق الصحابة لما اعتمروا في ذي الحجة أن یقصروا؛ حتی 
یکون الحلق في موسم الحج؛ لأن الحح أفضل وأعظم» فیک ون الأعظم 


۳۹ كتاب الحج 


للاعظم. والمفضول للمفضول. فالعمرة دون الحج» والتقصیر دون الحلق» 
والتقصیر للعمرة إذا كانت قريبة من الحج یکون للعمرة» ویبقی الحلق للحح. 
حتی لا يذهب الرآس كله للعمرة» يأخذ من الرأس ما تیسر بالتقصیر بالمقراض 
آي: بالمقصء أو بالماكينة» ویبقی الباقي للحج حلقا. 

قال المصنف 2 : 

6 - وصن عائشة مانا قالت: حججنا مع النبي بي فأفضنا يوم 
النحرء فحاضت صفية» فأراد النبي ياء منها ما يريد الرجل من آهله فقلت: 
يا رسول الله» إنها حائض. فقال: «آحابستنا هي؟» قالوا: يا رسول الله إنها 
قد آفاضت يوم النحر قال: «اخرجوا». 

۵- وفي لفظ: قال اللبي بي4: «عقری حَلْقَىء آطافت يوم النحر؟' 
قیل: نعم» قال: «فانفري»"". 

و 

51- وصن عبد الله بن عباس نید قال: أمرالناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبیت. | لا أنه خثف عن المرأة الحائض””". 

۷- وصن عبد الله بن عمر نید قال: استأذن العباس بن 
عبد المطلب رسول الله َي أن يبيت بمكة ليالي منی» من أجل سقایته. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 17/5) برقم: (۰)۱۷۳۳ صحيح مسلم (۲/ 455) برقم: (۱۲۱۱). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۲ برقم: (۱۷۷۱) واللفظ له صحیح مسلم (۲/ 956) برقم: (۱۲۱۱). 
(۳( صحيح البخاري (۱۷۹/۲) برقم: (17/00)» صحيح مسلم (۲/ ۹۱۳) برقم: (۱۳۲۸) واللفظ له. 
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فأذن له”''. 
اا رت اي و بينهماء ولا 

۹ 5 (۳( 
على إثر واحدة منهما ". 

هذه الأحاديث الأربعة كلها لها تعلق بالحج. 

الحديث الأول: عن عائشة ا قالت: (حججنا مع النبي بيا فأفضنا يوم 
النحرء فحاضت صفية <نند» فأراد النبي بل منها ما يريد الرجل من أهله. 
فقلت: پا رسول اللهء إا حائض. قال: «أحابستنا هی؟» قالوا: إا قد أفاضت» 
قال: «فاخرجوا»»» وني اللفظ الآخر: (١عَقَرَى‏ حَلْقَىء أطافت يوم النحر؟» قيل: 
نعم» قال: «فانفري»). 

هذا يدل على فوائد منها: أن النکاح يحل للرجل من أهله -جماعه لأهله- 
إذا أفاضت بعد الرمى والتقصيرء وبعد رميه وحلقه؛ لأن هذا هو الحل کله وقد 
رمى النبي و يوم النحرء ونحر وحلق» ثم أفاضء وهكذا زوجاته» رمين 
ونحر یا عنهنَ» وقصرن وطفن یوم النحر» ذ فتم الحل كله. 

وفیه من الفوائد: أن المرأة تحبس رفقتها إذا كانت حائضاء حتی تطوف 
(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۵۲-۱۵۵) برقم: (۱۲۳6) واللفظ له صحیح مسلم (۲/ 4۵۳) برقم: (۱۳۱۵). 


() لفظة: يجعل» ليست في النسخة المعتمدة. 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۶6 برقم: (۱۱۷۳) واللفظ له» صحیح مسلم (۲/ )٩۳۷‏ برقم: (۱۲۸۸۱). 
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طواف الافاضة وأن علیهم أن يرقبوها وینتظروها حتی تطوف» وألا يتركوها. 

وفیه من الفوائد: أن الحائض لا تطوف. بل علیها أن تنتظر حتی تغتسل» 
فليس لها الطواف كما آنا لا تصلي» كذلك لا تطوف فالطواف صلاة فکما 
آنبا لا تصلي حتی تطهر» فهکذا لا تطوف حتی تطهر ولهذا قال: (أحابستنا؟) 
یعنی: عن السفر. 

وفيه من الفوائد: جواز الدعاء غير المقصود. کقول: (عقرّی» حلقی). 
کلمات دعاء غير مقصودة» كما يقال: تربت يمينك! وتربت يداك! وثکلتك 
آمك! وما آشبه ذلك مما يجري على اللسان من غير قصد؛ للتوبیخ أو لتأکید 
الکلام ونحو ذلك. فلا یکون مؤاخدًا به الانسان؛ لأنه يجري على اللسان من 
غير قصد السب. وإنما قصد التأکید للشیء أو التحذیر منه. 

وفيه من الفوائد أيضًا: تذکیر الانسان بما قد يفوته ویجهله؛ لأنهم ذكّروه أنها 
قد آفاضت. 

ومن الفوائد آیضا: سقوط طواف الوداع عن الحائض؛ لانه کل قال: 
«انفروا»؛ لأن الحائض ليس علیها وداع» وهکذا النفساء ولهذا في حدیث 
ابن عباس ند : (أیر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبیت» إلا آنه مف عن 
المرأة الحائض)»» فالحائض والنفساء لا وداع عليهما؛ لآنهما ممنوعتان من 
الطواف. وفي حبسهما مضرة عليهما وعلى رفقتهماء فمن رحمة الله أن 
سامحهما في ذلك» وعفا عنهماء ولا دم عليهما أيضًاء لا وداع ولا دم عليهما 
من جهة الوداع» بل معفو عن ذلك. 


فيه: أن الوداع يكون آخر شي ء عند إنماء الاقامة وتمام الحح إذا أراد 
و 2 عر ین ۶ 2 1 ۰) ۶ 


باب فسخ الحح إلى العمرة ۳۹۷ 


السفر يطوف للوداع بعدما ينتهي من كل شيء؛ يكون آخر عهده الطواف 
بالبيت» وهذا عام للرجال والنساء إلا الحائض والنفساء. 

الحديث الثالث: حديث العباس جنغ : (أنه استأذن في أن يبيت بمكة ليالي 
منى من أجل سقايته» فان له هذا يدل على أن السقاة ليس عليهم مبيت بمنى 
من أجل سقاية الحاج؛ ولهذا أذن النبي ية للعباس بن عبد المطلب حهلئنه عمه 
أن يبيت بمكة من أجل السقاية» ویلحق بذلك كما جاء في الحديث الآخر: 
الرعاة» ليس عليهم مبيت» وهكذا من كان له حاجة شديدة» کالحارس 
والطبيب الذي يحتاج إليه في ليالي منى لحاجة الحجيج ونحوهم ومن خاف 
على أهله» ونحو ذلك ممن له عذر شرعي؛ إلحاقًا له بسقاية الحاج والرعاةه 
والمريض الذي يحتاج الطبیب» ولا یتوفر له في منى» ينزل ليالي منى كذلك. 

الحديث الأخير: كذلك الجمع بين النغرب والعشاء في مزدلفة» هذا أيضًا 
مما یشرع للحجيج» كما يجمعون في عرفات بين الظهر والعصرء يشرع لهم 
أيضًا الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة؛ لأنه فعله النبي لا ولأمهم في 
حاجة إلى ذلك. إذا جاؤوا من عرفات فهم بحاجة إلى الجمع» حتى يستريحوا 
بعد ذلك» بعد وقوفهم بعرفات. فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة بادروا بالصلاة 
وصلوا جمعا المغرب والعشاء ولو جاؤوا مبکرین» ولو جاؤوا قبل غروب 
الشفق» متى وصلوا إلى مزدلفة شرع لهم أن يصلوا الجمع. 
(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۰۲) برقم: »)١916(‏ سنن الترمذي (۳/ ۲۸۱-۲۸۰) برقم: (405)) سنن النسائي 


(9/ ۲۷۳) برقم: (۳۰۹۹)» سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۱۰) برقم: (۳۰۳۷) مسند أحمد (۳۹/ ۱۹۲) برقم: 
(۰)۲۳۷۷۵ من حدیث عدي بن عاصم لته » بلفظ : «رخص لرعاء الابل في البیتوتة». 


۳۹۸ کناب الحج 


كما أنهم إذا زالت الشمس في عرفات. شرع لهم البدار بصلاة الظهر 
والعصر جمعا وقصرًا؛ حتی یتفرغوا للدعاء والذکر في عرفات إلى الغروب 
فهکذا إذا انصرفوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء ثم ینامون 
ویرتاحون» كما فعله النبي كَلِِ. 

ولافرق بين كونهم جاؤوها مبكرين أو متأخرين» متى وصلوا صلوا 
المغرب والعشاء إلا إذا حبسوا نی الطريق وخشوافوات الوقت صلوا في 
الطریق؛ لأنه لا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل» فإذا كان الحاج لم يتيسر له 
الوصول إلى مزدلفة بسبب زحمة السيارات» أو عطل في السيارة صلى في 
مکانه» ولا يؤجل إلى بعد نصف الليل» لا بد أن يكون فعل الصلاة قبل نصف 
الليل -صلاة المغرب والعشاء- لأن وقت العشاء الاختياري إلى نصف الليل» 
ولا يجوز التأخير إلى ما بعد نصف اللیل» فإذا حبس في الطريق» أو تعطلت 
سيارته» أو حصل له زحمة منعته صلی في مکانه» والحمد لله. 


عاد مام ماد 
و oS‏ 25۳ 


باب المحرم يأكل من صید حلال ۳۹۹ 


قال المصنف 2۶ : 
باب الحرم ياڪل من صيد حلال 

4" عن أبي قتادة الأنصاري نت : أن رسول الله ی خرج حاجٌاء 
فخرجوا معه. فصرف طائفة منهم -فیهم آبو قتادة- وقال: «خذوا ساحل 
البحر حتی نلتقي» فأخذوا ساحل البحر؛ فلما انصرفوا آحرموا كلهم إلا 
آبا قتادة فلم یحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا خر وّحش, فحمل آبو قتادة 
على الم فعتر منها أتاناء فنزلنا فاکلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم 
صيد ونحن محرمون؟! فحملنا ما بقي من لحمهاء فأدركنا رسول الله ین 
فسألناه عن ذلك؟ فقال: ١منكم‏ أحد آمره أن يحمل عليهاء أو آشار الیها؟» 
قالوا: لا. قال رسول الله يلِِ: «فکلوا ما بقي من لحمها»"''. 

"٠‏ وفي رواية: اهل معكم منه شيء؟) فقلت: نعم. فناولته العضد 
فأكلها”". 

۱- وعن الصَّعْب بن جُثّامة اللّيشي جن : أنه أهدى إلى النبي كله 
حِمارًا وحشيًا وهو بالأبْوَاء أو بوّدّانء فردّه علیه» فلما رأى ماني وجهه. قال: 
إا لم ترده عليك إلا أنَا حُرّم»”". 


وفي لفظ لمسلم: رجل حمار. 


.)١195( صحيح البخاري (۱۳/۳) برقم: (5 ۰۱۸۲ صحيح مسلم (۲/ ۸۵۳) برقم:‎ )١( 
.)۲۵۷۰( صحيح البخاري (۳/ 5 ۱۵) برقم:‎ )۲( 


5:۰۰ کناب الحج 


وفي لفظ: شق حمار. 

وني لفظ: عجر حمار". 

قال المصنف: وجه هذا الحدیث: أنه ظن أنه صيد لأجله. والمحرم لا 
يأكل ما صيد لأجله(. 

الشرح: 

هذان الحدیثان الصحیحان: حدیث أبي قتادة الأنصاري انه . وحدیث 
الصَعب بن جَثامة الليشي «فه في شأن الصيد الذي يُهدى للمخرم. 

والصيد الذي بهدی للمحرم فيه تفصیل: فان كان الصيد الذي يهدى 
للمحرم حیّا: كحمار وحش حي» أو غزال حي» أو أرنب حي؛ فلا يقبله 
المحرم» كما رد النبي 35 على الصعب بن جثامة الحمار الوحشي؛ لأن 
المحرم لا يصيد» ولا يشتري الصيد وهو محرم ولا يقبله هدية وهو محرم. 

أما إن كان مذبوحًاء فهذا فيه تفصيل: فإن كان الصيد ذبحه محرم لم يحل 
للمحرم ولا لغير المحرم؛ لأنه ذبح غير شرعي» إذا كان ذبحه المحرم» فيكون 
كالميتة حرام. 

أما إن كان الذي ذبحه حلالاء ولم يذبحه من أجل المحرم بل ذبحه لنفسه. 
أو ليبيعه؛ أو ليأكل منه؛ ثم أهدى منه للمحرم» فلا بأس ولا حرج. 


(0 سنن الترمذي (۱۹۷/۳) نقله الترمذي عن الشافعي. 


باب المحرم يأكل من صيد حلال 6 


ولهذا لما صاد آبو قتادة عله الحمار الوحشىء وأهدى منه للصحابة 
المحرمین أكلوا <ت., فلما توقفوا سألوا النبي و عن ذلك فقال: إذا كنتم 
لم تأمروه» ولم تشيروا عليه بشيء» فلا باس وَنَاوَلوه و العضد فأكل منها. 

فدل ذلك على أن الحلال إذا صاد صيدًاء ولم يساعده المحرم» لا بإشارة» 
ولا بأمر» ولا بآلة» ولم يصده من آجله فلا حرج. 

أما إن كان المحرم ساعده أو آشار إليه» أو آعطاه الرمح» أو ما أشبه ذلك؛ 
فإنه لا يحل له أو صاده الحلال من أجل المحرم» فلا يحل للمحرم» وعلى 
هذ عه ران الدع سامت الى قهاء انه اعد را Ela‏ 
حمار» أو شق حمار» يحمل على أنه صاده لأجل النبي بيا ولهذا رده النبي يار 
عليه. 


وهذا معنى حديث جابر لته في السنن» يقول الرسول 295: «صيد البر لكم 
حلال ما لم تصیدوه أو يُصد لکم» فإذا صاده المحرم» أو صيد من أجله. 
فلا يحل. 

أما إذا كان ما صاده المحرم؛ ولا صيد لأجله. وصاده الحلال فلا بأس 
وهذا معنى: «صید البر لكم حلال» ما لم تصيدوه؛ أو يُصد لکم» فإذا صاده المُحرم 
حرم» أو صيد لأجله حرم أما إذا كان صاده الحلال» كما فعل أبو قتادة عله 
لا من أجل المحرم» فإنه حلال» يأكل منه المُحرم ويأكل منه الحلال؛ لأنه لم 


(۱) سنن آبي داود (۱۷۱/۲) برقم: »)۱۸٥۱(‏ سنن الترمذي (۳/ )١1915-١195‏ برقم: (857))» سنن النسائي 
(۵/ ۱۸۷) برقم: (۰)۲۸۲۷ مسند أحمد (۱۷۱/۲۳) برقم: .)۱٤۸۹٤(‏ 


۲ كتاب الحج 


يصد من أجله» ولم يساعد فيه» ولم يشارك بشيء» فإذا ساعد عليه باشارة» أو 
بسلاح» أو بأمر» أو سَلّم له حيّاء أو صيد من أجله» فهذا لا يجوز فهذه أحوال 
ثلاثة: 

الأولى: أن يصاد لأجله. 

الثانية: أن يساعد فيه ويشير إليه. 


الثالثة: أن يكون حيًا. 


فهذه الثلاث لا يحل للمحرم. 

آما في غير هذه الثلاث فلا بأس» إذا صاده الحلال وليس له نية أن يعطيه 
للمحرم» ولم يساعده المحرم» ولم يعطه إلا قطعة من الصید» ما أعطاه حيواءٌ 
حيّاء فلا بأس. 


ee 
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فهرس الموضوعات ۰ 
فهرس الوضوعات 

مقدمة موسسة الشیخ عبد العزیز بن باز الخيرية ا 9 

- مقدمة الناظر على وصية خولة الجسار رحمها الله A eS‏ 

- المقدمة العامة لمجموع الشر وح الفقهية Sosa‏ 
© مكانة سماحة الشيخ 2 الفقهية e‏ 
© دروس سماحة الشيخ جل o‏ 00 
0 منهج سماحة الشیخ لله في شرح أحاديث الأحكام ۱ 
٥‏ قصة مشروع المجموع وه SE O‏ 
© آبرز الصعوبات والاشکالات 1 OA ED‏ 
0 مراحل العمل في المجموع 1۱۲ 
0 منهج العمل في المجموع 85 ششظ#ذظ 1 0 0 0 0 0 00000000 
© الكتب التي تضمنها المجموع o‏ 

2 ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز له و و RV‏ 

شرح عمدة الأحكام 

تقديم اق 2 قا اع و 

- مقدمة المصنف SSS ESE SON SESS ECO‏ 
0 اسم المصنف ومنهجه في كتابه 5525 معو اا ا مد ا 
© ابتداء المصنف کتابه بحمد الله والشهادتین Eg‏ 
© معنی الشهادتین یک ۲ ۱ 

- كتاب الطهارة و ل مو ا ا رک PO‏ 
© تعريف الطهارة ی IN SS‏ 


65 فهرس الموضوعات 

الموضوع رقم الصفحن 
© أنواع الطهارة O‏ 00010 
0 شروط قبول العمل ا ا 
© تمییز النية للأعمال المتشامبة E‏ ۱۲۱ 
© اشتراط الطهارة للصلاة ا ا 0 ۱ 
0 حکم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء ۱۰ 
0 غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم Titan‏ 
0 البول في الماء الدائم واغتسال الجنب فيه ys‏ 
0 غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا OS aa‏ 
© غسل الكفين في أول الوضوء 0 O‏ 
المضمضة والاستنشاق ثلاثًا بثلاث غرفات a as‏ 
© كيفية غسل اليدين والرجلين DS a‏ ۰ ۲ 
0 صفة مسح الرأس يي 0 
0 ضبط كلمتي (وضوء) و(طهور) ار و ا | 
ه استعمال الأواني من غير الذهب والفضة 0 E O‏ 
© صلاة ركعتين بعد الوضوء وفضيلة ذلك E‏ 
٥‏ التيامن في الوضوء وغيره E O‏ 
O‏ علامة أمة محمد ول يوم القيامة O O‏ 
0 حكم المبالغة في الوضوء والزيادة على الكعبين أو المرفقين . PY.‏ 

- باب دخول الخلاء والاستطابة OS SR‏ 0 10100 
© دعاء دخول الخلاء PORNO NS‏ 
0 معنی: الخبث والخبائث سدق سور هو ORE‏ دهع EO‏ 
© دعاء الخروج من الخلاء EROS RSS‏ 3 ۱ 


فهرس الموضوعات ۷ 
الموضوع رقم الصضحن 
0 حكم استقبال واستدبار القبلة بغائط أو بول 0 
© مشروعية الاستنجاء والاستجمار 1 00 
© جواز خدمة الشخص لقضاء حاجته ا وس او دي ۲ 
0 حكم السترة في الصلاة ل 
0 مس الذكر أو التمسح من الخلاء باليمين 000 
6 دای الشريعية فى ارب ا و و 
© تحريم النميمة وعدم التنزه من البول ا ل al‏ 
0 غرز الأغصان على القبور TT r‏ 
- باب السواك E O O‏ 0000 21 
© مشروعية السواك والمواضع التي يتأكد استحبابه فيها a‏ 
- باب المسح على الخفين ا ا A‏ 
٥‏ المسح على الخفين وشروطه 0 
© بداية احتساب مدة المسح Ci SEAS‏ 
- باب في المذي وغيره و عق لم تین 6:4 
© أحكام تتعلق بالمذي GO a E a‏ 
O‏ الفرق بين المني والمذي E‏ 
© الشك في الحدث في الصلاة SS‏ 0000 
© كيفية تطهير بول الصبى ا ال ا 91 
© كيفية إزالة نجاسة البول ل 0 
© فوائد من حدیث الأعرابي الذي بال في المسجد ۱ 
0 خصال الفطرة ا ی 5 
- باب الخسل من الجنابة O‏ 


۹۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
ه طهارة بدن الجنب وعرقه وريقه E‏ 
© طهارة بدن الحائض والنفساء وعرقهما وریقهما ۱ 
٥‏ صفة الغسل من الجنابة SG O‏ مت ۱ 
© اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد ۱ 
٥‏ التنشف بعد الغسل DS DDE‏ 
© مایسن للجنب [ذا آراد النوم و01 ۱ 
م متی یلزم المحتلم الغسل 1 1[ 13 
O‏ حكم المني وكيفية طهارته E E O O‏ 
ه الإيلاج موجب للغسل وان لم یرل 000000000 
حکم الاقتصاد في ماء الغسل وكيفية الصلاة في ثوب واحد .... 19 
- باب التيمم EOE EEE‏ 
© تعريف التيمم وكيفيته سيااان ا م وي اق ا و ا 
٥‏ خمس خصائص أعطيها النبي كَل 1 ۱ 
- باب الحيض NORE SOC ODS‏ 
© المستحاضة.. وكيفية طهارتها ا ۱ ۱ 
ه حكم اغتسال الزوج مع زوجته وبيان طهارة الحائض as‏ 
ه حكم قضاء الصلاة والصوم للحائض Neos‏ 
- کتاب الصلاة 1[ 1 ی AN‏ 
- باب المواقيت 000 اا 0 
O‏ نكانة ا و ب م ا ا و E‏ 
© فضل آداء الصلاء على وقتها..... ۱ 
© فضل بر الوالدین والجهاد في سبیل الله ۱ 


فهرس الموضوعات ۹ 


الموضوع رقم الصمحن 
© شهود النساء صلاة الجماعة ۱ 
0 وقت صلاة الظهر والعصر ی ٩‏ 
0 وقت صلاة المغرت والعشاء تا O‏ 
0 وقت صلاة الصبح ل 
0 انشغال النبي 5 والصحابة يوم الخندق عن صلاة العصر ..... ٠٠١‏ 
ه تأخير صلاة العشاء ل E‏ 
٥‏ تنبيه الامام للصلاة إذا حضر الوقت ی ل ا 
© صلاة النساء والصبيان مع الناس 111 0000001 
0 أوقات النهي عن الصلاة ببب010101211 00 0 
© الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين 100001000 
- باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها 00000000 
- باب الأذان ل م ا ا 
- باب استقبال القبلة ال ا ا ا ل ا ا N‏ 
- باب الصفوف EE O‏ ی ۱۱ 
- باب الامامة ی ی و کت 6 ۱ ۱۱ 
- باب صفة صلاة النبي 337 O‏ 1 
0 استفتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام ا 0 
© دعاء الاستفتاح E LO‏ 
© افتتاح الصلاة بالتكبير ثم القراءة 00 
O‏ صفة الركوع والرفع منه ET ECS OR OG‏ 
0 صفة السجود والجلوس بين السجدتين 010010111 
© معنى عقبة الشيطان وصفتها E SEES‏ 


۰ ۶ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصصحم 
© اختتام الصلاة بالتسليم اتا ا جه و ۱۱۲ 
© رفع اليدين عند التكبير ومواضع ذلك A a‏ 
0 آعضاء السجود ۱ 
© تكبيرات الانتقال جف ان عن ا ل ا TESS‏ 
© أذكار الصلاة ا ۱ 
ت الصلاة في اعتدال واطمئنان OS‏ [ [ [ [ ی 
© التوسط في الصلاة والطمأنينة 11 
© جلسة الاستراحة ا a‏ 
© الصلاة في النعال ا ا اس ا ا افر الما د اماي ع E E‏ 
ه حمل الأولاد في الصلاة ا ل ل 
© كيفية السجود مي E‏ 
- باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود E‏ 
ه الطمأنينة في الصلاة 000 10000 
© فوائد من حديث المسيء صلاته EV OSES‏ 
- باب القراءة في الصلاة OV E‏ 
© وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد 0000000 
© القراءة بغير الفاتحة في الصلاة المتحفه قبجه امه عا مط وااو دوتو ۱ ۵ 
© القراءة في المغرب 0 0 1000[ 
© القراءة في الظهر والعصر Oss SR‏ 
© القراءة في العشاء والفجر لي ا الو ۱ 
© قراءة سورتين بعد الفاتحة ا 
۱ باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ااا 


فهرس الموضوعات 6١١‏ 
الموضوع رقم الصفحن 
© الإسرار بالبسملة في اول القراءة O GSS‏ 
- باب سجود السهو 1 
ه موضع سجود السهو وجريان السهو على الانبیاء O‏ 
0 آحوال سجود السهو Dy‏ ۱ 
- باب المرور بين يدي المصلي بب 0001011 ۱9 ۲ 
0 حكم المرور بين يدي المصلي اع ل ماسو و ۳۰۱۰ 
O‏ ذكر من يقطع الصلاة TE‏ 
٥‏ المرور بين يدي المامومين ی USS‏ 
- باب جامع اج ا الل ا ل ا وال Ve‏ 
۵ حكم تحية المسجد N O ES 0101 a‏ 
© الکلام في الصلاة SOS‏ ۳ ۱۱۲ 
© الإبراد بالصلاة عند شدة الحر ل م 1 
© قضاء الفوائت للنائم والناسي N E‏ 
O‏ ة المتنفل بالمفترض VOLO a‏ 
السجود على الثوب عند اشتداد الحر ۱۱۵ 
0 صلاة المرء وليس على عاتقه شيء 1 
0 دخول المسجد لمن آکل وا آو بصلا آو كزان ونحوها و ۲۷۱۷ 
- باب التشهد ل ا ا ار 
0 معاني ألفاظ التشهد DG‏ ا 
0 الصلاة على النبي و بعد التشهد AE o‏ 
© الدعاء بعد التشهد ا E‏ 
0 حكم الصلاة على النبي يا في التشهدين VACO se‏ 


1۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحت 
0 معنى آل محمد 000 
© التعوذ بابل من ارمع بعد التشهد ............................. ۱۸۷ 
٥‏ فضل الدعاء الوارد في حديث أبي بكر الصدیق بعد التشهد .... ۱۸۸ 
- باب الوتر OV ORES SS De.‏ 
0 حكم صلاة الوتر ووقتها O‏ 
© كيفية صلاة الوتر ی ۵ ۲۱ 
- باب الذکر عقب الصلاة O‏ مه ۵ ۱۹ 
© مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة ed‏ انر 
© كيفية الذكر عقب الصلاة ا م ONE‏ ا ۱۱۱۱۲ 
0 النهي عن عقوق الأمهات O‏ 
© حرمة وآد البنات E‏ 
0 النهي عن منع وهات 1[ 1[ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ ز[ز[ز[ [ ز[ ۱ 
© النهي عن قيل وقال EE SO E CR‏ 
© النهي عن إضاعة المال و تا ا 
ه النهي عن كثرة السؤال ا 00 
© فضل الذكر بعد الصلاة o oy‏ 0 00000101 
باب الجمع بين الصلاتین في السفر 0 ۱ E‏ 
- باب قصر الصلاة في السفر و نت ۲۲۰۱ 
0 آحکام الجمع والقصر في السفر E GSS‏ 
- باب الجمعة ا ا O a‏ 1 
© استحباب الخطبة على المنر 0 E‏ 
© مشروعية الغسل يوم الجمعة E‏ 


فهرس الموضوعات 1۳< 
الموصوع رقم الصضحی 
© استحباب صلاة تحية المسجد حال الخطبة ی يي ۱۵ ۳ 
© من أحكام خطبة الجمعة رز 
© وجوب الإنصات للخطيب a.‏ و 1 
© فضل التبكير للجمعة ا ۲۱ 
© التبكير بصلاة الجمعة ل ل ا ( 
© مايقراً في صلاة الفجر يوم الجمعة O‏ 
- باب العيدين ا لور SS E‏ ا ل ۲ ۱۲ ۲ 
0 وجوب صلاة العيد o‏ و لا ا ۳ ۲۱۲ 
© الخطبة في العيدين قبل الصلاة O‏ 0 
0 حكم من ذبح قبل صلاة العيد م و ER‏ 
صلاة العيد بغير أذان ولا اقامة TO a‏ 
0 خروج النساء إلى صلاة العيد والواجب عليهن عند الخروج...۲۲۷ 
- باب صلاة الكسوف 1000 1 1 1 1 A‏ 
ه صفة صلاة الکسوف 0000 
© المبادرة إلى الصلاة والدعاء والاستغفار عند الكسوف A‏ 
© التحذیر من الزنا والفواحش ی ۲۲ 
- باب صلاة الاستسقاء a‏ ۲ 
© الاستسقاء عند القحط والجدب OS‏ ۱ 
0 صفة صلاة الاستسقاء وبيان المقدم من الخطبة والصلاة TO‏ 
© من معجزات الرسول کیا ۲ ۱ ۲ 
0 الكلام مع الامام وهو يخطب للحاجة ۱ 
- باب صلاة الخوف ل 1 


O O0 0۵ 0۵ 0۵ 0۵ 0۵ 0۵ O O O 


A 
| 


O O0 O0 O 0O0 O O .) 


قهرس الموضوعات 

ركم الصمحي 
انواع صلاة الخوف E E E‏ 
الجنائز يا دبب0001 0 0 OO‏ 
صفة صلاة الجنازة و 0 
الصفوف في صلاة الجنازة TON SÎ‏ 
حكم الصلاة على القبر 1 1 1 1 1 1 ا 
اختلاف العلماء في صلاة الغائب Oa o‏ 
غسل وتکفین ودفن المیت N‏ و مس ۲۱ 
دلالة النهي في حديث أم عطية «نهينا عن اتباع الجنائز» .. Oe‏ 
من أحكام حمل الجنازة والحث على المبادرة والاستعداد للموت ۲١۹‏ 
موضع الامام من الجنازة وذكر الأفضل في الصفوف . E‏ 
معنی قوله يَكِِ: «آنا بریء من الصالقة والحالقة والشاقة» ۱ 
التحذیر من البناء على القبور 0 ۲۱۲ 
التحذير من مظاهر الجزع عند المصيبة 8 O‏ 
الترغيب في شهود الجنائز واتباعها 0 
الزكاة ا ةد و المع اله لعز دج E‏ اواج E‏ لاس جا سي ۱۱۱۱ 
ال زکاة.. تعریفها وحکمها والحکمة منها ۱ ۲۱ 
أولوية التو حيد O O‏ ۱۱۱ 
الدعوة إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 1[ 0 3 ۲۱۷۱ 
التحذير من أخذ الزكاة من كرائم الأموال ودعوة المظلوم..... ۲۷۳ 
أنصبة الزكاة واوا O‏ لقي ERS‏ 1 
مظاهر رحمة الله في تشريع الزكاة والحكمة منها TV eos‏ 


فهرس الموضوعات ۵ ۶ 


الموضوع رقم الصضحن 
© البئر والمعدن والعجماء هدر وشروط ذلك VS‏ 
© حكم الرکاز اووس ا كا اي ا 1 
© قصة خالد والعباس وابن جميل في من الزكاة وجواب النبي ككل .. ۲۸۰ 
0 قسمة فيء حنين وتطبيد تطييب النبي ی لنفوس الأنصار م ا 
0 فوائد من حديث النبي إا مع الأنصار يوم حنين Aen‏ 
- باب صدقة الفطر SAEs SSE ADE‏ 
© زكاة الفطر وممّ تکون E O O‏ 
© وقت إخراج زكاة الفطر وا الهاو الوط AEA‏ 
© مقدار ما یخرج من زكاة الفطر ۲ 
0 تحري إخراج زكاة الفطر لأهلها وفي وقتها r‏ 
- كتاب الصيام ا 0 
© الصوم.. تعریفه وبیان حکمه TOVE SAS‏ 
حکم تقدم رمضان بصیام یوم أو يومين O‏ 
0 بم پثبت دخول رمضان OTs‏ 
© الترغیب في السحور وبیان آفضل وقت له ۳ 
© من أدركه الفجر وهو جنب OO‏ 
© تناول الصائم مفطرًا ناسا 1 
© الجماع في نهار رمضان متعمذا وکفارته E‏ 
- باب الصوم في السفر وغيره اا 
© مشروعية الفطر في السفر م ا و ل 1 


0 توجيه حديث صوم رسول الله به وعبد الله بن رواحة في السفر ..۳۰۳ 
© فضيلة الفطر في السفر لا سيما عند شدة الحر 000000 


8۰۱۹ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
© جواز تاخیر قضاء رمضان مقو امامو شح فاط OE‏ 3۵ ۲ 
0 حکم من مات وعلیه صیام FOES‏ 
© استحباب تعجیل الافطار وتأخیر السحور ۱ 
0 وقت الفطر للصائم ی( 
ه معنی الوصال في الصوم وحكمه Ieee‏ 
© مشروعية الوصال إلى السحر TS A E‏ 
- باب أفضل الصيام وغيره O O OR UE‏ 
© أفضل الصوم والصلاة ا ا ۱ ۳ 
٥‏ مشروعية صيام ثلاثة آیام من کل شهر a‏ 
0 سنية صلاة الضحی ۲ 
© سنية صلاة الوتر ا وو وام ا ااا اس مو يي ا 
© كراهة إفراد الجمعة بالتطوع ا 
© النهي عن صيام يومي العيدين TEE‏ 
© النهي عن اشتمال الصماء E‏ ۵ ۱۱ 
© النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 1 ا TT‏ 
0 فضيلة صيام يوم في سبيل الله 0لا 
- باب ليلة القدر 0 اا 
٥‏ فضل ليلة القدر ا ا ا ا ا امسو ا E‏ 
© زمان ليلة القدر A O‏ 
© المشروع في ليلة القدر ا و ا ۱ ۲ 
- باب الاعتکاف FT VCSEL ESS ED‏ 
© تعريف الاعتكاف وحكمه ووقته ا 1 


فهرس الموضوعات ۱ ۷ ۶ 


الموضوع رقم الصضحی 
© اعتکاف الرسول و في العشر الأواخر ۳ 
0 اعتكاف النساء ااا 
© مايجوز للمعتكف 1[ 1[ 1[ 100701 
© وقت دخول المعتكف م و م ا ا ا E‏ 
0 سنية الاعتکاف وعدم وجوبه إلا بنذره a‏ ( 
© عدم الخروج من الاعتكاف إلا لحاجة اش ا ی 
© من نذر الاعتکاف حال کفره O O e‏ 
0 حكم زيارة المرأة زوجها في المعتکف 00 
ه لَمَّة الملك ولَمّة الشیطان ۱۰ 
- كتاب الحج 110000 1 1 1 1 1 - 
- باب المواقیت نا ECVE O SE‏ 
0 تعريف الحج لغة وشرعا 000000 اا 
0 شروط الحج وأركانه 1 1[ E‏ 
© المواقيت المكانية 01 0 E‏ 
© إهلال من كان دون المواقیت E E‏ 
ه میقات آهل العراق 00 ۵ ۶ ۲ 
© من جاوز المیقات وهو ناو الحج أو العمرة ولم يحرم ویس ۵ ۳ 
- باب ما يلبس المحرم من الثياب ا 
0 مايحرم لبسه للرجل والمرأة حال الاحرام 000000000 
© لبس الخفين من غير قطع لمن لم يجد النعلين Eee‏ 
© مشروعية التلبية ومعناها O‏ 0 
0 سفر المرأة للحج بدون محرم ی 


€۸ فهرس الموضوعات 
© الزيادة في التلبية وأفضلية لزوم تلبية النبي كَل OF aaa‏ 
- باب الفدية TOC SOO E‏ 
٥‏ من حلق رأسه لمرض أو غیره 11[ O‏ 
- باب حرمة مكة 1 ۱ 
© حرمة الحرم احا ع وول وموم ا ااسامتوو ماطس سح مم رگ ۲۱۰ 
- باب ما يجوز قتله ا ۱ 
0 مایباح قتله في الحرم E E O‏ 
- باب دخول مکة وغیره و مه عم ۲۱۱۲ 
0 دخول مكة من غير إحرام لمن لم يقصد حجا أو عمرة Oa‏ 
0 قتل الملحد في الحرم وحکم من لجأ الیه و ۲۰۱۱ 
0 موضع دخول مكة والخروج منها ا ی 
0 دخول الکعبة والصلاة فیها ین ۱ ۳ 
© تقبيل الحجر الأسود 0 0 0 0 0000000 
0 مشروعية الرمل ۷ ۱ 
© الركوب في الطواف والسعي [1[1[ز[ [ [ [ 1 ۱ 
© كيفية استلام الحجر الأسود ا 
© الاضطباع والرمل في الحج أو العمرة 0 ا 


O 


O 


استلام الوكين الیمانیین واختصاص الحجر بالاشارة والتقبیل ۳۷۰ 


التمتم بالعمرة إلى الحج 17 


من آهدی لا يحل من إحرامه حتی ينحر SOOO AS‏ 


فهرس الموضوعات ۹ 
الموضوع رقم الصضحم 
© مايهدى إلى مكة من الهدي O‏ 
© إشعار الهدي من الابل وتقليدها 0 
ته اختلاف المهدي عن المضحي في الهدي ۱ 
© ركوب بدنة الهدي اماف لكف نا اع ل وو لواو TASE‏ 
O‏ تقسيم الهدي ا 
ه عدم آخذ الجزار من لحوم الهدي وجلودها ۱ 
© كيفية نحر الابل ل ۱ ۷ 
- باب الغسل للمحرم ا 000 
© الاغتسال للمحرم SE a‏ ف ا ۳۱۱۲ 
- باب فسخ الحج إلى العمرة O‏ 
© فسخ الحج إلى العمرة ا ان 
ه آنساك العمرة e‏ 
© كيفية الدفع من عرفات إلى مزدلفة O O a‏ 
© من قدم نسكا على نسك يوم النحر 0 0 0 اا 
© كيفية الوقوف لرمي جمرة العقبة ,....................۳۹۲۰.......۰ 
ه أفضلية الحلق على التقصير عند الاحلال OT‏ 
© المرأة إذا حاضت بعد الإفاضة 0 
© ترك المبیت بمنی لمن له عذر شرعي ۱۹ 
© الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة O e ea‏ 
- باب المُحرم يأكل من صید حلال ۱ 
© الصيد الذي يهدى للمحرم CREE‏ 
- فهرس الموضوعات الع سل لق جه ور اوم ا 1 


